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____________________________________
(الآيات : (53 ـ 57)
(وَما أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ ما رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (53) وَقالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنا مَكِينٌ أَمِينٌ (54) قالَ اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (55) وَكَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْها حَيْثُ يَشاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنا مَنْ نَشاءُ وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (56) وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ) (57)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى : (وَما أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ). يجوز أن يكون هذا قد جرى على لسان امرأة العزيز ، فى موقفها من يوسف ، بعد أن أعلنت على الملأ أنها كانت كاذبة فيما تقوّلته عليه ، وأنه كان صادقا فيما قاله عنها ، وأنها هى التي راودته عن نفسه ولم يراودها هو عن نفسها .. وهى هنا تؤكد القول بأنها متهمة ، وأنها لا تجد ما تبرئ به نفسها من هذا الذنب الذي ارتكبته فى حق يوسف .. إنها قد ضعفت أمام نفسها التي سوّلت لها هذا المنكر .. وإنها ليست إلّا بشرا ، من شأنها أن تخطىء وتأثم ، وأنها ليست فى عصمة من الخطأ .. (إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ) .. هكذا النفس البشرية ، تهفو إلى السوء ، وتدعو صاحبها إليه (إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّي) أي إلا ما أراد الله دفعه من السوء ، لمن رحمهم من عباده ، وحفهم بألطافه ..
فالاستثناء فى قوله تعالى : (إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّي) متعلق بالسوء .. بمعنى أن النفس تأمر بالسوء وتدفع إليه ، وأن الناس تبع لما تأمرهم به أنفسهم ، فيأتون كل ما تسوّل لهم به ، إلّا ما أراد الله دفعه عنهم من سوء ، رحمة منه ، ولطفا بعباده! وهذا بعض السرّ فى كلمة «ما» التي لغير العاقل.

وهذا يعنى أن الناس جميعا ـ بلا استثناء ـ واقعون تحت سلطان أنفسهم ، وأن هذا السلطان غالب عليهم ، وأن رحمة الله هى التي تعصم من تعصمه منهم من مواقعة المنكرات ، واقتراف الآثام ، وإن كان ذلك لا يمنع من أن تقع منهم الهفوات والزلات ، فكل ابن آدم خطّاء ، وخير الخطّائين التوابون. (إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ) ففى رحمة الله ومغفرته تغسل السيئات وتمحى الذنوب .. لمن تاب إلى الله ، ورجع إليه من قريب.

ويجوز أن يكون هذا من كلام يوسف ، على اعتبار أن من قوله كذلك : (ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخائِنِينَ) ـ كما أشرنا إلى ذلك من قبل ، وأن هذا معطوف على ذاك ، ليقرر به أنه لا يبرّىء نفسه براءة مطلقة من هذا الأمر ، وأنه قد كان منه رغبة ، وهمّ ، ولكن الله عصمه وسلّمه .. وهذا الحديث إذا كان من يوسف ، فإنه يكون بينه وبين نفسه ، معلّقا به على مجرى الأحداث من حوله ..
قوله تعالى : (وَقالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي .. فَلَمَّا كَلَّمَهُ قالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنا مَكِينٌ أَمِينٌ) ..
أستخلصه لنفسى : أي أجعله خالصا لى ، أصطفيه ، وأستأثر به.

وهكذا يخرج يوسف من السجن إلى حيث يجلس مجلس الإمارة والسلطان ، فيكون من خاصة الملك ، المقربين إليه ، المشاركين له فى الحكم والسلطان ..!
ـ (فَلَمَّا كَلَّمَهُ قالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنا مَكِينٌ أَمِينٌ) .. الهاء فى «كلّمه» يجوز أن يعود إلى الملك .. أي فلما كلم الملك يوسف.

وهنا يكون كلام محذوف ، تقديره ، فلماء جاء يوسف كلمه الملك قائلا : (إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنا مَكِينٌ أَمِينٌ) أي موضع الثقة والائتمان ..
ويجوز أن يكون هذا الضمير عائدا إلى يوسف ، بمعنى فلما جاء يوسف وكلم الملك ، ورأى فى حديثه معه عقلا راجحا ، ورأيا سديدا ، قال له : (إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنا مَكِينٌ أَمِينٌ ..)
(قالَ اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ).
خزائن الأرض : ما تخرجه الأرض من ثمار الفاكهة والحبّ .. وسمّى ذلك خزائن الأرض ، لأنها تخزنه فى كيانها إلى أن يظهره الجهد الإنسانى ، ويكشف عنه ، بالغرس ، والسقي ، وغير هذا ، مما يحتاج إليه الزرع كى ينمو ويثمر ..
لقد طلب يوسف أن يتولى بنفسه الوظيفة التي يحسن القيام بها ، والتي كشف عن مضمونها فى تأويل رؤيا الملك .. فهو يريد أن يحقق هذا التأويل الذي تأوله ، وأن ينفّذه على الصورة التي تأولها عليه .. إنه هو الطبيب الذي كشف عن الداء ، وليس أحد أولى منه بمعالجة هذا الداء والطبّ له ، والإشراف على المريض ، حتى تزول العلة ، ويذهب الداء ..

ـ وفى قوله تعالى : (إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ) إشارة إلى الصفات التي تؤهله لهذا الأمر الذي ندب نفسه له ، والتي بغيرها لا يتحقق النجاح ، ولا يؤمن الزلل والعثار .. وأبرز تلك الصفات هنا صفتان .. هما : الحفظ ، والعلم .. والحفظ

هو الضبط ، والحزم فى تنفيذ الخطّة التي رسمها العلم. فهو بعلمه قد كشف عن الداء ، وعرف الدواء ، وبحزمه وضبطه قادر على أن يحمل المريض على التزام ما يرسمه له من أسلوب الحياة ، وما يقدّم إليه من دواء ، وإن كان مرّا ..
فالمشكلة التي تواجه مصر فى هذا الوقت كانت محتاجة إلى الحزم الصارم ، وأخذ الناس على طريق مرسوم لا يحيدون عنه ، وإلا كان الهلاك والبلاء! ..
إن مصر يومئذ كانت تستقبل سبع سنوات من الخصب والخير ، ثم تستقبل بعدها سبع سنين من الجدب والقحط .. فإذا لم تعمل من يومها حسابا لغدها ، وإذا لم تستبق من سنوات الخصب ما يسدّ حاجتها فى سنوات الجدب ، كان فى ذلك البلاء الشامل ، الذي يأتى على كل حياة فيها ..
وأمر كهذا لا بد أن يكون الحزم والضبط أول خطة يختطها ولىّ الأمر مع الناس ، ويأخذهم بها ، وإلا فإن الناس قد ينسون فى يومهم ما هم فى حاجة إليه لغدهم ، إذ النفس مولعة بحبّ العاجل ، لا تلتفت كثيرا إلى المستقبل وتوقعانه ، وفى ذلك ضياع لهم ، حين تقع الواقعة بهم ، ولم يكونوا قد أخذوا عدّتهم لها.

ومن أجل هذا ، قدّم الحفظ على العلم : (إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ). فالصفتان ، وإن كانتا مطلوبتين لمواجهة هذا الأمر هنا ، إلا أن الحفظ أولى ، وأهم من العلم .. إذ قد يستغنى الحفظ هنا عن العلم ، ويتحقق للناس بعض الخير ، أو كثير منه .. على حين أنه لو استغنى العلم عن الحفظ لما تحقق للناس ، فى هذه الحال ، خير أبدا ، ولكان العلم مجرد حقائق مرسومة فى كلمات ، أو مودعة فى كتاب .. فإذا اجتمع الحفظ والعلم ، اجتمع الخير كلّه.

وفى القرآن الكريم موقف شبيه بهذا الموقف ، فيما كان بين «موسى»
و«شعيب» عليهما‌السلام ، حين دعت ابنة شعيب أباها إلى أن يستأجر موسى ويستعمله فى تدبير شؤونه .. إذ قالت : (يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ .. إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ) .. فوصفت «موسى» بالصفتين المطلوبتين فى الأمر الذي هو مطلوب له ، وهو القيام على رعى أغنام شعيب ، ورعايتها ، وتثميرها ، وهذا أمر يحتاج إلى يد قوية عاملة ، ترتاد مواقع العشب ، والماء ، دون أن يدفعها عنها أحد .. كما أنه يحتاج إلى «الأمين» الذي يرعى هذه الأمانة التي فى يديه ، وأن يعطيها من جهده ، وإخلاصه ، ما يعطيه لما هو فى ملكه وخاصة شئونه ..
وهكذا ، توضع الأمور فى نصابها ، حين يوضع الرجال فى أماكنهم المناسبة لهم .. فلكلّ عمل أهله الذين يحسنونه ، فإذا قام على العمل من لا يحسنه ، أفسده ، وأضاع الثمرة المرجوّة منه.

(وَكَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْها حَيْثُ يَشاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنا مَنْ نَشاءُ وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ).
مكنّا : من التمكين ، أي مكّنا له ، وثبّتنا مكانه ووثقنا أمره.

يتبوأ : ينزل ، ويحلّ.

والمعنى : أنه بهذا التدبير الذي كان من الله ، أصبح يوسف ممكّنا فى الأرض ، ذا سلطان فيها ، يفعل ما يشاء ، ويمضى ما يريد ، غير واقع تحت سلطان أحد .. وأنه لا خوف من مثل هذا السلطان المطلق ، الذي قام عليه حارسان لا يغفلان ، هما الحفظ للأمانة ، والعلم بمواقع الخير للناس.
ـ وفى قوله تعالى : (نُصِيبُ بِرَحْمَتِنا مَنْ نَشاءُ) إشارة إلى أن هذا فضل من فضل الله على هذا العبد من عباده ، ساقه الله سبحانه وتعالى إليه من غير

عمل منه .. هكذا مواقع رحمة الله ، تنزل حيث يشاء الله ، كما اقتضت حكمته فى خلقه : (وَاللهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ).

ـ وفى قوله سبحانه : (وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) .. إشارة إلى أن المحسنين لا يفوتهم جزاء إحسانهم أبدا ..
وإذن فالنّاس جميعا فى مواقع رحمة الله .. ولكنهم ـ مع هذا ـ صنفان : صنف محسن ، يعمل الصالحات ، ويغرس فى مغارس الخير ، وهؤلاء قد وقع أجرهم على الله .. يجزون جزاء ما يعملون .. (إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً ..) (30 : الكهف) ..
وصنف آخر .. يفضل الله سبحانه وتعالى عليهم ، من غير عمل ، فيرزقهم ويوسّع لهم فى الرزق ، ويكثّر لهم من المال والبنين ..
وهذا هو واقع الناس فى الحياة : عاملون لا يفوتهم أبدا ثمرة ما عملوا وأحسنوا .. وغير عاملين ، قد يصيبهم الله سبحانه وتعالى برحمته ، وقد يحرمهم! وإذن فالعمل ، وإحسان هذا العمل ، مطلوب من كل إنسان كى يضمن الجزاء الحسن عليه .. فإنه لا يفوته هذا الجزاء أبدا ..
أما من لا يعمل ، ولا يحسن العمل ، فهو بين الإعطاء والحرمان .. فإن أعطى فذلك فضل من فضل الله ، ورحمة من رحمته ، وإن يحرم فعن غير ظلم ، أو بخس ..
قوله تعالى : (وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ).
أي أنه إذا كان للنّاس أجرهم فى الدنيا ، وجزاؤهم بما يعملون فيها ، فإن جر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون .. فإنهم يوفّون أجرهم مرتين .. فى الدنيا ، ثم فى الآخرة .. وأجر الآخرة أكبر وأكرم وأهنأ .. أما غير المؤمنين ،

فإنهم لا أجر لهم فى الآخرة ، إذ قد استوفوا أجرهم كله فى الدنيا ، التي عملوا لها ، ولم يعملوا للآخرة شيئا ، لأنهم لا يؤمنون بها.

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : (مَنْ كانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِيها وَهُمْ فِيها لا يُبْخَسُونَ) (15 : هود) .. وإليه يشير قوله تعالى أيضا : (مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاها مَذْمُوماً مَدْحُوراً وَمَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَسَعى لَها سَعْيَها وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ كانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً كُلًّا نُمِدُّ هؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً) (18 ـ 20 : الإسراء).
____________________________________
الآيات : (58 ـ 62)
(وَجاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (58) وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ قالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (59) فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلا تَقْرَبُونِ (60) قالُوا سَنُراوِدُ عَنْهُ أَباهُ وَإِنَّا لَفاعِلُونَ (61) وَقالَ لِفِتْيانِهِ اجْعَلُوا بِضاعَتَهُمْ فِي رِحالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَها إِذَا انْقَلَبُوا إِلى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) (62)
____________________________________
التفسير :

ومضى الزّمن يطوى الأيام والسنين ، ووقعت مجاعة فى أرض كنعان التي كان يعيش فيها يعقوب وأبناؤه .. وكانت مصر قد أخذت لمثل هذه الحال أهبتها ، منذ صار أمرها إلى يد يوسف ، فبعث يعقوب بنيه إلى مصر ببضاعة يبيعونها فى مصر ، ويشترون بثمنها حاجتهم من الطعام ..
(وَجاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ).
وفى كلمة «جاء» مع حرف الواو قبلها ، ما يشعر بطول الزمن وامتداده ، بين فراق يوسف لأهله ، واتجاههم إليه فى هذه الرحلة ، كما يشعر بطول الرحلة التي قطعوها من كنعان إلى مصر ..
(فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ) .. لقد عرفهم ولم يعرفوه ، لأنه كان صغيرا يوم ألقوا به فى غيابة الجبّ .. وقد كبر ، فتغيرت ملامحه ، كما أنّه كان فى حال من الأبهة والسلطان ، وما يحفّ به من خدم وحرس ، وما يتزيّا به من حلل ، وما يتوّج به رأسه من حلى وجواهر ـ كل ذلك كان مما يخفى على أقرب المقربين إليه من أهله أمره ، حتى لو كان عهده به فى كنعان يوما أو بعض يوم! فكيف وقد مضت سنون؟ وكيف وليس فى تصور إخوته ولا فى خيالهم أن يكون يوسف فى مصر ، أو أن يكون له هذا السلطان الذي كان عهد الناس به يومذاك ، إنه ميراث ، ينتقل من الآباء إلى الأبناء ..!

(وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ قالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ).
ولمّا جهزهم بجهازهم : أي حين أعطاهم الكيل الذي يكال لهم ببضاعتهم التي معهم.

خير المنزلين : أي خير من يكرم النازلين به ، ويحفظهم فى أنفسهم وأموالهم ، بما يوفر لهم من أسباب الأمن والراحة.

وليس هذا المطلب الذي طلبه يوسف من إخوته قد وقع ابتداء ، بل لا بد أن يكون قد جرت بينه وبينهم أحاديث ، أراهم منها أنه يجهلهم ، كى يتمّ التدبير الذي دبره ، وهو أن يحضروا أخاهم من أبيهم ، وقد عرف من هذه الأحاديث

أنهم إخوة لأب ، وأنهم كانوا اثنى عشر أخا ، تخلّف أحدهم ، وهو أخوهم من أبيهم ، وفقد الأخ الآخر صغيرا .. فهم الآن أحد عشر أخا .. عشرة عنده ، وواحد عند أبيه!

ولأمر ما طلب يوسف أن يأتوه فى المرّة الثانية بهذا الأخ الذي خلّفوه وراءهم ، ليأخذ حظه من الكيل مثلهم ، وقد أغراهم بهذا ، بقوله : (أَلا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ؟) أي ألا ترون أنى أعطى كل ذى حق حقّه ، ولا أبخس الناس أشياءهم ، وأنى أنزلهم منازلهم ، وأوفر لهم أسباب الأمن والراحة؟ .. ثم تهدّدهم بعد هذا بقوله :

(فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلا تَقْرَبُونِ) ..
أي إن لم تأتونى بأخيكم هذا ، فلا كيل لكم عندى ، أي لا أكيل لكم شيئا بعد هذا ، إذا جئتم تطلبون كيلا جديدا ..
(قالُوا سَنُراوِدُ عَنْهُ أَباهُ وَإِنَّا لَفاعِلُونَ) ..
سنراود عنه أباه : أي سنحتال عليه فى طلبه ، ونترفق به فى هذا الطلب ، والمراودة استدعاء للإرادة ، واسترضاء لها بقبول ما يراد .. ولقد فهم «يوسف» من هذا أنّهم على خوف وإشفاق أن يطلبوا من أبيهم هذا الطلب الذي يبدو غريبا ، لا مسوّغ له ، كما أدركوا هم أن يوسف يشكّ فى قولهم هذا : (سَنُراوِدُ عَنْهُ أَباهُ) وأنهم إنما قالوا هذا القول عن يأس من تحققه ، فأكّدوا له ذلك بقولهم (وَإِنَّا لَفاعِلُونَ) .. أي لقادرون على أن نحمل أبانا ، بحسن حيلتنا ، على أن يجيبنا إلى هذا الطلب
(وَقالَ لِفِتْيانِهِ اجْعَلُوا بِضاعَتَهُمْ فِي رِحالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَها إِذَا انْقَلَبُوا إِلى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ).
فتيانه : خدمه .. وبضاعتهم : ما كانوا قد حملوه معهم من أرضهم إلى مصر ، ليبتاعوا به طعاما ..
لقد صنع يوسف مع إخوته صنيعا آخر ، يغريهم بالعودة إليه ، ومعهم أخوهم لأبيهم الذي طلبه منهم .. فأمر غلمانه أن يدسّوا البضاعة التي كانوا قد جاءوا بها بين أمتعتهم ، فى الكيل الذي كاله لهم ، فإنهم إذا عادوا إلى أهلهم ورأوا البضاعة التي ظنوا أنهم باعوها لا تزال بين أيديهم ـ وجدوا فى ذلك داعية لهم إلى أن يعودوا إلى «يوسف» ليردّوا له هذه البضاعة التي أصبحت وليست من حقّهم ، بل هى للعزيز الذي أعطاهم بها هذا المتاع الذي عادوا به.
ـ وفى قوله (لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَها) أي لعلهم يتحققون من أنها هى بضاعتهم وليست بضاعة قوم آخرين غيرهم ، ممن كان قد اختلط بهم من الوافدين على مصر ، يمتارون كما امتاروا هم .. وإذن فهى من حق العزيز ، ومن واجبهم أن يعودوا بها إليه .. لأنها ثمن ما اشتروه منه ، وهذا ما يشير إليه قوله : (لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) .. أي لعلهم بهذا الإحساس يجدون الدافع الذي يدفعهم إلى المجيء إلى مصر مرة أخرى ، ليردّوا الأمانة إلى أهلها ، فإن لم يكن بهم حاجة إلى الميرة والطعام ، دفعهم دينهم الذي يعرفه فيهم ، أن يعودوا بهذه البضاعة التي ليست لهم!
____________________________________
الآيات : (63 ـ 67)
(فَلَمَّا رَجَعُوا إِلى أَبِيهِمْ قالُوا يا أَبانا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنا أَخانا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ (63) قالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَما أَمِنْتُكُمْ عَلى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللهُ خَيْرٌ حافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (64) وَلَمَّا فَتَحُوا مَتاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قالُوا
يا أَبانا ما نَبْغِي هذِهِ بِضاعَتُنا رُدَّتْ إِلَيْنا وَنَمِيرُ أَهْلَنا وَنَحْفَظُ أَخانا وَنَزْدادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ (65) قالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلاَّ أَنْ يُحاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قالَ اللهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ (66) وَقالَ يا بَنِيَّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بابٍ واحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَما أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ) (67)
____________________________________
التفسير :

(فَلَمَّا رَجَعُوا إِلى أَبِيهِمْ قالُوا يا أَبانا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنا أَخانا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ).
هكذا دخلوا على أبيهم بهذا الحديث : (مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنا أَخانا نَكْتَلْ)! أفبعد هذا الانتظار الطويل ، ومعاناة الصبر على الجوع والحرمان ، انتظارا لهذا الخير الذي يجىء من مصر ـ أبعد هذا يطلعون على أبيهم بهذا الخبر المزعج : (مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ)!! ثم ما العلاقة بين أن يمنع منهم الكيل وبين طلبهم أن يرسل معهم أخاهم كى يكتالوا؟ ما شأن الأخ بهذا؟ وهل هو بضاعة يشترى بها من مصر ما يكال؟ ذلك شىء عجيب! ثم كيف يقولون : (وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ)؟ وكيف يحفظونه ، وهم يركبون هذه الطرق التي لا يأتى منها خير؟ لقد ذهبوا إلى مصر ، واحتملوا هذا العناء الشديد .. ثم عادوا من غير أن يحصلوا على شىء .. فكيف كان هذا؟ وما لأحوال هذه الدنيا قد تبدّلت وتحولت ، حتى لا يكون بيع أو شراء إلا بهذه التحكمات التي لا مفهوم لها؟
لا شك أن يعقوب قد لقى هذا الطلب الذي طلبه أبناؤه منه ـ لقيه

بتساؤلات كثيرة ، أطلعته منهم على ما كان بينهم وبين العزيز حتى لقد عادوا دون أن يكال لهم كما يكال للناس!
وهنا ينكشف ليعقوب ما أخفاه عنه أبناؤه لأمر ما .. لقد كال لهم العزيز ، وعاد كل منهم ومعه حمل بعير ..!
وإذن فماذا أرادوا بقولهم : (يا أَبانا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ)؟
إنهم أرادوا أن يحققوا بذلك أمورا .. منها :

أولا : الاستيلاء على عواطف أبيهم ، وذلك بمواجهته بهذا الخبر الذي يبعث فيه الهمّ والقلق .. ثم لقائه فجأة بهذا الخبر الهنيء المسعد .. إنهم قد اكتالوا ، وجاء كل منهم بحمل بعير .. ولكنهم منعوا مستقبلا من أن يكال لهم ، حتى يكون معهم أخوهم من أبيهم!!

وثانيا : فى الحديث عن منع الكيل فى المستقبل إلا بتحقيق هذا الشرط ، إغراء لأبيهم بالمبادرة إلى إجابة طلبهم حتى يسرعوا بالعودة إلى مصر ، ليأخذوا دورهم من الميرة قبل أن تنفد! وها هو ذا يعقوب لا يزال واقعا تحت تأثير الصدمة التي صدم بها حين سمع قولهم : (يا أَبانا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ) .. وإنه الآن لحريص على ألا تفوته الفرصة المواتية لجلب الميرة ، مهما كان الثمن غاليا!! وهكذا أصاب قولهم : (يا أَبانا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ) ـ أصاب من أبيهم ما أرادوا من تخويفه بالمستقبل ، إن لم يبادر ببعثهم إلى مصر مرة أخرى ليكتالوا ، وأن يذلل كل صعب لإنفاذ هذا الأمر .. فهم صادقون فى قولهم : (مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ) لأنه منع منهم مستقبلا إن لم يجيئوا معهم بأخيهم من أبيهم ، كما قال لهم يوسف : (ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ) .. وكما قال : (فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلا تَقْرَبُونِ) .. ولكن هذا الخبر حين ألقوه إلى أبيهم

لم يحمله على المستقبل ، بل حمله على الحال التي كان يعيش فيها. ويتوقع الخير الذي يحمله أبناؤه العائدون من مصر .. عندئذ يلقى يعقوب أبناءه بقوله ، الذي حكاه القرآن الكريم عنه :

(قالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَما أَمِنْتُكُمْ عَلى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ .. فَاللهُ خَيْرٌ حافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ).
لقد تمثّل له فى هذا الموقف ما كان منهم من إلحاح عليه فى طلب يوسف ، ليرتع ويلعب معهم ، كما يقولون ، ثم جاءوا إليه عشاء يبكون ، قائلين : (يا أَبانا إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنا يُوسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ)! لقد تمثل له هذا الموقف ، فرأى فيما يطلبه أبناؤه منه الآن صورة مشابهة تماما له ، وأن الذي دبّروه ليوسف ليس ببعيد أن يدبّر مثله لأخيه!

ـ ففى قوله : (هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَما أَمِنْتُكُمْ عَلى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ؟) ـ اتهام لهم بالكيد ليوسف أولا ، ثم السير فى طريق الكيد لأخيه .. ثانيا .. ثم هو ـ مع هذا الاتهام ـ ينكر عليهم أن يعودوا فيكرروا فعلهم المنكر الذي فعلوه بيوسف فيفعلوه بأخيه.!

ـ وفى قوله : (فَاللهُ خَيْرٌ حافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) .. هو عزاء له ، يعزّى به نفسه فى حزنه على يوسف ، وذلك بتسليم الأمر لله سبحانه ، والاستسلام لقدره ، والرضا بمقدوره. وأنه سبحانه لو أراد حفظ يوسف لحفظه ، فهو خير الحافظين ، لا يقع شىء فى هذا الوجود إلا بأمره .. (وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) .. فما ينزل بالناس من مكروه ، هو واقع بهم من ربّ رحيم ، فهو رحمة بالنسبة لما هو أقسى منه وأوجع!
قوله تعالى : (وَلَمَّا فَتَحُوا مَتاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قالُوا
يا أَبانا ما نَبْغِي هذِهِ بِضاعَتُنا رُدَّتْ إِلَيْنا وَنَمِيرُ أَهْلَنا وَنَحْفَظُ أَخانا وَنَزْدادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ).
لقد كان الحديث الذي جرى بينهم وبين أبيهم أول شىء استقبلوه به ، وذلك لأن العيون كانت متطلعة إلى ما يحملون معهم من زاد وميرة .. فكان جوابهم لهذه العيون المتطلعة قولهم : (مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ)! ثم كان جوابهم عن التساؤلات الكثيرة حول أسباب هذا المنع ، قولهم : (فَأَرْسِلْ مَعَنا أَخانا نَكْتَلْ) .. ثم كان قولهم : (وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ) تزكية لهذا الطلب.

ثم بعد هذا نظروا فى أمتعتهم التي معهم ، فوجدوا أن البضاعة التي كانوا قد حملوها معهم إلى مصر ، والتي اعتقدوا أنها قد أصبحت فى يد العزيز ، مقابل الكيل الذي كاله لهم ـ وجدوا أن هذه البضاعة قد ردّت إليهم : (وَلَمَّا فَتَحُوا مَتاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ) ـ فعجبوا لهذا ، وحسبوا أن فى الأمر خطأ ، أو أن العزيز ربّما بدا له ألا يأخذ منهم ثمنا لهذا الكيل الذي كاله لهم ، انتظارا لعودتهم إليه فى المرة الثانية ..

ـ (قالُوا يا أَبانا ما نَبْغِي) أي ماذا نريد؟ هذه بضاعتنا ردّت إلينا ، فماذا نفعل بها؟ وكيف نصبر على ما نحن عليه من حاجة إلى الطعام؟ إنها بضاعة قد أعددناها لنشترى بها طعاما ، وها هى ذى لا تزال فى أيدينا ، وإنه لا سبيل إلى الانتفاع بها إلا إذا عدنا بها إلى مصر مرة أخرى ، وجلبنا بها الطعام الذي نريد.!

وفى قولهم : (وَنَمِيرُ أَهْلَنا وَنَحْفَظُ أَخانا وَنَزْدادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ) الواو هنا للعطف على محذوف تقديره .. إذ كان ذلك كذلك ، نعود إلى مصر ونمير أهلنا ، أي نتزوّد لهم بالميرة ، وهى الطعام ، ونحفظ أخانا الذي سنأخذه معنا ، والذي بغيره لا يكال لنا ، ونزداد به كيل بعير ، إذ سيكون

لكل منّا حمل بعير .. (ذلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ) أي أن العزيز لا يعطى طالب الميرة إلا فى حدود مقدّرة لكل فرد مهما كانت قيمة البضاعة التي يحملها معه! إنه لا يأخذ أكثر من حمل بعير!
وانظر كيف استدعوا أخاهم من أبيهم بهذا الأسلوب اللّبق الحكيم : (وَنَمِيرُ أَهْلَنا وَنَحْفَظُ أَخانا وَنَزْدادُ كَيْلَ بَعِيرٍ) .. لقد جعلوه طلبا ثانيا بعد الطلب الأول ، وهو الميرة ، وشدّوه إليه ، بحيث لا تكون الميرة إلّا به ..
فهم لم يقولوا : ونأخذ أخانا ، بل قالوا : (وَنَحْفَظُ أَخانا) .. كأن أخذه أمر مفروغ منه ، لا مراجعة لأبيهم فيه .. فقد سلم به لهم حكما إن لم يكن قد سلم به واقعا .. ثم جاء قولهم (وَنَزْدادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ) إغراء لأبيهم بالتسليم لهذا الأمر الذي لا بد منه ، ففيه جلب الخير لهم ، وهم فى وجه هذا العسر والضيق!.
وانظر إلى روعة النظم القرآنى فى تصويره لهذا الإغراء العجيب الذي جاء محمولا إلى يعقوب فى قولهم (هذِهِ بِضاعَتُنا رُدَّتْ إِلَيْنا وَنَمِيرُ أَهْلَنا وَنَحْفَظُ أَخانا وَنَزْدادُ كَيْلَ بَعِيرٍ).
فهذه الواوات المتتابعة التي تجمع تلك المتعاطفات ، وتقرن بعضها إلى بعض ـ تمثّل أروع ما يمكن أن يبلغه فنّ العرض لمجموعة من فريد اللآلئ وكريم الجواهر ، تحركها يد صناع ، فتجىء بها واحدة إثر أخرى ، حتى لكأنها أنغام موسيقية ، تؤلف لحنا!
وفى اختيار حرف «الواو» من بين حروف العطف ، وفى تكراره ، دون مغايرة ـ فى هذا ما يزاوج بين هذه المتعاطفات ، ويؤاخى بينها ، بحيث تبدو متجمعة ، وهى متفرقة ـ لما فى حرف «الواو» من رخاوة ، ولين ، حيث تصبح هذه المتعاطفات على هذا النسق ، كيانا واحدا لا يمكن الفصل بين

أجزائه .. (وَنَمِيرُ أَهْلَنا وَنَحْفَظُ أَخانا وَنَزْدادُ كَيْلَ بَعِيرٍ) .. إنها أمر واحد وطلب واحد!

(قالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحاطَ بِكُمْ .. فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قالَ اللهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ).
لم يجد يعقوب بدّا من التسليم بالأمر الواقع ، بعد أن أخذ عليه أبناؤه كل سبيل ، للتخلص من هذا الطلب الذي طلبوه ..
وإنه لكى يقيم لنفسه عذرا بين يدى تلك المخاوف التي يتخوفها على ابنه هذا ، دفعهم عنه بقوله : (لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ)!
هكذا بدأهم بهذا الحكم القاطع. كما بدءوه هم بقولهم : (مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ) ..!
ثم جاءهم مستثنيا هذا الحكم بقوله : (حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحاطَ بِكُمْ) .. أي إننى لن أرسله معكم حتى توثقوا معى عهدا وميثاقا تشهدون الله عليه ، أن تعيدوه إلىّ ، إلا إذا أحاط بكم مكروه ، فغلبكم عليه .. فذلك مما لا حيلة لكم فيه ..
وفى قوله : (إِلَّا أَنْ يُحاطَ بِكُمْ) ما يكشف عن شعور يعقوب ، وأنه يتوقع مكروها يقع لابنه هذا .. تماما ، كما كان ذلك شعوره حين طلب إليه أبناؤه أن يرسل يوسف معهم ، فقال : (إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غافِلُونَ) .. وقد صدق شعوره فى كلا الحالين .. فكان للذئب قصة مع يوسف ، وكان للأحداث قصة مع أخيه!

ـ (فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قالَ اللهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ).
لقد تم الأمر إذن ، وأعطى الأبناء موثقهم لأبيهم ، ورضى الأب ، بعد

أن جعل الله وكيلا وشهيدا على ما كان بينه وبينهم ..
(وَقالَ يا بَنِيَّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بابٍ واحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَما أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ).
وحين تحركت القافلة للسير إلى مصر ، بأبناء يعقوب ، ومعهم أخوهم المطلوب لعزيز مصر ، نصح لهم أبوهم فيما نصح بقوله : (يا بَنِيَّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بابٍ واحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوابٍ مُتَفَرِّقَةٍ!
والسؤال هنا :

ما حكمة هذا النصح الذي نصح لهم به؟ وماذا يكون لو دخلوا مصر من باب واحد؟ ..
لعل أظهر ما فى هذه النصيحة من حكمة هى ألا يلفتوا الأنظار إليهم ، بهذا الموكب الذي ينتظم أحد عشر أخا .. فى سمت واحد ، من الجمال والجلال .. فذلك من شأنه أن يدير الرءوس إليهم ، وأن تدور الأحاديث عنهم ، وتختلف الآراء فيهم ، وليس ببعيد أن يكاد لهم من أكثر من جهة : من النساء والرجال ، أو من تجار مثلهم ، أو من حاشية العزيز نفسه ، وقد رأت الحاشية ما كان من العزيز من تلطفه بهم ، ومن كيله لهم دون أن يأخذ منهم شيئا .. فما أكثر دوافع الحسد والغيرة فى قلوب الناس ، وما أكثر ما فى قلوب الناس من حسد وغيرة حول السلطان وحاشية السلطان!

وأيا كان الأمر ، فإنه شعور الأب الذي يتخوف على أبنائه نسمات الريح حين تهب عليهم ، فكيف وهم على سفر طويل ، وفى يد غربة موحشة قاسية؟ ثم كيف وقد كانت فجيعته فى يوسف لا تزال تفرى كبده!؟
ـ وفى قوله تعالى : (وَما أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ) إشارة إلى أن هذا النصح الذي نصح لهم به ، لا يردّ عنهم قضاء الله ، ولا يدفع القدر المقدور لهم (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ) ، فهو سبحانه الذي يحكم فى عباده كما يشاء ، لا رادّ لحكمه ، ولا معقب لقضائه (عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ) أي فوضت أمرى إليه ، وأسلمت مقودى له (وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ) أي عليه وحده ينبغى أن يكون معتمد كل معتمد ، ومستند كل مستند .. أما ما سواه فلا معوّل عليه ، ولا رجاء عنده ، ولا عون منه.
____________________________________
الآيات : (68 ـ 76)
(وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ما كانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ حاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضاها وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِما عَلَّمْناهُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (68) وَلَمَّا دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أَخاهُ قالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلا تَبْتَئِسْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (69) فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ جَعَلَ السِّقايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ (70) قالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ ما ذا تَفْقِدُونَ (71) قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (72) قالُوا تَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ ما جِئْنا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَما كُنَّا سارِقِينَ (73) قالُوا فَما جَزاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كاذِبِينَ (74) قالُوا جَزاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزاؤُهُ كَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ(75) فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَها مِنْ وِعاءِ أَخِيهِ كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ
ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ) (76)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى : (وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ما كانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ .. إِلَّا حاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضاها).
فاعل الفعل «يغنى» ضمير يعود على المصدر المفهوم من الفعل دخلوا والتقدير : فلما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغنى هذا الدخول عنهم من الله من شىء ، فقضاؤه نافذ لا محالة ، لا يدفعه عنهم هذا التدبير الذي دبّر لهم من أبيهم!. وفى تقييد الجملة الخبرية : (ما كانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ) ـ فى تقييدها بظرف الدخول. فى قوله تعالى : (وَلَمَّا دَخَلُوا) إشارة إلى أن قضاء الله كان يترصدهم على تلك الأبواب المتفرقة التي دخلوا منها ، كما أمرهم أبوهم ، وأن ما كان يحذره أبوهم عليهم ، وصرفهم عنه إلى حيث قدر لهم الأمن السلامة ـ هو الذي دفع بهم إلى حيث جرى القدر المقدور لهم ، كما ستكشف عنه الأيام بعد .. فسبحان عالم الغيب والشهادة ، ومن بيده ملكوت السموات والأرض.

لمحة من القضاء والقدر
ـ وفى قوله تعالى : (إِلَّا حاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضاها) إشارة إلى أن يعقوب ، يعلم هذا حقّ العلم ، وأن نصحه لأبنائه ، وتحذيره إياهم أن يدخلوا من باب واحد ، وأمرهم بأن يدخلوا من أبواب متفرقة ـ ما كان يغنى عنهم من أمر الله

وقضائه شيئا ، وهذا ما أشار إليه يعقوب بقوله : (وَما أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ) .. ولكنّها حاجة فى نفس يعقوب قضاها ، وكان واجبا عليه أن يقضى هذه الحاجة ، كما كشف عنها تقديره ، وتدبيره .. ذلك أن واجبا على الإنسان أن يدبّر نفسه ، وأن ينظر فى شئونه وأحواله ، وأن يزنها بالميزان الذي ترجح فيه كفة خيرها على شرها ، حسب تقديره وتدبيره ، ثم يمضى أمره ذلك على الوجه الذي قدره .. أما ما قدّره الله سبحانه وتعالى فهو محجوب عنه ، لا ينكشف له حتى يقع. وهو واقع لا شكّ على ما قدّره الله سبحانه وقضى به .. سواء اتفق مع تقديره هو أم اختلف ..
فالإنسان مطالب بأن يعمل ، غير ناظر إلى قدر الله وقضائه ، لأنه لا يعلم ولا يرى ، ما قدّره الله وقضاه ، ولو أنّه انتظر حتى ينكشف له القضاء ، ما عمل شيئا أبدا حتى يقع القضاء ، وينفذ القدر ، حيث لا يكون له فى هذا سعى واجتهاد ، ولكان بهذا كائنا مسلوب الإرادة ، فاقد الإدراك! وهذا ما لا ينبغى أن يكون عليه الإنسان ، وقد وهبه الله عقلا ، وأودع فيه إرادة ..!

وسنعرض لموضوع القضاء والقدر ، عند تفسير قوله تعالى : (أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ) (79 : الكهف) ـ فى هذا اللقاء المثير الذي كان بين موسى وبين العبد الصالح ..

ـ وفى قوله تعالى : (وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِما عَلَّمْناهُ) ـ إشارة إلى أن يعقوب يعلم هذه الحقيقة ، وهى أن قضاء الله نافذ لا مردّ له ، ولكنه مطالب بأن يعطى وجوده حقّه ، من حيث هو إنسان عاقل مريد ..
فهو ذو علم لما علّمه الله سبحانه وتعالى ، وهو بهذا العلم يعمل ما يمليه عليه عقله ، ويدلّه عليه نظره ، متوكلا على الله ، مفوضا أمره إليه ، راضيا بما يأتى به قضاء الله فيه! (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) هذه الحقيقة .. فهم بين

إنسان يعمل غير ناظر أبدا إلى ما لله من سلطان فيما يعمل .. وبين إنسان لا يعمل شيئا ، مستسلما لما يأتى به القدر .. وكلا الطرفين جائر ، بعيد عن الطريق السّوىّ المستقيم!
قوله تعالى : (وَلَمَّا دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أَخاهُ ، قالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلا تَبْتَئِسْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ).
آوى إليه أخاه. ضمّه إليه ، وخلا به ، وكان له أشبه بالمأوى الذي يأوى إليه الإنسان ، فلا يراه أحد ..
لا تبتئس : أي لا تحزن ، ولا تضق ذرعا بما سيكون منهم لك ، من اتهام وقذف .. وهكذا بدأ يوسف تنفيذ الخطة التي اختطها من قبل ، والتي بها حمل إخوته على أن يأتوه بأخيهم من أبيهم هذا ، فخلا به يوسف وأنبأه أنّه هو أخوه يوسف ، وأنه لن يكشف عن نفسه لإخوته الآن ، حتى يضعهم أمام التجربة التي أعدّها لهم ، وأن على أخيه ألّا يجزع ولا يقع فى نفسه ما يسوؤه منهم ، خلال تلك التجربة!
(فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ جَعَلَ السِّقايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ).
السّقاية : القدح الذي يستخدمه الملك لشرابه ، ويستقى به ..
والعير : الدوابّ التي تستخدم للحمل والركوب.

وتبدأ التجربة بأن يأمر يوسف غلمانه بأن يدسّوا القدح الذي يستخدمه لشرابه فى رحل أخيه ، ثم ينادى مناديه وراء القوم وقد تحركوا للمسير نحو العودة إلى ديارهم ..
وفى المناداة عليهم بقوله : (أَيَّتُهَا الْعِيرُ) بتوجيه النداء إلى عيرهم ، دون

المناداة عليهم بقوله : أيها الركب ، مثلا ـ فى هذا دعوة لهم إلى أن يتوقفوا عن السير .. ولما كانت العير هى المنظور إليها عند هذا النداء ، لأنها هى المتحركة ، فقد حسن مخاطبتها ، لأنها هى المطلوبة أولا .. فإذا وقفت كان للمنادين شأنهم مع راكبيها .. ولهذا فإنه ما إن صدر النداء : (أَيَّتُهَا الْعِيرُ) حتى توقفت ، وما إن توقفت حتى كان الحديث إلى راكبيه : (إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ)!
(قالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ .. ما ذا تَفْقِدُونَ)؟ ..
لقد لوى الركب زمام عيرهم عن السير إلى وجهتهم ، واستداروا بها نحو من يهتفون بهم ، ويلقون إليهم بهذه التهمة الشنعاء : (إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ)! فقالوا لهم ، وقد أقبلوا عليهم : «ماذا تفقدون»؟
(قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ).
لقد كان الرد بلسان الجميع : (نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ) هذا هو ما سرق وذلك ما نتهمكم بسرقته.!
أما رئيس هذا الجمع المنطلق وراء القوم ، فإنه يتحدث إليهم بما يملك من سلطان ، لا يملكه غيره من جماعته .. فيقول بلسانه هو : (وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) .. فهو يريد أن يأخذ الأمر بالحسنى ، وأن يستردّ الصّواع من آخذه ، فى مقابل جعل جعله له ، وهو حمل بعير من الطعام ، وأنه كفيل وضامن لتحقيق هذا الوعد!

(قالُوا تَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ ما جِئْنا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَما كُنَّا سارِقِينَ) .. أي لقد علمتم من أمرنا أننا ما جئنا لنحدث فى أرضكم فسادا ، وإنّما جئنا تجارا لا سراقا .. (وَما كُنَّا سارِقِينَ) لهذا الصّواع الذي تدّعونه علينا ..
(قالُوا فَما جَزاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كاذِبِينَ؟ قالُوا جَزاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزاؤُهُ كَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ).
إذن فلقد خرج الأمر عن المياسرة والمسالمة ، إلى هذا التحدّى ..

ـ (فَما جَزاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كاذِبِينَ)؟ أي ما جزاء السّارق إذا كنتم كاذبين فى قولكم (وَما كُنَّا سارِقِينَ)؟.

ـ (قالُوا جَزاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزاؤُهُ) أي جزاء السارق أن يؤخذ بجرم ما سرق ..

ـ (كَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ) أي هذا هو الحكم الذي ندين به من يعتدى ، وهو أن نأخذه بعدوانه .. لا نقبل فيه شفاعة ، ولا نعفيه من تحمّل تبعة ما جنى!
(فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعاءِ أَخِيهِ .. ثُمَّ اسْتَخْرَجَها مِنْ وِعاءِ أَخِيهِ).
لقد جىء بالقوم إلى العزيز نفسه ، حتى يكشف عن أمرهم بين يديه ، ليظهر إن كانوا سارقين ، أم غير سارقين .. فبدأ بالبحث عن الصّواع فى أوعيتهم ، أولا ، ثم بالبحث عنها فى وعاء أخيه ، وذلك مبالغة فى إخفاء ، التدبير الذي دبّره لهم .. (ثُمَّ اسْتَخْرَجَها مِنْ وِعاءِ أَخِيهِ)!
والسؤال هنا : لم كان الحديث عن «الصّواع» بضمير المذكر ، ثم كان الحديث عنه هنا بضمير المؤنث»؟
والجواب : أن الضمير المذكر يعود إلى «الصّواع» على اعتبار أنه «شىء» أو متاع ضائع من الملك .. أما الضمير المؤنث فإنه يعود إلى السّقاية ، وهى «الصواع» أيضا ، ولكن العزيز ذكره باسم السقاية ، كما يقول الله تعالى : (فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ جَعَلَ السِّقايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ) ثم تدور تلك

السقاية دورتها وتعود إلى العزيز مرة أخرى (ثُمَّ اسْتَخْرَجَها مِنْ وِعاءِ أَخِيهِ) .. فهو الذي جعلها فى وعاء أخيه ، ثم هو الذي استخرجها من وعاء أخيه.

قوله تعالى : (كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ).
الكيد التدبير المحكم ، وفى نسبة الكيد والتدبير إلى الله سبحانه وتعالى إشارة إلى ألطافه بيوسف ، ورعايته وتولّيه له ، وأنه سبحانه هو الذي يدبّر هذا التدبير المحكم ، وأنه بمثل هذا التدبير الذي دبّره له ، بلغ ما بلغ من منازل العزة والسيادة .. وتسمية تدبير الله كيدا ، تقريب لمفهومه المتعارف بين الناس ، وذلك أنه إذا كان التدبير محكما ، تتشعب مسالكه ، وتتباعد أسبابه ـ ثم تلتقى جميعها آخر الأمر ، فتقع على الهدف المراد ـ كان هذا التدبير كيدا ، وإلى هذا يشير قوله تعالى : (إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً وَأَكِيدُ كَيْداً) (15 ـ 16 : الطارق).
قوله تعالى : (ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ) أي أنه ما كان يقع فى تقديره أبدا أن يدخل أخاه فى سلطان الملك ، فيصبح رجلا من رجال دولته .. ولكن بمشيئة الله وتقديره ، كان هذا الذي لم يكن متصوّرا ، ووقع ذلك الذي لم يكن متوقعا.

قوله تعالى : (نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ) أي بيدنا الملك ، فنهب ما نشاء لعبادنا المخلصين من برّ وإحسان ، ومن علم ومعرفة!.
قوله تعالى : (وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ) إشارة إلى أن ما بلغه يوسف من علم ، هو علم قليل ، لا يوازن ذرة من علمنا .. وأن هذا العلم الذي معه ، والذي بلغ به هذه المكانة فى الناس ـ هذا العلم فوقه درجات كثيرة من العلم .. وفوق هذه الدرجات درجات .. وهكذا حتى تصبّ جميعها فى محيط العلم الإلهى الذي لا حدود له ..
____________________________________
الآيات : (77 ـ 83)
(قالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّها يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِها لَهُمْ قالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكاناً وَاللهُ أَعْلَمُ بِما تَصِفُونَ (77) قالُوا يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنا مَكانَهُ إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (78) قالَ مَعاذَ اللهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلاَّ مَنْ وَجَدْنا مَتاعَنا عِنْدَهُ إِنَّا إِذاً لَظالِمُونَ (79) فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَباكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقاً مِنَ اللهِ وَمِنْ قَبْلُ ما فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ (80) ارْجِعُوا إِلى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يا أَبانا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَما شَهِدْنا إِلاَّ بِما عَلِمْنا وَما كُنَّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ (81) وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنا فِيها وَإِنَّا لَصادِقُونَ (82) قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) (83)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى : (قالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ).
لقد سقط فى أيديهم ، وأمسكت التهمة بهم ، ووقع أخوهم لأبيهم فى شباكها .. ولم يكن لهم ما يقولونه إزاء هذا الواقع الصريح ، إلا أن يلقوا باللأئمة على أخيهم هذا ، وأن ينسبوه إلى السوء ، وأن ما وقع منه لم يكن

بالمستبعد عنه .. إنه يسلك فى هذا مسلكا كان لأخ له من قبل .. هو يوسف! فهما ينتسبان إلى أم غير أمهم أو أمهاتهم .. ومن هنا كان منهما هذا المنكر الذي لم يعرفه آل يعقوب!
وماذا سرق يوسف؟.
إنهم لا يزالون يذكرون إيثار أبيهم إياه بحبه وعطفه .. (إِذْ قالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلى أَبِينا مِنَّا).
فهل يرون فى هذا سرقة من يوسف لحب أبيهم؟ وهل يرون أن يوسف قد أخذ منهم ما ليس له!؟
إذن .. فهو سارق؟ ربما كان ذلك هو الذي عدوّه سرقة!
(فَأَسَرَّها يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ، وَلَمْ يُبْدِها لَهُمْ) .. أي تلقى يوسف منهم هذه التهمة ، فأسرّها فى نفسه ، ولم يسألهم عنها ، ولم يكشف لهم عن وجه يوسف الذي ألقوا إليه بهذه التهمة.

(قالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكاناً وَاللهُ أَعْلَمُ بِما تَصِفُونَ) قال ذلك بينه وبين نفسه. أي أنهم كانوا معتدين عليه ، ظالمين له .. والله أعلم بهذا الوصف الذي وصفوه به ، حين رموه بالسرقة.

قوله تعالى : (قالُوا يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنا مَكانَهُ إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ..)
هنا يجيئون إلى يوسف عن طريق الرجاء والاستعطاف ، بعد أن جاءوا إليه منكرين متحدّين .. فقد ظهر أنهم سارقون ، وهذا المسروق قد وجد فى أمتعتهم! ..

ـ (يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً) فهم لا يستشفعون له ، وإنما

يستشفعون لأبيه الذي بلغ من الكبر عتيّا ، فلا يحتمل هذه الصدمة التي تصدمه بفقد ابنه هذا ..

ـ (فَخُذْ أَحَدَنا مَكانَهُ .. إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) فخذ بجريرته أحدنا ، ليلقى العقاب الذي ستعاقبه به .. وهذا منك إحسان بأبيه ، وإكرام لشيخوخته ، وأنت ـ كما رأينا من أفعالك ـ محسن ، تفيض يداك بالخير والمعروف لكل من يرد عليك.

(قالَ مَعاذَ اللهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنا مَتاعَنا عِنْدَهُ .. إِنَّا إِذاً لَظالِمُونَ) أي عياذا بالله أن نبرىء مذنبا وندين بريئا ، فنأخذ البريء بذنب المسيء .. إن ذلك ظلم ، لا يلتقى أبدا مع الإحسان الذي تدعوننى باسمه.

(فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَباكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقاً مِنَ اللهِ وَمِنْ قَبْلُ ما فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ .. فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ).
استيئسوا : وجدوا اليأس ، وانتهى أمرهم إليه.

خلصوا نجيّا : أي خلصوا إلى بعضهم ، وانعزلوا عن أعين الناس ، يديرون الحديث بينهم فى سرّ .. وأصل النجوة : المكان المرتفع ، حيث يعتصم به ، ويلجأ إليه .. بعيدا عن الناس.

أي وحين يئس القوم من أن يستردوا أخاهم ، وأن يقيموا أحدهم مقامه فى التهمة التي أخذ بها ـ أخذوا مكانا منعزلا ، بعيدا عن الناس ، وجعلوا يتدبرون فيه أمرهم ، والأسلوب الذي يواجهون به هذا الموقف المتأزم.
ـ (قالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَباكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقاً مِنَ اللهِ) .. والموثق الذي أخذه أبوهم عليهم هو ما جاء فى قوله تعالى : (قالَ لَنْ أُرْسِلَهُ
مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قالَ اللهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ) ..
فكيف تلقون أباكم الآن؟ وكيف تواجهونه بهذا الخبر؟ وهل نسيتم ما كان منكم من يوسف من قبل؟ إنكم إن تكونوا قد نسيتم فإن أباكم لم ينس .. ولقد اتهمكم اتهاما صريحا به ، إذ قال : «لقد (سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً)!

ـ (فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ) .. فهذا هو الموقف الذي سيتخذه كبيرهم .. إنه لن يبرح هذه الأرض ـ أرض مصر ـ ولن يغادرها ، لأنه لا يستطيع أن يلقى أباه ، وأن يجد العذر الذي يعتذر به إليه! .. وإنه لمقيم هنا إلى أن يعلم أن أباه قد علم الأمر وتحققه ، فغفر له ، وأذن له بالعودة .. أو ينتظر حكم الله فيه ، وتبرئة ساحته مما حدث ..
(ارْجِعُوا إِلى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يا أَبانا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَما شَهِدْنا إِلَّا بِما عَلِمْنا وَما كُنَّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ).
أي أما أنتم ، فعودوا إلى أبيكم ، وأخبروه الخبر ، كما وقع على مرأى منكم ومسمع .. فذلك أمر قضى الله به ، وليس لنا بما قضى الله به حيلة ، وقد أعطينا الموثق ، ولم نكن ندرى ماوراء الغيب (وَما كُنَّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ) ولو كنا ندرى ما وقع لما أعطينا أبانا ما أعطينا من ميثاق.

(وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنا فِيها وَإِنَّا لَصادِقُونَ) .. ثم قولوا لأبيكم : إن كنت لا تصدق ما نقول ، فاسأل أهل القرية التي كنا فيها ، أي مصر ، فإن عزّ عليك ذلك ، ولم تجد فى نفسك القدرة على السّفر لترى بعينك ما حدّثناك به ، فهناك الركب الذي كان معنا من أبناء كنعان ، الذين أقبلوا معنا من مصر بعد أن أخذوا حاجتهم منها كما أخذنا .. هؤلاء هم

قريبون منك فاسألهم .. ثم إننا ـ قبل هذا ، أو بعد هذا ـ لصادقون ، فيما حدثناك به ..
وانظر إلى موقفهم هنا ، وقد جاءوا إلى أبيهم بالصدق كله ، وإلى موقفهم من قبل مع يوسف ، وقد جاءوا إلى أبيهم بالكذب كله!

إنهم هنا يجدون لكلمة الحقّ مساغا فى أفواههم ، وقوة على ألسنتهم .. فيقيمون عليها الأدلة البعيدة والقريبة .. ثم لا يكتفون بهذا ، بل يجزمون بصدقهم ، ويؤكدونه ، وإنهم لهذا فى غنى عن أن يشهد لهم أحد بصدقهم ، (وَإِنَّا لَصادِقُونَ).
أما هم هناك ، فإنهم قد حملوا شاهد الزور بين أيديهم .. قميصا ملطخا بالدّم الكذب ، ودموعا متلصّصة ، تتخذ من الليل ستارا تستر به زيفها .. ثم كلمات مستخزية متخاذلة ، تمشى على استحياء ، فى رعشة واضطراب : (يا أَبانا .. إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ .. وَتَرَكْنا يُوسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا .. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ .. وَما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَلَوْ كُنَّا صادِقِينَ)!!

إن هذا القول كان أولى بهم أن يقولوه فى المرة الثانية ، وهم صادقون .. إذ كانت منهم فعلة أولى ، افتضح فيها أمرهم ، ووقع منهم أبوهم على ما فعلوه بيوسف ، حين ألقوه فى الجب وادعوا أن الذئب أكله .. فإذا جاءوا اليوم يقولون عن ابنه الآخر ، إنه سرق ، وإن العزيز قد أخذه رهينة عنده ـ كان اتهامه لهم بالكذب أقرب شىء يقع فى نفسه .. وكان ظاهر الحال يقضى بأن يقولوا : (ما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَلَوْ كُنَّا صادِقِينَ) ولكنهم إذ كانوا صادقين حقّا ، فإنهم لم يلتفتوا إلى ظاهر الحال ، ولم ينظروا إلى وراء ، بل واجهوا أباهم بالحق الصّراح الذي بين أيديهم ..! فقالوا : (إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَما شَهِدْنا إِلَّا بِما
عَلِمْنا وَما كُنَّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنا فِيها وَإِنَّا لَصادِقُونَ) ..
(قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً)!
هى نفس المواجهة التي واجههم بها ، حين جاءوه يلقون إليه بالخبر المفجع فى «يوسف» .. إنهم متهمون عنده فى الحالين .. لأنه كان يتوقع منهم أن يسيئوه فى يوسف ، وفى أخيه .. ففى يوسف يقول لهم : (إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غافِلُونَ) ..
وعن ابنه الآخر يقول لهم : (هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَما أَمِنْتُكُمْ عَلى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ؟).

وهكذا يأخذهم بحدسه فيهم ، وظنّه بهم ، وقد صدقه حدسه فى الأولى ، وتحقق ظنه فى الثانية ، فوقع المكروه فى كلا الحالين.

(فَصَبْرٌ جَمِيلٌ) أي فصبر جميل على هذا المكروه ، هو الدواء الذي لا دواء غيره.

(عَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) .. لقد وقع فى نفس يعقوب أن محنته فى بنيه ـ يوسف ، وأخيه ، وكبير أبنائه ـ قاربت أن تزول ، وأن بوارق الأمل أخذت تلوح له فى الأفق ، وأن إيمانه بربّه ، ورجاءه فى رحمته لن يخذلاه أبدا ، ولن يسلماه إلا إلى السلامة والعافية .. ولهذا فهو على رجاء بأن الله ـ سبحانه ـ سيلطف به ، وسيجمع شمله المبدّد ، ويعيد إليه أبناءه الذين لعبت بهم يد الأحداث .. (إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ).
____________________________________
الآيات : (84 ـ 87)
(وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقالَ يا أَسَفى عَلى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (84) قالُوا تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهالِكِينَ (85) قالَ إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ (86) يا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكافِرُونَ) (87)
____________________________________
التفسير :

(وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقالَ يا أَسَفى عَلى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ).
لقد انصرف يعقوب عن الحديث مع أبنائه فى شأن أخيهم الذي قالوا عنه إنه سرق ، وإنه فى يد العزيز بمصر .. وأسلم نفسه إلى ما يعتمل فى كيانه من حسرة وأسى على مصيبته فى يوسف .. إنه قد عرف ـ على سبيل الظنّ أو اليقين ـ أن أخا يوسف فى مصر ، أما يوسف ، فإنه لا يعلم المصير الذي صار إليه .. أحىّ هو أو ميت؟ وإذا كان حيّا فكيف يحيا؟ وأىّ بلاد الله احتوته؟ ذلك هو الذي يزعجه ، ويؤرقه! فلو أن يوسف قد مات لكان لحزنه عليه نهاية .. ولكنه يعلم يقينا أن القصّة التي جاء بها إليه أبناؤه فى شأنه ، كانت مكذوبة ملفقة ، وأن ذئبا لم يأكله .. فهو حىّ ميت .. يطلع عليه فى كل لحظة بهذه الصورة العجيبة ، فتهيج لذلك أحزانه ، ويشتد كربه ، وتسرح به الظنون

فى كل أفق ، باحثا عن يوسف .. ثم يعود آخر المطاف ولا شىء معه ، إلّا هذه الزّفرات التي تنطلق من صدره ، فترسم على لسانه هذا النغم الحزين : (يا أَسَفى عَلى يُوسُفَ)!! وهكذا تهجم لوعات الأسى والحسرة على هذا الشيخ الكبير ، حتى لقد ابيضّت عيناه من الحزن الدفين ، الذي أبى على عينيه أن تبللهما قطرات الدموع ، وأن تطفئ النار المشتعلة فيهما ، حتى أتت على فحمة سوادهما ، وأحالته رمادا! «فهو كظيم» أي يكظم حزنه ، ويحبسه فى صدره .. وذلك هو الحزن أفدح الحزن ، وأشدّه قسوة .. يقول الشاعر «البارودى» :

	فزعت إلى الدموع فلم تجبنى 
 
	 
	وفقد الدّمع عند الحزن داء
 

	وما قصّرت فى جزع ولكن 
 
	 
	إذا غلب الأسى ذهب البكاء
 


(قالُوا تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهالِكِينَ).
ومع هذه الهموم وتلك الأحزان ، التي يعالجها الشيخ الضعيف فى نفسه ، ويمسكها فى كيانه ، فإنه لم يسلم من اللّوم ، الذي يزيد من آلامه ، ويضاعف من أحزانه .. فإذا غفل عن نفسه لحظة وجرت على لسانه كلمة يهتف فيها بيوسف ، تحركت الغيرة فى صدر أبنائه ، وسلقوه بألسنة حداد .. إنه لم ينس يوسف ، ولن ينساه ، وإنه لا يزال يعيش مع ذكراه ، منصرفا إليه بوجوده كلّه ، غير ملتفت إلى أحد سواه!

ومن كلمات العتب واللوم التي يسمعها يعقوب من أبنائه كلما جرى ذكر يوسف على لسانه ـ قولهم هذا ، الذي حكاه القرآن عنهم : (تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهالِكِينَ) ..
والحرض : الشيء الذي استحالت طبيعته وتغيرت معالمه.

والمعنى : أنك لا تزال هكذا فى هذا الوسواس المزعج حتى تفسد وتختلّ ، أو تهلك وتموت .. وهو خبر يراد به اللوم والتقريع ..
والفعل (تَفْتَؤُا) من أفعال الاستمرار ، ولا يستعمل إلا مصحوبا بالنفي ، وقد حذف هنا حرف النفي «لا» لدلالة المقام عليه .. أو أن الفعل «تفتأ» ضمّن معنى الفعل «تستمرّ» الذي لا يصحبه النفي ، وقد جاء فى قول امرئ القيس :

	فقلت يمين الله أبرح قاعدا
 
	 
	ولو قطعوا رأسى لديك وأوصالى 
 


 ـ جاء الفعل أبرح متضمنا معنى فعل الاستمرار ، فلم يصحبه نفى.

(قالَ إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ).
البثّ : الهمّ ، والكرب ، الذي يغلب صاحبه ، فلا يتسع له صدره ، فيصرّح به ، ويلقيه خارج صدره .. وأصل البثّ الانتشار ، يقال : بث الحديث : أي أذاعه ونشره ، ومنه قوله تعالى : (يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَراشِ الْمَبْثُوثِ) أي المنتشر فى الفضاء.
ـ وفى قوله تعالى : (وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) إشارة إلى أنه إذ يشكو إلى الله ما به فإنما يشكو إلى رب رحيم ، يضرع إليه فى الكروب ، وتبسط له الأيدى فى الملمات ، وتتجه الوجوه إليه فى الشدائد!! ولمن إذا يشكو الموجوعون؟ وإلى من يستصرخ المستصرخون؟ إذا لم يكن بدّ من الشكوى والاستصراخ؟
أهناك غير الله من يرجى لدفع الضر وكشف البلاء؟
إن اللّجأ إلى الله والهتاف به ، والشكوى إليه ، والتوجع له ، هو من دلائل الإيمان به ، والثقة فيه ، وإظهار العبودية له والافتقار إليه ..
وإنها لعبادة أىّ عبادة ، تلك الأكفّ الضارعة إلى الله ، وهذه الألسنة الشاكية له ، وتلك العيون المتطلعة إليه ، ترقب العافية منه ، وتنتظر مواطر الخير من غيوث رحمته ..
ولهذا ، فلقد كان مما أمر الله به عباده أن يدعوه دائما .. فى السراء وفى الضرّاء ، وأن يكشفوا بين يديه أحوالهم ، وهو الذي يعلم سرهم ونجواهم ، وأن يجتهدوا فى الطلب ، وهو الذي قدّر كل شىء ، وكتب لهم ما هو لهم .. ولكن هذا منهم هو عبادة له ، وتسبيح بحمده .. وفى هذا يقول سبحانه .. (ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً) (55 : الأعراف) .. ويقول سبحانه : (فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَوَهَبْنا لَهُ يَحْيى وَأَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كانُوا يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَيَدْعُونَنا رَغَباً وَرَهَباً) (90 : الأنبياء).
ويقول سبحانه : (وَقالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) (60 : غافر) ..
ذلك ما يعلمه يعقوب من موقفه من ربه ، ومن تضرعه إليه ، وشكاته له ، إنه يعلم من الله ، أي مما لله من صفات الكمال والجلال ما لا يعلمه أبناؤه .. ولو علموا من الله ما علم لما كان منهم هذا اللوم له.

(يا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ).
ولعلم يعقوب بربّه ، وما عنده من رحمة واسعة ، وفضل عظيم ، فإنه يدعو أبناءه إلى أن يؤمنوا بالله إيمانه به ، ويعرفوه معرفته له ، ويطمعوا فى فضله ورحمته طمعه فيهما ، وأن ينطلقوا هنا وهناك ليتحسسوا من يوسف وأخيه أي ليبحثوا عنهما ، ويتنسموا ريحهما ، وألا يدخل عليهم شىء من اليأس من روح الله (إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ) الذين لا يعرفون الله ،

ولا يقدرونه قدره .. أما المؤمنون فهم أبدا على رجاء من رحمة الله ، وعلى ترقب لفضله ، وتوقّع لغوثه .. ويوم ينقطع رجاء العبد من ربه ، فذلك شاهد على انقطاع الصلة بينه وبينه ، وعلى فراغ القلب من أية ذرّة من ذرات الإيمان به!

روى أن بعض الصالحين كان يقول : «إن لى إلى الله حاجة أدعوه لها منذ أربعين عاما ، ما استجابها لى ، ولا يئست من دعائه ..»
ـ وفى قوله «فتحسسوا» إشارة إلى البحث المعتمد على التحسس بالمشاعر والحدس ، لا على النظر المادىّ ، إذ كان الأمر خفيّا ، لا يرى الرائي منه شيئا .. إنه فى البحث عنه أشبه بمن يتحسس طريقه فى الظلام الدامس ، حيث يبطل عمل العينين ، ويكون الاعتماد على الحدس والتظنّي ..
وفى تعدية الفعل بحرف الجر من ، وهو فعل متعدّ بنفسه ، إشارة إلى أنهم يتبعون آثار يوسف وأخيه أثرا أثرا ، ويتحسسونها خطوة خطوة .. فحرف الجر «من» دال على التبعيض فى هذا التركيب.

وروح الله : نفحات رحمته ، وأنسام لطفه ، التي بها تستروح النفوس ، وتنتعش الأرواح ..
____________________________________
الآيات : (88 ـ 92)
(فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قالُوا يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنا إِنَّ اللهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ (88) قالَ هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ (89) قالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قالَ أَنَا يُوسُفُ وَهذا أَخِي قَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ
الْمُحْسِنِينَ (90) قالُوا تَاللهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللهُ عَلَيْنا وَإِنْ كُنَّا لَخاطِئِينَ (91) قالَ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) (92)
____________________________________
التفسير :

كان لا بد لأبناء يعقوب أن يعودوا إلى مصر مرة أخرى ، لا للميرة وحدها ـ إن كانوا يريدون الميرة ـ ولكن استجابة لدعوة أبيهم لهم ، أن يذهبوا فى وجوه الأرض ، ليتحسسوا من يوسف وأخيه .. وإذا كانت مصر هى الوجه البارز ، الذي عرفوه وخبروه ، ثم هى البلد الذي فيه أحد أخويهم المطلوب البحث عنهما ، هذا إلى الأخ الأكبر ، الذي لا يزال ينتظر فى مصر ـ إذ كانت مصر كذلك ، فقد جعلوا وجهتهم إليها ..
وهناك دخلوا على العزيز يستعطفونه ، ويعاودون الحديث معه فى شأن أخيهم الذي اتّهم بالسرقة ، وأخذه العزيز كسارق.!
(قالُوا يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ) بما أصابنا فى أخينا الذي حبسته عندك ، وحرمت والده الشيخ الكبير النظر إليه ..
(وَجِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ) أي بضاعتنا التي جئنا بها هى بضاعة متحركة بين أيدينا من الأنعام : من إبل ، وغنم وحمير ، ونحوها ..
يقال : أزجى الشيء يزجيه ، أي دفعه وحرّكه .. كما فى قوله تعالى : (رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ) (66 : الإسراء) وقوله سبحانه : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُزْجِي سَحاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ) .. ويجوز أن تكون البضاعة المزجاة ، بمعنى الرديئة ، التي يدفعها الناس ولا يقبلون عليها ، زهدا فيها.
ـ (فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ) أي اجعل الكيل وافيا على ما عودتنا من قبل.

والسؤال هنا :

كيف يدعونه إلى أن يوفى لهم الكيل ، وهم يعلمون أنه لم ينقص الكيل أبدا ، كما شاهدوا ذلك بأعينهم ، وكما قال هو لهم : (أَلا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ؟) فكيف يدعونه إلى هذا؟ أفلا يكون ذلك اتهاما منهم لعدالته؟ ثم ألا يكون ذلك استثارة لمشاعر النفور منهم والبغضة لهم ، وهم فى مقام يطلبون فيه عطفه ، ويستميحون معروفه ونائله؟ .. فكيف يتفق هذا وذاك؟
والجواب : أنهم لم يريدوا بقولهم هذا : (فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ) دعوة له أن يعطيهم حقّهم ، وألا يبخسهم منه شيئا .. وإنما هم بهذا يطلبون أكثر مما لهم ، إذ كانت البضاعة التي بين أيديهم ليست من الأشياء التي يعزّ وجودها فى مصر ، وتشتد الرغبة فيها ، مما يجلب إليها من مصنوعات البلاد الأخرى .. وإنما كان الذي معهم أشتات من الأنعام ، ساقوها بين أيديهم ، وهم فى الطريق إلى مصر .. ولخوفهم من أن يردّها العزيز ، ولا يقبلها بضاعة يكيل لهم بها ، قدّموا لذلك الضرّ الذي مسهم ، (يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ) ثم قدموا إليه البضاعة التي معهم ، وكأنهم يعتذرون إليه من تقديمها ، إذ لم يكن عندهم غيرها (وَجِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ) .. فإذا جاء بعد هذا قولهم : (فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ) كان معناه فاقبلها منا ، واجعلها بضاعة غير مبخوسة عندك ، واجعل لكل منا حمل بعير ، كما عودتنا ، فإن لم يكن ذلك فى مقابل هذه البضاعة ، فاجعله فضلا منك وإحسانا ..
(فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ ..)
(وَتَصَدَّقْ عَلَيْنا ..)
(إِنَّ اللهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ..)
لقد ألف القوم يوسف ، وألفهم ، وأخذ منهم وأعطى .. حتى لقد كادوا يسألونه : من أنت؟ وما لك تؤثرنا بقربك ، وتختصنا بالحديث إليك؟ وما اهتمامك بأهلنا ، وبمن خلّفنا وراءنا حتّى تحملنا على أن نحضر لك أخانا الذي تخلف عنا ، ثم ها هو ذا يصبح رهينة بين يديك؟
هذه الأسئلة ، وكثير غيرها ، كانت تدور بين القوم ، ويتناجون بها أفرادا وجماعات .. ثم لا يجدون عليها الجواب الذي يستريحون إليه ، حتى جاءهم الخبر اليقين!
(قالَ هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ؟)
وما كاد يوسف يقول هذا لهم حتى أطلّ عليهم الجواب الذي كان تائها فى رءوسهم :

(قالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ؟)
ـ (قالَ أَنَا يُوسُفُ وَهذا أَخِي قَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ).
لقد جلس لهم يوسف مجلس الإمارة ، وأجلس أخاه إلى جانبه .. ثم استدعاهم إليه ، على تلك الحال التي جاءوا بها .. وهم لم يعتادوا من قبل أن يروا أحدا يشاركه مجلسه .. فلما أخبروه بخبرهم ، وبالضرّ الذي مسهم ومس أهلهم ، وبالبضاعة المزجاة التي قدموها ليكتالوا بها ، وطلبوا إليه أن يقبلها منهم ، وأن يحسن الكيل لهم بها ـ لمّا فعلوا ذلك ، لم يجبهم إلى شىء من هذا ، بل فاجأهم بقوله :

(هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ؟).
إنه سؤال العارف المتجاهل .. يريد بسؤاله هذا عتابا لا لوما ، واستئناسا لا استيحاشا ، واعتذارا لهم قبل أن يعتذروا ، إذ أضاف ما فعلوه بيوسف وأخيه

إلى ما كان منهم من جهل ، ولو علموا ، ما وقعوا فيما فعلوا ، فهم معذورون إذ كانوا جاهلين! وهكذا بسط لهم جناح الصفح والمغفرة .. حتى لقد رأوا فى تلك المداعبة والملاطفة وجه الأخوة الحانية. يطلّ عليهم ، طاويا تلك السنين التي غبرت!! وتحول الشك عندهم إلى يقين .. فقالوا بصوت واحد : (أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ)؟ ونعم إنه ليوسف .. يقولونها هكذا بصيغة التوكيد!! (قالَ أَنَا يُوسُفُ وَهذا أَخِي) : ثم أراهم يوسف أن هذا الذي يرونه ولا يكادون يصدّقونه ، هو من فضل الله عليه ، وأنه سبحانه قد أحسن جزاءه ، إذ كان ممن ابتلاهم فصبروا ، وممن مكّن لهم فاتّقوا وأحسنوا : (إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ).
(قالُوا تَاللهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللهُ عَلَيْنا وَإِنْ كُنَّا لَخاطِئِينَ).
وماذا يقولون غير هذا؟ وقد فعلوا بيوسف ما فعلوا به صغيرا ، ثم ما رموه به بعد سنين طويلة من انقطاع أخباره عنهم .. حين قالوا للعزيز «يوسف» : (إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ)؟
لقد أدانوا أنفسهم ، وأقروا بالخطيئة. فقالوا : (وَإِنْ كُنَّا لَخاطِئِينَ) مؤكدين هذا الإقرار. ومستشهدين له ، بهذا الفضل الذي فضله به الله عليهم ، واختصه به دونهم : (تَاللهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللهُ عَلَيْنا).
وإنهم لم يرتضوا الحكم الذي حكمه عليهم يوسف بقوله : (إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ) إذ رأوا أن هذا صفح كريم منه ، وتسامح أخوىّ لقيهم به .. أما واقع أمرهم فإنهم كانوا خاطئين ، بل وغارقين إلى آذانهم فى الخطيئة!!
(قالَ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ).
وهكذا يأبى عليه فضله وإحسانه ، وبرّه بأهله ، إلا أن يؤكد الصفح والمغفرة

بل ويطلب لهم من الله الرحمة والغفران (لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ) أي لا لوم عليكم ، ولا مذمّة منذ اليوم ، فقد بلغ الأمر بي وبكم غايته ، وانتهى إلى تلك النهاية المسعدة ، التي تستوجب منا جميعا حمد الله وشكره. (يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ)! لقد غفر هو لهم ما كان منهم معه سابقا ولا حقا .. وإن رحمة الله لأوسع وأرحب ، فلن يحرمهم الله سبحانه مغفرته ورحمته .. وكيف! (وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ)؟
____________________________________
الآيات : (93 ـ 98)
(اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هذا فَأَلْقُوهُ عَلى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ (93) وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لا أَنْ تُفَنِّدُونِ (94) قالُوا تَاللهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمِ (95) فَلَمَّا أَنْ جاءَ الْبَشِيرُ أَلْقاهُ عَلى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيراً قالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ (96) قالُوا يا أَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِنَّا كُنَّا خاطِئِينَ (97) قالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) (98)
____________________________________
التفسير :

وما أن كشف يوسف لأخوته عن وجهه ، وأراهم منه الصفح والمغفرة ، حتى التفت بوجوده كلّه إلى أبيه الذي أضرّ به الحزن عليه ، وعلاه الكبر ، ومسّه الوهن والضعف!
(اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هذا فَأَلْقُوهُ عَلى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ)!
[ قميص يوسف .. ما هو؟ ]

وأي قميص هذا الذي أعطاه يوسف إخوته ، ودعاهم إلى أن يلقوه على وجه أبيه ، فيعيد إليه بصره الذي ذهب؟
تكثر الروايات ، حول هذا القميص ، حتى لتنسبه إحدى هذه الروايات إلى إبراهيمعليه‌السلام ، وتحدّث بأنه كان قميصا جاء به جبريل من الجنة وألبسه إبراهيم حين ألقى به فى النار ، فلم تمسّه بسوء ، وكانت بردا وسلاما عليه .. فجعل إبراهيم هذا القميص ميراثا فى ذريته .. أعطاه إسحق ، ثم أعطاه إسحق يعقوب ، ثم ألبسه يعقوب يوسف ، ثم ها هو ذا يدفع به يوسف إلى إخوته ليلقوه على وجه أبيه ، فتتشكل منه معجزة تعيد إليه البصر المفقود!

ويمكن أن يكون هذا ، إذا كان مستنده كتاب الله ، أو حديث رسول الله.

وأما وليس فى القرآن الكريم ، ولا حديث رسول الله الأمين ، شاهد لهذا ، فإنه من الخير أن يتخفف العقل من هذه الغيبيات القائمة على الرجم بالغيب ، وأن يأخذ الأمور على ظاهرها المكشوفة له ..
ومن جهة أخرى ، فإن القرآن الكريم يحدّث عن القميص الذي كان يلبسه يوسف ، حين خرج به إخوته ثم ألقوه فى غيابة الجبّ ـ هذا القميص قد انتزعه منه إخوته ، وجاءوا به إلى أبيهم عشاء يبكون ، وقد لطخوه بالدم مدّعين أن الذئب قد أكله ، فكيف يكون مع يوسف القميص الذي يردّ فى أصله إلى إبراهيم عليه‌السلام؟
فليكن القميص إذن واحدا من الأقمصة التي كان يلبسها يوسف ، والتي علق بها بعض عرقه ، فكان فيها ريحه ..
أمّا كيف يجد يعقوب ريح يوسف فى هذا القميص ، على هذا المدى البعيد ، الذي أحد طرفيه مصر ، والطرف الآخر فى الشام؟. فهذا السؤال يرد على أي قميص .. سواء أكان القميص الذي يقال إنه قميص إبراهيم أم أي قميص آخر غيره!.
والذي علينا أن نصدّقه هو أن يعقوب وجد ريح يوسف ، وهو فى مصر ، ويعقوب فى الشام!.
أما هذه الريح التي وجدها يعقوب ، فهى إما أن تكون ريحا شمّها بأنفه على الحقيقة ، كما تشمّ أرواح الأشياء ، ذات الريح .. وإما أن تكون الريح هذه مشاعر وخواطر ، مثّلت له يوسف قريبا منه ، مقبلا إليه ، أشبه بالطيف الزائر فى المنام ، أو الخاطر المسعد فى أحلام اليقظة .. وذلك كلّه من ألطاف الله بيعقوب ، ومن إشراقات النفس الصافية ، وانطلاقات الروح من كثافة المادة ، وقيود الجسد!.
ونحن فى حياتنا اليومية كثيرا ما يقع لنا فى أحلام اليقظة شىء مثل هذا أو قريب منه ، فنتمثل شخصا لم نره منذ زمن بعيد ، فإذا بنا بعد قليل نلتقى به! أو يرد على خاطرنا فيقع كما ورد! .. فكيف بنبىّ كريم من أنبياء الله فى إشراق روحه ، وصفاء نفسه؟
وأما كيف كان لهذا القميص أن يعيد إلى يعقوب بصره بمجرد أن ألقى عليه .. فلهذا أكثر من قول يقال هنا ..
فلك أن تقول إنه آية من آيات الله ، أجراها الله سبحانه وتعالى بين يدى نبيّين كريمين .. يعقوب ويوسف! أو قل هى معجزة جعلها الله سبحانه

ليوسف ـ عليه‌السلام ـ وآذنه بها .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى على لسان يوسف : (اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هذا فَأَلْقُوهُ عَلى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً) .. فهو يعلم من الله ، ما يحمل هذا القميص فى طياته من أسرار أودعها الله فيه!

ولك أن تقول : إن ذلك لم يكن أمرا معجزا ، وإنه جاء جاريا على سنن الطبيعة ومألوف الحياة .. وأن الذي ذهب ببصر يعقوب هو شدة الحزن ، وأن الذي أعاد إليه بصره الذاهب هو شدة الفرح ..! وأن قول يوسف الذي أنبأ به عن ارتداد بصر أبيه إليه بعد أن يلقى القميص على وجهه ـ هذا القول هو لمحة كاشفة من لمحاته المشرقة ، عرف بها تأويل هذا الأمر .. تماما كموقفه من تأويل الأحاديث والأحلام!
(وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لا أَنْ تُفَنِّدُونِ) فصلت العير : أي بدأت رحلتها ، بعد أن شدّت رحالها ، وأصل الفعل يدل على الانفصال عن الشيء .. ومنه الفصيل ، وهو ابن الناقة ، يفصل عنها بعد أن يستغنى عن لبنها .. ومن ذلك قوله تعالى : (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) أي حمله وفطامه .. والعير : الحمير .. وهى جمع ، واحدها عير ، مثل : سقف وسقف ، وأصل العير ، عير على وزن فعل ، مثل : سقف .. استثقلت الضمة على الياء فحذفت ، فسكنت الياء ، وسبقها ضمة ، فقلبت الضمة كسرة ، لتناسب الياء ، فصارت العير ، على وزن فعل ، مثل حلم.

تفنّدون. أي تهزءون وتسخرون بي ، وتنسبوننى إلى الخرف ، والأفن وضعف الرأى.

(قالُوا تَاللهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمِ)
لقد وقع ما كان يحذره ، ولم يسلم من تفنيد المفنّدين ، ولوم اللائمين ، ممن

سمعوا منه هذا القول ، من أهله وجيرانه .. ولم يكن فيهم بنوه ، الذين كانوا يومئذ ما زالوا فى طريقهم إليه من مصر ..
والمراد بالضلال القديم هنا ، ما عرف منه من حبّ شديد ليوسف ، وتعلق بالغ به ، حتى لقد حسب هذا ضلالا عن طريق القصد والاعتدال فى الحبّ .. وفى هذا يقول الله تعالى على لسان أبناء يعقوب : (إِذْ قالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلى أَبِينا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبانا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ) .. فإلى هذا الضلال يشير أولئك الذين قالوا له : (إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمِ)
(فَلَمَّا أَنْ جاءَ الْبَشِيرُ أَلْقاهُ عَلى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيراً قالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ)
ولقد صدّق الله ـ سبحانه ـ ظنون يعقوب ، فوقع ما توقعه ، وجاء البشير بريح يوسف محمّلة فى قميصه ، فلما ألقى القميص على وجهه ارتدّ بصيرا ، كما تنبأ بذلك يوسف.

وفى غمرة هذا الفرح الكبير ، لم ينس يعقوب أن يردّ اعتباره عند هؤلاء الذين فنّدوه ورموه بالضلال .. فقال لائما مؤنبا : (أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ)! أي إنّى كنت على رجاء من رحمة ربّى ، وعلى طمع فى فضله .. ولهذا لم أيأس من روحه ، ولم ينقطع رجائى فى فضله ، وأن ألتقى بيوسف الذي حجبته الأقدار عنّى خلال هذا الزمن الطويل؟

ـ وفى قوله : (أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) إشارة إلى ما سبق أن قاله لهم حين قالوا له : (تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهالِكِينَ) فكان ردّه عليهم : (إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) ..
(قالُوا يا أَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِنَّا كُنَّا خاطِئِينَ* قالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)
هو نفس الموقف الذي وقفوه بين يدى يوسف ، حين قالوا له : (تَاللهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللهُ عَلَيْنا وَإِنْ كُنَّا لَخاطِئِينَ) .. إنه الاعتراف بالذنب ، وطلب الصفح والمغفرة ..
ولقد لقيهم يوسف بالصفح والمغفرة ، من غير مهل ولا إبطاء ، فقال : (لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ .. يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ)
أما أبوهم يعقوب ، فإنه لم يلقهم بهذا الصفح وتلك المغفرة من فوره ، بل جعل ذلك وعدا مستقبلا ، يجىء على تراخ من الزمن .. (قالَ : سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي) .. ولم يقل سأستغفر لكم ربى!

وقد أخذ بعض العلماء من هذا الاختلاف بين موقف يوسف من إخوته ، وموقف أبيه يعقوب منهم ـ أخذ من هذا شاهدا على أن الشباب أسمح نفسا بما فى أيديهم ، من الشيوخ الذين يغلب عليهم الحرص على كل ما عندهم ، ليكون لهم من ذلك قوة تمسك عليهم البقية الباقية من قواهم الواهية ..
والذي نذهب إليه لتعليل هذا الاختلاف فى الموقفين ، أن يعقوب ، فى هذا الموقف أب ، وهو بهذا يملك من أبنائه ما لا يملكه الأخ من إخوته .. إنه يملك التأنيب ، والتأديب .. أما الأخ فلا يملك من إخوته هذا الذي يملكه منهم أبوهم ..
ومن أجل هذا فقد استعمل يعقوب حقّه فى تأنيب بنيه وتأديبهم ، فأمسك عنهم صفحه ومغفرته ، إلى حين ، ولم ير من الحكمة أن يجيبهم إلى طلبهم فى الحال. وأن يخلى مشاعرهم من القلق والهمّ. بل رأى أن يريهم أن

هذا الطلب موضع نظره ، وأنه سوف يحققه لهم فى الوقت المناسب! وفى هذا ما فيه من درس بالغ فى التربية والتأديب.

	فقسا ليزدجروا ، ومن يك حازما
 
	 
	فليقس أحيانا على من يرحم 
 


أما يوسف ، فهو فى مواجهة إخوة له ، وهم أكبر منه سنّا .. فلم يكن بدّ من أن يبادرهم بالصفح والمغفرة ، بعد أن أخذ بحقّه منهم ، وأجراهم هذا الشوط الطويل ، حتى كادت تنقطع منهم الأنفاس ، فى غدوهم ورواحهم إلى مصر ، وإتيانهم بأخيهم من أبيهم ، ثم فى هذا التدبير الذي جعل منه يوسف مدخلا لاتهام أخيه بالسرقة ، وأخذه بما سرق ، ووضع إخوته فى هذا الموقف الحرج!
____________________________________
الآيات : (99 ـ 101)
(فَلَمَّا دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِينَ(99) وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً وَقالَ يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَها رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِما يَشاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (100) رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ فاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ) (101)
____________________________________
التفسير :

آوى إليه أبويه : ضمهما إليه ، وكان مأوى لهما ..
نزغ الشيطان : أي أفسد الشيطان ، والنزغ ، والزيغ ، بمعنى ..
(فَلَمَّا دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ) .. هناك أحداث كثيرة طويت ، ولم يجر لها ذكر هنا ، إذ لم يكن لها أثر ظاهر فى مضمون القصة ..
وها نحن أولاء نرى يعقوب وبنيه فى مصر ، بعد أن كانوا منذ لحظة فى أرض كنعان ، نراهم فى موقف استغفار واسترضاء من جهة ، وموقف تأنيب وتأديب من جهة أخرى ..
وها هو ذا يوسف يلقى أبويه وإخوته ، ويضمهم إليه ، ويفتح لهم الطريق إلى مصر وينزلهم فيها منزل الأمن والسلامة .. (ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِينَ) .. ثم يرفع أبويه على العرش ، ويدعوهم جميعا إلى مشاركته مجلس السلطان والحكم ، فيدخلون عليه ، ويؤدون له تحية الملك والسلطان ، وينزلون على حكم العرف السائد فى مصر ، عند لقاء الملوك ، فيخرّون له ساجدين ..
وإذ يشهد يوسف هذا الموقف ، تتمثل له فى الحال رؤياه التي رآها فى صغره ، والتي عرضها على أبيه قائلا : (يا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ) .. وهنا يقول يوسف لأبيه : (يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ مِنْ قَبْلُ .. قَدْ جَعَلَها رَبِّي حَقًّا) أي قد تحققت كما رأيتها فى المنام .. أمي ، وأبى ، وإخوتى الأحد عشر .. (أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ) .. (وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ) .. فمن إحسان الله إلى يوسف أن حقق له هذه الرؤيا ، وأن أخرجه من السجن ، وأن جمع بينه وبين أهله ، فجاء بهم من البدو ، وأنزلهم الحضر.
ـ وفى قوله : (إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِما يَشاءُ) إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أحكم تدبير الأسباب الموصلة إليه ، فجاء بها على غير ما يقدر العباد ، ثم أراهم من عواقبها غير ما يتوقعون ..
فمن كان يقع فى تقديره أن تلك الأحداث التي بدأت بها قصة يوسف ؛ من إلقائه فى الجب ، إلى وقوعه فى يد جماعة من التجار ، إلى بيعه لرجل من مصر ، إلى كيد امرأة العزيز له ، وتآمرها مع جماعة النسوة عليه ، إلى إلقائه فى السجن بضع سنين ـ من كان يقع فى تقديره أن هذه الأحداث ينسج من خيوطها عرش ، ويصاغ من حصاها تاج ، ويولد من تصارعها ملك يجلس على هذا العرش ، ويتوّج بهذا التاج؟ إن ذلك لا يكون إلا من تدبير حكيم خبير ، يمسك الأسباب بلطفه ، فإذا هى طوع مشيئته ، ورهن إرادته ، فيخرج الحىّ من الميت ، ويخرج الميت من الحىّ ، ويجعل من المكروه محبوبا ، ومن المحبوب مكروها : (وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ، وَعَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ .. وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (216 : البقرة) : (فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) (19 : النساء)
ـ وفى قوله : (إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) إشارة إلى أن لطف الله سبحانه وتعالى ، وتدبيره المحكم لما يريد ، إنما هو عن علم العليم ، وحكمة الحكيم ، لا يشاركه أحد فى علمه وحكمته ، فبعلمه المحيط بكل شىء ، تتولد الأسباب والمسببات ، وبحكمته البالغة ، تقدّر الأمور ، وتحكم فى أسبابها .. وذلك هو اللطف فى كماله وتمامه ، فلا يقع شىء فى ملك الله إلا كان اللطف سداه ولحمته!.
(رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ .. فاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ) ..
بهذه الابتهالات وتلك التسابيح ، يستقبل يوسف هذه النعم التي أنعم الله

بها عليه .. فيحدّث بنعمة ربّه ، ويسبّحه بها ، ويحمده عليها ، ويستزيده من فضله ، بأن يتم تلك النعمة عليه ، وأن يتوفاه على دين الإسلام ، وأن يلحقه بالصالحين من عباده .. فذلك هو الذي يجعل لتلك النعم مساغا فى فمه ، وطعما هنيئا فى حياته!.
وإلى هنا تنتهى قصة «يوسف» التي كانت السورة كلها تقريبا معرضا لها ، وحديثا عنها ..
ويلاحظ أنّ قصّة «يوسف» ـ على خلاف القصص القرآنى كلّه ـ جاءت فى معرض واحد ، لم يذكر معها غيرها من قصص الأنبياء ، ولم تذكر هى فى معرض آخر ، ولم يجر عن يوسف حديث فى غير هذه السورة ، اللهم إلا أن يذكر اسمه مع جماعة الأنبياء ، ذكرا لا يراد منه إلا تعداد أسمائهم ، أو مجرد الإشارة إلى قصته ، للعبرة والعظة!.
ولعلّ الحكمة فى هذا هى أن هذه القصة تعتبر حدثا واحدا ، هو رحلة عبر الزمن ، للإنسان من مولده إلى مماته ، وعلى طريق هذه الرحلة تقوم سدود ، وتهبّ أعاصير ، ولكن يد اللطف والقدرة تبلغ بهذا الإنسان مأمنه ، وتخرجه من تلك التجربة التي عانى فيها الشدائد والأهوال ـ جوهرا صافيا ، وإنسانا عظيما يمسك بكلتا يديه خير الدنيا والآخرة جميعا ..
ولو أن هذه القصّة صنع بها ما فى القصص القرآنى ، فعرضت فى أكثر من معرض لتمزقت وحدة الشخصية التي هى العمود الفقرى للقصة.

ومن جهة أخرى ، فإن القصة وقد اصطبغت من أولها بلون الدم ثم كان ختامها الأمن والسلامة ـ فقد كان مما يتفق وتطلعات النفوس أن تجىء القصّة هكذا كيانا واحدا ، يجمع بين بدئها وختامها.

ومع هذا ، فلو جاء بها القرآن على نسق القصص القرآنية الأخرى ،

فعرضها فى أكثر من معرض لما أخلّ ذلك بشىء من مقوماتها .. ولكن هكذا جاء بها القرآن ، فكان ذلك شاهدا من شهوده الكثيرة على امتلاكه ناصية البيان ، وتمكنه غاية التمكن من فنون القول!
فيجىء بالقصة فى معارض مختلفة ، فإذا هى كيان واحد ، وخلق سوىّ ، ينبض بالحياة ، ويفيض بالجمال والجلال .. ثم يجىء بالقصة فى معرض واحد ، فإذا هى مائدة تجمع شهى الطعام ، وتؤلف بين مختلف الطعوم ، فإذا الوارد عليها ، والطاعم منها آخذ بحظه من كل طعام ، متذوق من كل لون .. حتى إذا قارب حدّ الشبع وجد على لسانه حلاوة هذا الختام الذي انتهت به أحداث القصة ..
فسبحان من هذا كلامه ، و (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلى عَبْدِهِ الْكِتابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً .. قَيِّماً ..)
____________________________________
الآيات : (102 ـ 107)

(ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ(102) وَما أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (103) وَما تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ (104) وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْها وَهُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ(105) وَما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ (106) أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غاشِيَةٌ مِنْ عَذابِ اللهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) (107)
التفسير :

بدأت السورة بخطاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم. بقوله تعالى : (نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ) .. ثم ما كاد النبي ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ يفتح قلبه لتلقّى ما يوحى إليه من ربّه من قصص ، حتى وجد نفسه مع قصة يوسف عليه‌السلام ، فصغا بقلبه ، وروحه إليها ..
وفى نغم علوىّ ، وبيان ربانىّ ، جرت أحداث القصة ، وترددت أصداؤها فى كيان الرسول الكريم ، وانسكب نميرها فى وجدانه ، قطرة قطرة ، حتى إذا بلغت نهايتها ، كان قد ارتوى ، وانتعش ، ووجد برد الراحة فى هذه الواحة الظليلة التي يستروح فيها أرواح العافية ، بعد أن أضناه السير ، وأضرت به لفحات السّموم ، التي تهب عليه من المشركين ، من سفهاء قريش وحمقاها!
ففى أفياء هذه الواحة الظليلة ، وعلى خطوات هذه الرحلة الطويلة يستعرض الرسول الكريم ما يجرى بينه وبين قومه وأهله ، وما يكيدون له من كيد ، وما يرمونه من ضرّ ، لا لشىء إلّا لأنه يدعوهم إلى الخير ، ويمدّ إليهم يده بالهدى ـ فيرى أن أخا له من أنبياء الله ، قد كيد له هذا الكيد العظيم ، من إخوته ، وطرح به فى مطارح الهلاك ، بيد أبناء أبيه ، فلطف الله به ونجّاه من تلك الكروب ، ثم مكّن له فى الأرض ، وبسط يده وسلطانه على هؤلاء الذين مكروا به ، وكادوا له! وتلك هى عاقبة الصّابرين المتقين!

فليهنأ النبىّ الكريم إذن ولينظر ما يفتح الله له من رحمة ، وما يسوق إليه من فضل .. فإن العاقبة له ، والخزي والخذلان على الكافرين!

وإنه ما يكاد الرسول الكريم يمسك بأطراف هذه القصة ، ويردّد النظر فيها ، حتى يجد الرفيق الذي يصحبه ، ويقيم نظره على تلك القصّة ، ويشير له إلى مواقع العبرة والعظة منها .. وإذا كلمات الله تلقاه بهذا الخطاب الذي يلفته إلى

ذاته ، ويذكّره بأن ذلك الحديث كلّه إنما هو حديث إليه ، ومناجاة له من ربّه ، يجد فيها ريح العافية ، وبرد العزاء.

(ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ) .. فهذا الذي سمعته أيها النبىّ من قصة يوسف ، هو من أنباء الغيب ، التي أوحى الله بها إليك ، ليثبّت بها فؤادك ، ويربط بها على قلبك!

ـ (وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ) .. أي أن النبىّ الكريم لم يكن بمشهد من هذه الأحداث ، حتى يعلمها ، ولم يكن يتلو كتابا من قبل ، حتى يقع عليها : (ما كُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذا) (49 : هود).
والذين أجمعوا أمرهم ، وهم يمكرون ، هم إخوة يوسف ، الذين قالوا : (لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلى أَبِينا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبانا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ* اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صالِحِينَ) .. فهذا ما أجمعوا أمرهم عليه ، وهذا هو مكرهم الذي مكروه .. ولم يكن النبىّ بمشهد من هذا.

(وَما أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ) ـ هو عزاء بعد عزاء للنبىّ الكريم ، ومواساة له لما يلقى من قومه من كيد ومكر .. فهكذا النّاس ، يغلب شرّهم خيرهم ، ويطغى سفهاؤهم وجهالهم على العقلاء والراشدين فيهم .. وإنه مهما حرص النبىّ على هداية الناس ، ومهما اجتهد فى طلبهم إليه ، وشدّهم نحوه فإن أكثرهم على خلاف وإباء! ..
فإذا كان فى بيت النبوة وفى سلالات الأنبياء ، ينبت مثل هذا الشرّ ، ويقع مثل هذا الذي وقع بين يوسف وإخوته ـ فليس بالمستغرب ، ولا من غير المتوقع أن يرى النبىّ فى أهله ، وقومه ، من يكيدون له ، ويبغون الشرّ به!
(وَما تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ) ـ هو تقريع ، وتسفيه ، لهؤلاء الحمقى السّفهاء الذين يتنكرون لحملة الهدى إليهم ، ودعاة الخير فيهم ، وهم لم يطلبوا منهم على ذلك أجرا ، ولا يريدون جزاء ولا شكورا .. فلو أن النبىّ الكريم ، كان يطلب من قومه أجرا على هذا الذي يقدّمه لهم من خير ، لكان لهم وجه فى ردّه والتأبى عليه ، وإن كان الذي بين يديه لا يستكثر عليه أي أجر وإن غلا ، وأي ثمن وإن عظم .. ولكنه ، إذ كان ولا شىء من متاع هذه الدنيا يوفّى ثمنه ، أو يؤدى أجره ، فقد جعله الله سبحانه ـ فضلا منه وكرما ـ رحمة مهداة إلى عباده .. وهل يقدّر لضوء الشمس ثمن؟ أو للروح التي تلبس الأجساد قيمة؟ ذاك من هذا سواء بسواء!

(وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْها وَهُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ).
وليست هذه الآيات البينات التي يطلع بها الرسول على قومه ، ويؤذّن بها فيهم ـ ليست إلا بعض آيات الله الكثيرة المبثوثة فى هذا الوجود .. فما أكثر تلك الآيات التي بين يدى النّاس ، وتحت أبصارهم ، لو أنهم نظروا فى هذا الوجود ، وفتحوا عقولهم وقلوبهم له ..
وإن العاقل ليهتدى إلى الله ، ويتعرف إليه ، من غير أن يدلّه على ذلك دليل ، أو يرشده مرشد ، لو أنه أحسن توجيه أجهزته التي أودعها الله فيه ، على هذا الوجود الذي حوله ، بل على نفسه ذاتها .. (وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ) (21 : الذاريات) .. (فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ مِمَّ خُلِقَ* خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ* يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرائِبِ) (5 ـ 7 : الطارق).
ولكن ـ مع هذا ؛ ومع ما يعلم الله سبحانه وتعالى من غفلة النّاس عن تلك الآيات الكونية ـ فإنه ـ سبحانه ـ قد بعث فيهم من أنفسهم هداة يهدونهم إلى الحق ، ويكشفون لهم معالم الطريق إلى الله ، من غير أجر ..
فمكروا بآيات الله ، وكذبوا رسله .. (إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ) (34 : إبراهيم) ..
(وَما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ..)
وهذا صنف آخر من الناس .. فإنه إذا كان أكثر الناس لا يؤمنون بالله ، ولا يستجيبون لدعوة الداعي الذي يدعوهم إليه ، فإن كثيرا منهم كذلك يؤمنون بالله ، ولكنهم لا يخلصون إيمانهم له ، ولا يقيمون هذا الإيمان على وجهه الصحيح .. فهم مؤمنون ، وغير مؤمنين .. يؤمنون بالله ، وبغير الله ، فيجعلون مع الله آلهة أخرى ، أو شفعاء يتقربون بهم إليه ، مثل مشركى قريش ، الذين يقولون عن أصنامهم التي يعبدونها : (ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى) (3 : الزمر) .. فهذا شرك بالله ، لا يصح معه إيمان مؤمن.

(أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غاشِيَةٌ مِنْ عَذابِ اللهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ).
الغاشية : هى التي تهجم على الناس ، وتشتمل عليهم ، ولا تستعمل إلا فى مقام الضرّ والأذى ..
البغتة : المباغتة والمفاجئة ..
والمعنى ، أفيأمن هؤلاء المشركون من قريش ، الذين كذبوا رسول الله ، وآذوه ـ أفيأمنون أن يأخذهم الله ببأسه ، وأن تغشاهم سحابة من عذابه ، فتهلكهم كما أهلكت الظالمين قبلهم؟ وإذا أمنوا هذا ، أفيأمنون أن تأتيهم الساعة فجأة ، وهم غافلون عنها ، لم يعملوا حسابا لها؟.
ماذا يكون موقفهم يومئذ؟ وهل يلقون إلا الخزي والهوان ، والعذاب الأليم؟ ..
والاستفهام هنا إنكارى ، إذ ينكر على هؤلاء المشركين ، موقفهم هذا ، الذين بعدوا به عن طريق الهدى ، وركبوا فيه طريق الضلال ، فهم ـ وهذه حالهم ـ فى معرض الهلاك فى الدنيا ، بنقمة من نقم الله تأخذهم بغتة ، فإن لم يعجل لهم الله البلاء فى الدنيا ضاعف لهم العذاب فى الآخرة ، (وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَخْزى وَهُمْ لا يُنْصَرُونَ).
____________________________________
الآيات : (108 ـ 111)

(قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحانَ اللهِ وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (108) وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلا تَعْقِلُونَ (109) حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جاءَهُمْ نَصْرُنا فَنُجِّيَ مَنْ نَشاءُ وَلا يُرَدُّ بَأْسُنا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (110) لَقَدْ كانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ ما كانَ حَدِيثاً يُفْتَرى وَلكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (111)
____________________________________
التفسير :

بهذه الآيات تختم سورة يوسف .. فيؤذّن النبىّ الكريم فى قومه بقوله تعالى :

(قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحانَ اللهِ وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ).
فالسبيل التي استقام عليها النبىّ بأمر ربه ، ودعا الناس إلى أن يأخذوا خطوهم عليها وراءه ـ هذه السبيل ، هى سبيله ، لا يحيد عنها ، ولا يلتفت إلى غيرها .. وإنه ليدعو إلى الله على هدى ونور من ربه ، فقد أبصر الحق ، واستيقنه ، وعرف الخير وطعم منه .. فهو يدعو الناس إليه ، ليأخذوا حظهم من فضل ربهم ، ولينزلوا منازل رحمته ورضوانه .. فمن اتبع الرسول ، فقد عرف هذا الحق ، وطعم من ذلك الخير ، فكان على هدى وبصيرة ..

ـ قوله (وَسُبْحانَ اللهِ) معطوف على مقول القول : (هذِهِ سَبِيلِي) أي قل هذه سبيلى ، وقل سبحان الله ، أي تنزيها لله عن الأنداد والشركاء .. وقل (وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) الذين يجعلون مع الله آلهة أخرى ..
(وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرى) ..
وهذا ردّ على المشركين الذين ينكرون على النبىّ أن يؤذّن فيهم بكلمات الله ، وأن يدعوهم إلى الله بما أوحى إليه من ربه .. فقد صورت لهم أوهامهم المضلّة ، أن الرسول الذي يبعثه الله ، ينبغى أن يكون على غير شاكلة الناس ، كأن يكون ملكا من السماء ، أو نحو هذا ..
ولو أنهم نظروا إلى أبعد من مواقع أقدامهم ، والتفتوا إلى ما حولهم ، لرأوا أن رسل الله جميعا كانوا من البشر ، وكانوا من أقوامهم ، وبلسانهم .. (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ) (4 : إبراهيم).

ـ وفى قوله تعالى : (مِنْ أَهْلِ الْقُرى) إشارة إلى تلك القرى ، التي يرى المشركون من قريش مخلّفات من عمروها قبلهم من عاد وثمود .. وإلى هذه

القرى يشير الله سبحانه وتعالى بقوله : (وَلَقَدْ أَهْلَكْنا ما حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرى وَصَرَّفْنَا الْآياتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) (27 : الأحقاف) ..
قوله تعالى : (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) .. هو إلفات لمشركى قريش ، إلى تلك القرى التي يمرون عليها فى طريقهم إلى الشام مع رحلة الصيف .. فليقفوا قليلا على أطلالها ، وليروا كيف كانت عاقبة الذين كذبوا برسل الله .. ولقد كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا ، فما عصمتهم قوتهم ، من بأس الله إذ جاءهم ، وما أغنت عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله من شىء!

قوله تعالى : (وَلَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا) .. إنها العبرة التي يستخلصها العقلاء من الوقوف على أطلال هذه القرى الظالم أهلها .. وإنها لتنطق بأن الحياة الدنيا متاع زائل ، وزخرف حائل ، وأن الدار الآخرة خير وأبقى ، للذين اتقوا ربهم ، وتزودوا لتلك الدار بالعمل الصالح والتقوى ..
وفى قوله : (أَفَلا تَعْقِلُونَ) تقريع وتوبيخ لهؤلاء المشركين الضّالين ، الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا! فلقد عطلوا عقولهم ، فلم يهتدوا بها إلى خير ، ولم يتعرفوا بها على حق .. فخسروا الدنيا والآخرة .. ذلك هو الخسران المبين.

(حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جاءَهُمْ نَصْرُنا فَنُجِّيَ مَنْ نَشاءُ وَلا يُرَدُّ بَأْسُنا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ) ..
استيئس : واجه اليأس ، ووقع فى تصوره أن لا ملجأ ، ولا نجاة ، وذلك فى لقاء الأحداث ، ومصادمة الشدائد ..
كذبوا : أي كذب عليهم ، إذ لم يتحقق لهم ما وعدوا به إلى أن بلغ بهم الحال إلى هذا اليأس ..
ـ وقوله تعالى : (حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جاءَهُمْ نَصْرُنا) ..
حتّى حرف غاية لما قبله ..
وهنا كلام محذوف هو الغاية التي يشير إليها هذا الحرف .. والتقدير : أن مهمة الرسل هى الوقوف فى وجه هذا الظلام الزاحف ، والتصدّى لتلك القوى العاتية من قوى الشرّ والعدوان ، وأنهم مطالبون بأن يثبتوا ، ويصبروا ، ويصابروا. فإن نصر الله آت لا ريب فيه .. وهكذا يظل الرسل فى متلاطم الشدائد والمحن ، حتى لقد يدخل اليأس عليهم ، وتغيم الحياة فى أعينهم ، ويغمّ عليهم طريق النجاة ، ويخيل إليهم أن النصر أبعد ما يكون منهم ـ عندئذ تهب ريح النصر ، وتطلع عليهم تباشير الصباح ، فتطوى جحافل الظلام ، وتطارد فلوله ..
وإذا دولة الباطل قد ذهبت ، وذهبت آثارها ، وإذا راية الحق قد علت ، وخفقت أعلامها ..
وفى هذا تسلية للنبىّ الكريم ، وشحد لعزيمته ، وتثبيت لقدمه ، وتطمين لقلبه ، وتأكيد للوعد الذي وعد به من ربّه فى قوله تعالى : (كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ) (21 : المجادلة)
هذا ، وليس فى استيئاس الرسل ، وفى إطافة الظنون بهم ، وبأنهم قد كذبوا ـ ليس فى هذا ما ينقص من قدر الرّسل ، أو يشكك فى كمال إيمانهم بربهم ، واستيقانهم من صدق وعده .. فهم على يقين راسخ بما وعدهم الله به ، ولكن هناك مواقف حادّة من الضيق ، وأحوال بالغة من الشدّة ، تأخذ على الإنسان تقديره وتدبيره ، وتمثّل له الحقائق المحسوسة التي عايشها ، ونزلت من عقله منزل اليقين ، وقد قلبت أوضاعها ، وتبدّلت حقائقها ـ عندئذ وللحظة

عابرة عبور الطيف ، يخون الإنسان يقينه ، ويفلت منه زمام أمره .. ثم يعود إلى موقفه ، أشدّ تثبتا ، وأقوى يقينا ، وأرسخ قدما .. إنها سحابة صيف ، تغشى وجه الشمس ، ثم لا تلبث حتى تزول ، وتسفر الشمس عن وجه أبهى بهاء ، وأضوأ ضوءا ، وأصفى صفاء مما كانت عليه قبل أن تمر بها تلك السحابة العابرة ..
فتلك الحال التي تمثل الرسل فى هذا الموقف ، هى القمة التي تنتهى عندها طاقة الاحتمال البشرى ، فى مصادمة الأحداث ، ومدافعة الأهوال والشدائد .. وهى قمة لا يبلغها إلا أولو العزم من رسل الله .. حيث تون الخطوة التالية بعدها انخلاعا من عالم البشر ، إلى العالم العلوىّ ، وعندها تهبّ ريح النصر ، وتجىء أمداد السماء.! وفى هذا ابتلاء للرسل ، واستخلاص لكل ما عندهم من مذخور .. من قوى الصبر والعزم والإيمان ..

ـ قوله تعالى : (فَنُجِّيَ مَنْ نَشاءُ وَلا يُرَدُّ بَأْسُنا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ) ـ إشارة إلى أن نصر الله الذي يحقق به لرسله ما وعدهم به ، يحمل معه من الهلاك والبلاء للقوم المجرمين .. فإن هذا النصر إنما يمشى على جثث أعداء الرسل ، الذين حاربوهم هذه الحرب القاسية ، ودفعوا بهم إلى تلك المآزق الحرجة ، حتى لكادوا يفتنونهم فى دينهم : (يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللهِ بِأَفْواهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ) (32 : التوبة)

(لَقَدْ كانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ .. ما كانَ حَدِيثاً يُفْتَرى وَلكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) الضمير فى «قصصهم» يعود إلى الرسل المذكورين فى قوله تعالى : (حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ) ففى قصص الرسل ، وفى الصراع الذي يدور بينهم وبين السفهاء والضالين من أقوامهم ـ فى هذا القصص عبرة لأولى الأبصار ، وذوى الفطنة والرأى .. حيث ينجلى الموقف دائما عن إظهار دين الله ، وإعلاء كلمته ، وانتصار

رسله ومن اتبعهم من المؤمنين ، على حين يقع البلاء والخزي والخذلان بالذين كذبوا رسل الله وآذوهم ، وصدّوا الناس عن سبيل الله ..

ـ قوله تعالى : (ما كانَ حَدِيثاً يُفْتَرى) أي هذا القصص الذي يقصه الله تعالى على نبيّه الكريم ، من أنباء الرسل ، لم يكن حديثا ملفقا ، أو مفترى ولكنه كلام ربّ العالمين ، قد تلقاه النبىّ وحيا من ربّه ، فجاء مصدّقا لما سبقه من الكتب السماوية ، مفصّلا كلّ ما كان مجملا فيها ، حاملا الهدى والرحمة لمن يؤمنون به ، ويهتدون بهديه ، ويستقون من موارده.
ـ وقوله تعالى : (وَلكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) معطوف على قوله تعالى : (ما كانَ حَدِيثاً يُفْتَرى) وهو عطف يفيد الاستدراك ، ويجعل ما بعد «لكن» مخالفا لما قبلها فى الحكم الواقع على المعطوف عليه.
ـ وفى قوله تعالى : (وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) ـ فى التعبير بالفعل المستقبل (يُؤْمِنُونَ) بدل الفعل الماضي «آمنوا» ، مع أن الهدى والرحمة لا يقعان إلا بعد الإيمان ـ فى هذا إشارة إلى أن الهدى والرحمة أمران ذاتيان ، ثابتان فى هذا الكتاب ، يجدهما كل من اتصل به وأخذ عنه ، وتعامل معه ، على امتداد الزمان ، فلا يقطع الماضي ما له من آثار فى المستقبل ، ولا ينضب معين الهدي والرحمة ، على كثرة الواردين .. فهو أبدا مصدر هدى ورحمة للذين يؤمنون به ، لا لمن آمنوا به وحدهم ، وسبقوا إلى الإيمان .. فللّاحقين حظهم من هداه ورحمته ، مثل ما للسابقين ، سواء بسواء .. وإنما تختلف حظوظ الناس بحسب استعدادهم لتقبل الهدى ، واستئهال الرحمة .. فكتاب الله. هو هو ، وآياته .. هى هى ، والهدى المشّع منه .. هو هو ، والرحمة المحملة معه .. هى هى .. لا اختلاف مع الزمن فى شىء من هذا ، ولا تحوّل أو تبدّل فى كلمات الله وآياته .. وإنما الذي يختلف ويتبدل ويتحول ، هم الناس ، وعقول الناس ، وقلوب الناس!
* * *
سورة الرعد

نزولها : مكية : عند ابن عباس ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ..
وقال الحسن وعكرمة وقتادة : إنها مدنية.

وقد أخذ بالقول بمكيتها : الإمام النسفي ، والفيروزبادى فى بصائر ذوى التمييز ، وقال الزمخشري : «مختلف فيها». أما الإمام البيضاوي فاعتبرها مدنية .. والراجح عندنا أنها مكية .. وذلك لنظمها الذي يبدو عليه الطابع المكي ، ولمضامين آياتها التي تعرض آيات الله الدالة على قدرته فيما أبدع وصوّر فى هذا الوجود .. وذلك هو الغالب على القرآن المكي.

عدد آياتها : سبع وأربعون على الراجح ، وقيل ثلاث ، وأربعون وقيل أربع وأربعون ، وقيل خمس وأربعون ..
عدد كلماتها : ثمانمائة وخمس وستون كلمة ..
عدد حروفها : ثلاثة آلاف وخمسمائة حرف ، وستة أحرف.
____________________________________
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات : (1 ـ 4)
(المر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ (1) اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ (2) وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ وَأَنْهاراً وَمِنْ
كُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ(3) وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوانٌ وَغَيْرُ صِنْوانٍ يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَها عَلى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) (4)
____________________________________
التفسير :

هذه السورة «مكية» ـ وقيل إنها «مدنية» وسورة «يوسف» التي قبلها «مكية» باتفاق ، ومع هذا فقد كان بدء هذه السورة متلاقيا مع ختام السورة التي قبلها ، وهذا يرجح القول القائل بأنها مكية.

فقد ختمت سورة «يوسف» بالآية الكريمة : (لَقَدْ كانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ ما كانَ حَدِيثاً يُفْتَرى وَلكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ).
والآية ـ كما أشرنا إلى ذلك من قبل ـ تنفى عن القرآن الكريم أن بكون قد شابه شىء من الكذب أو الشك ، إذ كان مصدّقا لما تقدمه من الكتب السماوية ، شاهدا لها بأنها من عند الله.

وقوله تعالى : (المر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ) ـ هو توكيد لنفى الشّبه والرّيب عن القرآن الكريم ، وتقرير بأنه الحقّ من رب العالمين ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد.

والإشارة «بتلك» مشار بها إلى «المر» .. تلك الحروف المقطعة .. أي أنه من تلك الحروف وأمثالها من حروف الهجاء ، قد نظمت آيات القرآن

الكريم ، فكان منها هذا النظم البديع ، وهذا البيان المبين ، الذي أفخم البلغاء ، وأعجز العالمين ..
وفى الإشارة إلى آيات الكتاب ، بعد ذكرها فى قوله تعالى : «المر» ـ فى هذه الإشارة تنويه بهذا الكتاب ، وعرض له فى معرض التحدي ، بهذه الأحرف التي نظمت منها كلماته ، ونضّدت آياته ..

ـ وفى قوله تعالى : (وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ) قصر للحق المطلق على آيات هذا الكتاب ، فآيات هذا الكتاب هى الحق ، ولا حقّ وراءها ، لأنها كلمات الله .. وكلام الله صفة من صفاته ..
وقد جاء القصر هنا بتعريف الخبر «الحق» .. ولو جاء منكرا ـ كما هو مألوف لما وقع القصر ـ : فإنه شتان بين قوله تعالى : (وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ) وبين أن يقال : «والذي أنزل إليك من ربك حق».
قوله تعالى : (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ) .. أي ومع هذا الحق المبين ، وتلك الآيات المشرقة الوضيئة ، فإن أكثر الناس لا يهتدون بها إلى الحق ، ولا يتهدّون بها إلى التعرف على الله.

قوله تعالى :

(اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ).
وإذا لم يكن للناس عقول تعقل هذه الآيات التي حملها رسول الله إليهم فى هذا الكتاب المبين .. أفلا كانت لهم أعين تنظر فى هذا الوجود الذي أوجده الله سبحانه وتعالى من عدم ، وأقامه على هذا النظام البديع؟
وإذا لم يكن لهم نظر ينظرون به فى هذا الملكوت ، أفليست لهم آذان

يسمعون بها ، هذا النداء الإلهى الذي يناديهم به الحق جل وعلا ، ليستيقظوا من نومهم ، ولينتبهوا من غفلتهم؟
ألا من كانت له أذنان فليسمع!! وألا من كانت له عينان فلينظر!! وألا من كان له قلب فليخشع!

ـ (اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها) أي ترونها مرفوعة هكذا بغير عمد ، فقوله تعالى : (تَرَوْنَها) إما أن يكون صفة لعمد ، ويكون المعنى : أن الله سبحانه قد رفع السموات بغير عمد مرئية لنا ، وإما أن يكون حالا من السموات.
ـ (ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ) أي بسط سلطانه على هذا الوجود.
ـ (وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ) أي أخضعهما لسلطانه ، وأجراهما حسب أمره وتقديره.
ـ (كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى) أي يدور فى فلك محدود ، فى زمن محدود.
ـ (يُدَبِّرُ الْأَمْرَ) أي يقدر لكل شىء قدره ، كما يقول سبحانه : (قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) (3 : الطلاق)

ـ (يُفَصِّلُ الْآياتِ) يبينها ويوضحها ، ويأتى بها آية آية. ولم يأت بها جملة واحدة ، وذلك لتنكشف للناس ، ولتتضح لهم معالم الحق منها.
ـ (لَعَلَّكُمْ بِلِقاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ) أي لعلكم ترون فى هذا الوجود ، وفى الآيات المفصلة المبثوثة فيه ، ما يدعوكم إلى الإيمان بالله ، فإذا آمنتم بالله آمنتم بلقائه ، وعملتم لهذا اللقاء حسابه ، وأيقنتم أنكم مجزيون على ما تعملون من خير أو شر.

وفى قوله تعالى : (لَعَلَّكُمْ بِلِقاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ) بدلا من قوله «تؤمنون» إشارة إلى أن هذا الإيمان الذي يجىء عن طريق النظر والتأمل فى آيات الله

الكلامية أو الكونية أو هما معا ـ هذا الإيمان ، هو الإيمان الكامل ، الذي يصل إلى مرتبة اليقين.

قوله تعالى :

(وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ وَأَنْهاراً وَمِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ).
ومن مظاهر قدرة الله ، تلك الآيات الكونية المفصلة ، فهو سبحانه : ـ (الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ) أي بسطها وذللها.
ـ (وَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ) أي جبالا راسية ، ثابتة ، مستقرة ، كما ترسو السفن على المرافيء الآمنة.
ـ (وَأَنْهاراً) أي وأجرى فى هذه الأرض التي بسطها أنهارا.
ـ (وَمِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ) أي وجعل من كل ثمرة زوجين اثنين ، ذكرا وأنثى .. فالثمرة ـ أىّ ثمرة ـ لا تكون إلا بالتقاء الذكر والأنثى ، على أية صورة من صورة الالتقاء ، سواء فى ذلك عالم النبات ، وعالم الحيوان ، وعالم الإنسان .. فكل مولود هو ثمرة هذا اللقاء ، كل ثمرة هى المولود الذي تولّد من الذكر والأنثى!

ـ (يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ) أي يلبس الليل النهار ، ويجعله غشاء له ، يجلّله ، ويغطّيه.
ـ (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) .. ففى كل هذا ، آيات ودلائل ، على وجود الخالق ، وعلى قدرته ، وعلمه .. ولكن هذه الآيات لا تنكشف إلا لمن وجّه إليها بصره ، وأعمل فيها فكره .. أما من أعرض عنها ، وأغلق عقله وقلبه دونها ، فإنه لا يرى من هذه الآيات إلا عوالم جامدة صماء ، لا تنطق بشىء ، ولا تحدّث عن شىء!
قوله تعالى : (وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوانٌ وَغَيْرُ صِنْوانٍ يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَها عَلى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ).
أي فى هذه الأرض ، وفى أية رقعة محدودة منها ، نظر لناظر ، وعبرة لمعتبر.
ـ (وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ) أي يجاور بعضها بعضا ، ولكنها تختلف وجوها ، وتتباين صورا وأشكالا .. فبعضها جديب ، وبعضها خصيب ، وقطع منها مياه ، وقطع أخرى يابسة ، وجوانب منها عشب وزروع ، وجوانب أخرى حدائق وبساتين.
ـ (وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ) أي من قطع الأرض ، جنات من أعناب.
ـ (وَزَرْعٌ) أي ومن قطع الأرض كذلك ، زرع ، من حبوب وغيرها.
ـ (وَنَخِيلٌ) أي ومن هذه القطع أيضا : نخيل.
ـ (صِنْوانٌ وَغَيْرُ صِنْوانٍ يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَها عَلى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ) أي هذه النخيل بعضها «صنوان» أي كل نخلتين يخرجان من أصل واحد ، أشبه بالتوائم فى عالم الإنسان .. (وَغَيْرُ صِنْوانٍ) أي كل نخلة قائمة بذاتها .. (يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ) أي كل هذه الأنواع من النخيل يسقى بماء واحد ، هو هذا الماء الذي تروى منه الكائنات الحيّة ، من نبات وإنسان وحيوان .. ومع هذا فقد اختلفت ألوان ثمارها ، وتعددت طعومها ، ومذاقاتها ، فكان بعضها أفضل من بعض ، فى طعامه ومذاقه : (وَنُفَضِّلُ بَعْضَها عَلى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ).

ـ (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) أي إن فى هذه الآيات المبثوثة فى كل مكان لآيات ودلائل تشهد بقدرة الخالق ، وتحدث عن علمه وحكمته ، ولكن ذلك لا يقع إلا لمن كان لهم عقول ، تفرق بين المحسوسات ، إذ كانت

تلك الآيات من الظهور والبيان ، بحيث لا تخفى على أي إنسان له مسكة من عقل .. فكل إنسان احتفظ بإنسانيته قادر على أن يوجّه عقله إلى تلك الآيات ، وينتفع بها فى التعرف على خالقه ..
ولا بد من وقفة هنا ، مع أسلوب هذا العرض المعجز لآيات الله ..
فقد جاء العرض على أسلوب من التربية الحكيمة العالية ، التي تلتقى مع العقل فى جميع مستوياته ، وعلى مختلف أنماط تفكيره ..
فقد بدأ العرض بالسماوات ، مجملة من غير تفصيل .. هكذا .. (اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها .. ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ)
وفى السموات ، وفى هذا الملكوت الذي يقصر الطرف عنه ، ويضيق الخيال عن تصوّره ، منطلق لجميع العقول ، ومسبح لكل المدركات. وهيهات أن يكون إنسان ، لم يرفع بصره إلى هذا الملكوت ، ولم يسرح بخياله مع شموسه وأقماره وكواكبه ، ونجومه!
ثم يمسك القرآن ـ بعد هذا العرض العام للعالم العلوي ـ بظاهرتين بارزتين من مظاهر هذا العالم ، وهما الشمس ، والقمر ، ففيهما مجال لنظر الناظرين ، وتدبر المتدبرين .. ذلك أنه إذا غفل الإنسان الغافل الجهول ، عن الوقوف على ما فى السموات من آيات بيّنات ، تحدّث عن قدرة القدير ، وحكمة الحكيم ، وعلم العليم ـ فإنه لن يستطيع ـ ولو حاول ـ أن يغمض عينيه عن الشمس والقمر ، اللذين يملآن عليه وجوده .. وفى هذا يقول سبحانه : (وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى)
ثم يتحرك العرض إلى مستوى دون هذا المستوي .. فينتقل العرض من السماء إلى الأرض. وذلك لأنه إذا كان فى الناس ـ وكثير ما هم ـ من لا يرى

فى ملكوت السموات ، وما فيهن ، من شمس وقمر ، ونجوم ، فلينظر إلى هذه الأرض التي يدبّ عليها ، فيقول سبحانه :

(وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ ..)
(وَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ وَأَنْهاراً ..)
(وَمِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ..)
(يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ ..)
(إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)
وهنا على هذه الأرض معارض مختلفة ، تتفاوت فيها أنظار الناظرين .. فبعض الأنظار تقف على حدود النظرة الملقاة على هذه الأرض ، فلا ترى إلا آفاقا فسيحة ممتدة تتحرك عليها أشياء ، أشبه بالأطياف ، لا تتبيّن العين منها شيئا .. على حين تنفذ بعض الأنظار إلى مدارج النّمال وأفاحيص القطا. فترى فيها من عظمة القدرة ، وجلال العلم ، وروعة الحكمة ، ما يملأ القلب خشوعا ، وولاء ، وحمدا للخلّاق العظيم .. رب العالمين ..
فهذه الأرض المبسوطة على امتداد البصر .. تقف عندها بعض الأنظار ولا تتجاوزها .. وهذه الجبال الراسية عليها .. هى أبرز ما على هذه الأرض .. تعلق بها الأنظار ، وتمسك بها ..
ثم هذه الثمار .. التي هى معاش الإنسان .. إن لم يلتفت إليها ببصره ، ألجأته الحاجة إلى أن يسعى إليها بقدمه ، ويقلّب وجوه الأرض باحثا عنها بيده! وهذا الليل الذي يغشى النهار ويلبسه ، ويحيل بياضه سوادا ، ونوره ظلاما ـ هذا الليل يشدّ الأبصار شدّا إليه ، لتتلمّس طريقها فيه ، وترصد المخاوف التي تطلع عليها منه ..
وهكذا ، إذا استطاع الإنسان أن يفلت من النظر إلى واحدة من تلك الموجودات ، لم يستطع أن يفلت من أخرى .. فإن لم يجىء إليها اختيارا أجاءته إليها اضطرارا ..
ثم لا يقف الأمر عند هذا ..
فهناك معارض بين يدى الإنسان ، وتحت قدميه ..
(وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ ..)
(وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ ..)
(وَزَرْعٌ ..)
(وَنَخِيلٌ صِنْوانٌ وَغَيْرُ صِنْوانٍ .. يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَها عَلى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ .. إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ..)
ففى هذا معارض متعددة .. يعيش فيها الإنسان بكيانه كلّه ، ويلقاها بحواسّه جميعا .. البصر ، والشمّ ، والذوق ، واللمس .. شأنه فى هذا شأن الحيوان .. فإذا لم يكن وراء هذه الحواس عقلا يدرك ، فقد خرج الإنسان من عالم البشر إلى عالم الحيوان ، ولم يكن أهلا للخطاب ، والتكليف!
تلك هى دعوة الإسلام للعقل ، كى يتعرف على الله ، ويسلك سبيله إليه ، بالنظر فى ملكوته ، والتدبّر فيما أبدع وصوّر .. وإن العقل ـ على أي مستوى ـ لن يخطئه الطريق إلى الله ، إذا هو وقف بين يدى تلك الآيات ، متجردا من الأهواء الفاسدة ، والموروثات الضالة ، وأعطى لنفسه الحقّ فى الاستقلال بعقله ، والإصغاء إلى صوت ضميره ..
____________________________________
الآيات : (5 ـ 7)
(وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذا كُنَّا تُراباً أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ
جَدِيدٍ أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولئِكَ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (5) وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقابِ (6) وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ) (7)
____________________________________
التفسير :

من أبرز الأمور التي ضلّت عنها أبصار المشركين ، وزاغت عنها عقولهم ، ولم يمسكوا بخيط من خيوطها ، وهم يدورون بأبصارهم فى هذا الوجود ـ أمر البعث ، الذي لم يتصوروه ، ولم يجدوا له مساغا فى عقولهم ، فأنكروه أشدّ الإنكار ، ورأوا أنه مما يستحيل وقوعه .. إذ كيف يبعث الإنسان بعد أن يموت ، ويتحول إلى تراب فى هذا التراب؟ تلك هى مضلّتهم ، ومثار الوسوسة والبلبلة التي تضطرب فى عقولهم ، من أمر البعث .. فلو أنّهم سلّموا بالبعث ، لنازع هذا التسليم ، بل وانتزعه من عقولهم ، هذا الفهم السقيم لقدرة الله ، التي يبدو لأنظارهم الكليلة منها ، أنها أعجز من أن تعيد الحياة فى هذا التراب الهامد ، وتبعث الموتى من قبورهم على الحال التي كانوا عليها ، بعد أن أبلاهم البلى ، وأكلهم التراب! ولهذا كان ذلك منهم مثارا للعجب والدّهش ، من ذوى العقول ، وأصحاب النظر والفهم .. وفى هذا يقول الله تعالى لنبيّه الكريم :

(وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذا كُنَّا تُراباً أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ) .. أي إن ترد ـ أن تعجب وتدهش وإن أحببت أن تسمع من القول ما يثير العجب والدهش ، فاستمع لهذا القول الذي يقوله هؤلاء المشركون : (أَإِذا كُنَّا تُراباً أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ)؟
وقد جاء هذا القول منهم فى صورة هذا الاستفهام الإنكارى ، للإشارة إلى أنه كان سؤالا مردّدا بينهم ، يلقى به بعضهم إلى بعض ، فى تساؤل منكر ، وفى استفهام خبيث : (أَإِذا كُنَّا تُراباً أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ؟) ولا يجدون جوابا لهذا إلا زرّ العيون ، أو زمّ الشّفاه ، أو ليّ الألسنة .. تحدّث بما فى قلوب القوم من سخرية واستهزاء!
(أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولئِكَ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ وَأُولئِكَ ، أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ).
وهذا هو الردّ المفحم على هذه السخرية ، وذلك الاستهزاء ..
إنهم كفرة بالله .. وليس للكافرين عند الله إلا النّار ، يجرّون إليها كما تجرّ الحمر المستنفرة ، قد أخذ صائدها بمقودها .. (يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ) (48 : القمر).
وفى تكرار الإشارة إليهم .. (أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ .. وَأُولئِكَ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ .. وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ) ـ فى هذا التكرار ، فضح لهم على رءوس الأشهاد ، وشدّ للوثاق الممسك بهم من أعناقهم ، حتى لا يفلتوا وحتّى لكأن كل إشارة من تلك الإشارات الثلاث ، طوق من حديد ، يطوّقون به .. وإن ذلك لسمة من السّمات الدّالة عليهم بين أهل المحشر ، فليس ثمّة شك فى أمرهم ، أو فى التعرف على ذواتهم ، وقد وسموا بتلك السمات الفاضحة.

وفى الإشارة إليهم بأن الأغلال فى أعناقهم ، وبأنهم أصحاب النار ، مع أنهم لم يبعثوا بعد ، ولم يساقوا إلى جهنم بعد ـ حكم قاطع من الله عليهم بهذا ، ولكنه مؤجل التنفيذ إلى يوم البعث ..!
(وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلاتُ .. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقابِ).
المثلات : جمع مثلة ، وهى الحدث الذي يقع فيكون مثلا مضروبا ، فى شناعته ، وسوء وقعه ، حيث يستحضره الناس عند كل أمر ، تبدو فيه ملامح لهذا الحدث ، فيكون ذكره مغنيا عن كل وصف.

والواو فى قوله تعالى : (وَيَسْتَعْجِلُونَكَ) للاستئناف ، بخبر جديد من أخبار هؤلاء المكذبين بيوم البعث ..

ـ وفى قوله تعالى : (وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ) ـ إشارة إلى أنهم لم يقفوا عند حدّ الكفر بالله ، وإنكار يوم البعث ، بل جاوزوا هذا إلى التحدّى ، إمعانا فى الكفر ، ومبالغة فى الإنكار ، فقالوا ما حكاه القرآن عنهم : (وَإِذْ قالُوا اللهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ أَوِ ائْتِنا بِعَذابٍ أَلِيمٍ) (32 : الأنفال) .. وهذا من غباوتهم وحمقهم وسفههم .. ولو أنهم كانوا على شىء من العقل والإدراك ، لكان لهم فى باب الأمانىّ الطيبة متسع ، ولما رموا بأنفسهم فى هذا الوجه المهلك ، الذي إن جاء على غير ما قدّروا ، كان لهم فيه البلاء المبين ، والعذاب الأليم .. وما لهم لو قالوا : اللهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك فاهدنا إليه ، واشرح صدورنا له؟ .. فإن كان حقّا أخذوا بحظهم منه ، وعافاهم الله من البلاء .. وإن كان غير حقّ لم يخسروا شيئا؟ ولكنه الضلال الذي يستحوذ على أهله ، فيدفع بهم إلى كل مهلكة ، وما لهم لو أخذوا بقول الرجل المؤمن من آل فرعون : (وَإِنْ يَكُ كاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ) (28 : غافر) ـ
وفى قوله تعالى : (وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلاتُ) ـ الجملة هنا حالية ، وهى فاضحة لغباوة هؤلاء المشركين ، وما استولى عليهم من ضلال وسفه ..
ذلك أنهم يستعجلون العذاب ، وقد وقع هذا العذاب فعلا بكثير من الأمم التي سبقتهم ، والتي كانت على مثل هذا الضلال الذي هم فيه .. فلو أنهم كانوا على شىء من العقل والإدراك لكان لهم فى المثلات التي حلّت بالأمم الماضية عبرة زاجرة ، وعظة بالغة .. ولكن أنّى للعمى أن يبصروا؟ وأنّى للسفهاء أن يرشدوا؟

ـ وقوله تعالى : (وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقابِ) عرض لسعة رحمة الله ، ومغفرته لعباده .. فهو يمهلهم ، ويستأنى بهم ، ويدعوهم إليه ، ويفتح لهم باب التوبة والقبول ، فإذا استجابوا له ، ورجعوا إليه ، قبلهم ، وتجاوز عن سيئاتهم ، وعدل بهم عن طريق الضلال إلى الهدى ، وعن النار وأهوالها ، إلى الجنة ونعيمها .. فهذا من رحمة الله بعباده ، ولو شاء لعجّل لهم العذاب ، ولأخذهم بما كسبوا : (وَلَوْ يُؤاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِما كَسَبُوا ما تَرَكَ عَلى ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ) (45 : فاطر) ..
وإذا كانت تلك هى رحمة الله ، وذلك هو لطفه بعباده ، فإن مع هذه الرحمة وذلك اللطف بالذين يرجون رحمته ، عقاب راصد ، عذاب شديد للذين يحاربون الله ، ويحادّون رسله ، وينأون بأنفسهم عن مواقع رحمته ومغفرته .. وذلك هو حكم الله فى عباده .. (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى وَزِيادَةٌ وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةٌ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ* وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئاتِ جَزاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِها وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ما لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عاصِمٍ كَأَنَّما أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِماً أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ) (26 ـ 27 يونس)

(وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ)
ومن منكرات هؤلاء الكافرين ، أنهم يغمضون أعينهم ويصمّون

آذانهم عن آيات الله وكلماته ، فلا يرون فيها شواهد صدقها ، وصدق الرسول الذي جاءهم بها ، بل يتصايحون بهذا القول المنكر : (لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ؟) .. والآية التي يريدونها ، هى آية مادية من تلك الآيات التي كانوا يقترحونها على النبي ، كما يقول الله سبحانه وتعالى عنهم : (وَقالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً* أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهارَ خِلالَها تَفْجِيراً* أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كَما زَعَمْتَ عَلَيْنا كِسَفاً أَوْ تَأْتِيَ بِاللهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلاً أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقى فِي السَّماءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنا كِتاباً نَقْرَؤُهُ) وقد تلقى الرسول من ربه هذا الرد المفحم لهم .. (قُلْ سُبْحانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَراً رَسُولاً) (90 ـ 93 : الإسراء).
فهذه الآية التي يقترحونها هنا هى واحدة من تلك الآيات ، وهى قولة من أقوالهم التي كانوا يردّدونها فيما بينهم .. وقد ردّ الله عليهم بقوله :
ـ (إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ) وفى هذا التفات للنبىّ الكريم ، وخطاب كريم له من ربّه ، يواسيه ، ويخفف ما به من ضيق ، لهذا العنت الذي يلقاه من قومه ..

ـ (وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ) هو الرسول الذي يرسله الله إليهم ، ليدعوهم إليه ، ويسلك بهم مسالك الخير والهدى .. فتلك هى وظيفة الرسول فى قومه كما يقول سبحانه وتعالى : (إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحابِ الْجَحِيمِ) (119 : البقرة)

وفى تقديم قوله تعالى : (إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ) على قوله سبحانه : (وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ) تهديد ووعيد لهؤلاء المعاندين ، الذين لجّ بهم العناد ، واستبدّ بهم الضلال ، فركبوا رءوسهم ، ولم يعد ثمّة وجه لهم إلا أن ترفع فى وجوههم راية الإنذار ، وأن يساق إليهم ريح من لفح جهنم!
____________________________________
الآيات : (8 ـ 15)
(اللهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَما تَزْدادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ(8) عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ (9) سَواءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسارِبٌ بِالنَّهارِ (10) لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذا أَرادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ (11) هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنْشِئُ السَّحابَ الثِّقالَ (12) وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّواعِقَ فَيُصِيبُ بِها مَنْ يَشاءُ وَهُمْ يُجادِلُونَ فِي اللهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحالِ (13) لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلاَّ كَباسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْماءِ لِيَبْلُغَ فاهُ وَما هُوَ بِبالِغِهِ وَما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ(14) وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ) (15)
____________________________________
التفسير :

تعود الآيات مرة أخرى إلى استعراض قدرة الله ، بعد هذه الوقفة الفاضحة للمشركين ، ولمقولاتهم المنكرة ، التي يستقبلون بها آيات الله ، ويلقون بها رسول الله.

وفى هذا الاستعراض تنكشف مظاهر كثيرة لقدرة الله سبحانه وتعالى ، وتمكّن سلطانه فى هذا الوجود ، وإحاطة علمه بكل شىء فيه ..
(اللهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَما تَزْدادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ)
تغيض الأرحام : أي تضع ما فيها من حمل .. يقال غاض ماء البئر ، أي ذهب وجفّ ..
فهذا مظهر من مظاهر قدرة الله ، وسعة علمه .. فهو سبحانه يعلم ما تحمل كلّ أنثى ، وما تضع من مواليد وما يتخلّق فى الأرحام من أجنّة ..
وفى التعبير عن وضع الحمل بالغيض ، إشارة إلى أن الرحم حين يشتمل على الجنين ، إنما يحمل فى كيانه حياة ، بها تزهو الحياة وتعمر الدنيا ، كالماء الذي به تحيا الأرض ، وتزدهر وتثمر .. فإذا سكن الجنين إلى الرحم ، زاد الرحم ونما ، وامتلأ ، وإذا ولد الجنين ، غاض الرحم ، وانكمش ..
وقدّم غيض الأرحام على زيادتها ، لأن ملاحظة الغيض للرحم أظهر للعين ، حيث يبدو فى تمام الحمل على صورة واضحة ، ثم إذا وضع الجنين تبدل الحال.
ـ وفى قوله تعالى : (وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ) إشارة إلى أن هذا العلم الإلهى ، علم قائم على حكمة ، وعلى تقدير وتدبير ، وليس علما جزافا ، فهو مع إحاطته بكل شىء ، ضابط لكل شىء ، ومقدّر لكل أمر قدّره .. وهذا هو الفرق بين علم الله ، وعلم العالمين ، فإذا كان فى العالمين من يعلم ما فى الرحم .. فإنه لا يعلم ما فى الأرحام جميعها فى هذه الدنيا كلها ، ولو احتشد لذلك العلماء ، وتوفروا له بكل ما وضع العلم فى أيديهم من وسائل .. ولو فرض أنهم علموا

ما فى الأرحام الآدميين جميعا ـ وهذا هو المحال ـ فأنّى لهم أن يعلموا ما فى عالم الحيوان؟. (اللهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَما تَزْدادُ).
وفى إحاطة علم الله تعالى بالحمل الذي تحمله كل أنثى إشارة إلى نفوذ علم الله إلى خفايا الأمور ، وأنه سبحانه يتولى هذه الأجنّة ، إيجادا ، وحفظا ، داخل الأرحام وخارجها.

فعلم الله سبحانه وتعالى علم شامل ، كامل ، لأنه علم الخالق ، المبدع ، المصور .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى بعد هذا.

(عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ) .. فذلك هو علم الله سبحانه ، علم شامل كامل .. يعلم ما بطن وما ظهر ، وما كان غائبا عن حواسنا ، وما كان مشهودا لها .. فهو سبحانه (الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ) الكبير الذي وسع كرسيّه السموات والأرض ، «المتعال» الذي علا بسلطانه على كل ذى سلطان ، وبعلمه على كل ذى علم.

(سَواءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسارِبٌ بِالنَّهارِ).

فالله سبحانه ، فى كبريائه ، وفى علوّه ، محيط بكل صغيرة وكبيرة فى الوجود .. يتساوى لديه فى ذلك بعيد الأمور وقريبها ، خفيها وظاهرها ، إذ لا قرب ولا بعد عند من احتوى الوجود كله ، ولا خفاء ولا ظهور لدى من ملك الأمر جميعه : (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ .. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (3 : الحديد).
فمن أسرّ القول كمن جهر به .. الله يعلم سرّه ، علمه لجهره : (وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ* أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) (13 ـ 14 : الملك).
ومن تدثّر بالليل واستتر به عن العيون ، كمن هو سارب : أي متحرك ، بالنهار .. الله يراه فى ظلمة الليل ، كما يراه فى ضوء النهار .. (لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ).
(لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ ..).
أي إن لهذا الإنسان الذي يسرّ القول ويخافت به ، أو يظهره ويجهر به ، أو يحتجب عن الأنظار فى ظلمة الليل أو يتحرك بين الناس فى وضح النهار ـ هذا الإنسان موكّل به من قبل الله ، جند يحفظونه ، ويحرسونه ، ويرصدون كلّ نفس يتنفّسه ، وكلّ خاطر يخطر له ، أو طرفة عين يطرفها ، أو خفقة قلب يخفقها .. إنه حيث كان ، وعلى أي حال كان ، هو تحت هذه المراقبة التي لا تغفل ، وبين هذه الحراسة التي لا تنام .. فأنّى له أن يخلص إلى نفسه ، أو يخلو إلى وجوده ، دون أن ترقبه هذه العيون الراصدة المتعقبة له؟

ـ وفى قوله تعالى (مُعَقِّباتٌ) إشارة إلى أن هؤلاء الجند ، يرون الإنسان من حيث لا يراهم ، وأنهم أشبه بمن يتبع الإنسان من وراء عقبه ، دون أن يراه أو يحسّ به ، وهم ـ مع هذا ـ بين يدى الإنسان ومن خلفه.
ـ وقوله تعالى : (يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ) .. أمر الله هنا ، معناه تقديره ، وحكمه ، كما يقول سبحانه : (أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ) (54 : الأعراف) والمعنى : أنهم يحفظونه بما أمروا به من تقدير الله ، وحكمه ، وقضائه فى عباده .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : (يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ) (2 : النحل) .. وقوله سبحانه : (وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا) (52 : الشورى)

وقوله تعالى : (إِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ) فى هذه الآية الكريمة أمور :

ـ ففى قوله تعالى فى أول الآية : (لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ) ما يشعر بأن الإنسان واقع تحت قوى خفية مسلطة عليه من الله ، وأنه مقهور مغلوب على أمره بحكم هذه القوى الخفية المتعقبة له ..

ـ وفى قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ) ما يدفع هذا الشعور ، الذي يقع فى نفس الإنسان ، من تعقب هذه القوى الخفية له .. فالإنسان ذو إرادة عاملة ، يجدها دائما معه ، ولا يجد لهذه القوى الخفيّة أثرا ماديا يحول بينه وبين ما يريد .. فهذه القوى إنما هى أشبه بالآلات المصورة ، أو المسجّلة .. تصور ما يقع ، وتسجّل ما يحدث ، دون أن تتدخل فى مجريات الوقائع أو الأحداث .. فالإنسان هو الذي يجريها كما يشاء ، ويحدثها كما يريد!.
ومعنى هذا ، أن الناس عموما هم الذين يكتبون أقدارهم ، ويشكلون وجودهم ، ويختارون الطريق الذي يسيرون فيه!.
وعلى هذا ، يكون معنى قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ) هو إطلاق لإرادة الإنسان ، وأن الله سبحانه وتعالى منح الإنسان حرّية الحركة والعمل حيث يشاء ، وكما يريد ، حسب تفكيره وتقديره ، وأن ما يفعله يمضيه الله سبحانه وتعالى له : (إِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ) .. فالناس يبذرون الحب .. والله سبحانه وتعالى يعطيهم ثمر ما بذروا .. إن حلوا ، وإن مرّا ..
وفى تعليق تغيير أحوال الناس بتغيّر ما بأنفسهم ، إشارة إلى أن النفس الإنسانية هى جهاز التفكير ، والتقدير ، ومركز الإرادة والتوجيه ، وأنها

هى السلطان الآمر للإنسان ، والموجّه لكل أعماله وأقواله ، فإذا غيّرت النفس اتجاه مسيرها ، تغيّر تبعا لذلك سير الإنسان فى الحياة.

وفى إضافة التغيير إلى الله سبحانه وتعالى ، إشارة إلى أن إرادة الله سبحانه وتعالى هى التي أجرت هذا التغيير ، الذي أحدثه الإنسان ، كما أنها هى التي حركت إرادة الإنسان نحو هذا التغيير ..
ومعنى هذا ، أن إرادة الله سبحانه وتعالى ، إرادة شاملة ، تدخل فى محيطها كل إرادة ، فلا إرادة لمريد ، إلا تبع لهذه الإرادة .. وأن إرادة الإنسان إرادة متحركة عاملة ، فى محيط إرادة الله العامة الشاملة .. ولكنها لا تخرج فى تحركها وعملها عن إرادة الله ..! وفى هذا يقول الله سبحانه : (لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ) (4 : الروم) ويقول سبحانه : (وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ) (29 : التكوير).
قوله تعالى : (وَإِذا أَرادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ) ـ هو تقرير لشمول الإرادة الإلهية وعمومها ، وأنها إرادة نافذة ماضية ، وأن إرادة الناس لا تتحدّى إرادة الله ، ولا تحول بينها وبين أن تمضى ما قضت به ، وليس للنّاس فيما يقضى به الله ويريده من ولىّ ينصرهم ، ويدفع ما يريد الله بهم من سوء.

هذا ، مع أن للإنسان إرادته ، ومشيئته ، التي يجدها ، ويملك أموره بها ، دون أن تعطل إرادة الله العامة الشاملة إرادته ، أو تكرهه على أمر لا يريده ، فإن تعطلت إرادته ، أو وقعت تحت سلطان قاهر لها ، رفع عنه التكليف .. أو بمعنى آخر زالت عنه فى تلك الحال صفة الإنسان ، المريد المختار ..
وقد عرضنا لبحث هذه القضية ، من قبل ، فى مبحث خاص ، تحت

عنوان : (مشيئة الله ، ومشيئة الإنسان) عند تفسيرنا لقوله تعالى : (وَلَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ) (111 : الأنعام) .. (1)
قوله تعالى : (هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنْشِئُ السَّحابَ الثِّقالَ) ـ هو عرض لمظهر آخر من مظاهر قدرة الله وهو أنه سبحانه وتعالى ، هو الذي ينشىء هذه السحب الثقال ، المحملة بالماء الغزير ، ويسيّرها فى جوّ السماء ، كما يسير السّفن على الماء ، وأنه سبحانه يرسل من بين تلك السّحب بروقاً لامعة ، هى إشارة سماوية تشير إلى قدرة الله سبحانه وتعالى ، حيث تنطلق تلك الشرارات النارية الملتهبة ، من هذا الماء الذي تحمله السحب ..!
ـ وفى قوله تعالى : (خَوْفاً وَطَمَعاً) إشارة إلى أن هذه البروق الراعدة تثير فى النفوس مشاعر مختلفة مختلطة .. فيخافها بعض الناس ، ويخشى أن تكون صواعق مرسلة بالهلاك ، كما يقول سبحانه وتعالى بعد ذلك (وَيُرْسِلُ الصَّواعِقَ فَيُصِيبُ بِها مَنْ يَشاءُ) .. على حين يرجوها بعض الناس ، وينتظر الغيث الهاطل من ورائها ..
وإلى هذا المعنى ذهب أبو الطيب المتنبّى حين يقول :

	فتى كالسحاب الجون تخشى وترتجى 
 
	 
	يرجى الحيا منها وتخشى الصّواعق 
 


قوله تعالى : (وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّواعِقَ فَيُصِيبُ بِها مَنْ يَشاءُ وَهُمْ يُجادِلُونَ فِي اللهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحالِ) ..
المحال : الحول ، والطول ، والقوة.

والمعنى : أن هذا الرّعد الذي ينطلق من السّحب ، مدويّا هذا الدوىّ

__________________

(1) انظر ص : 262 من الكتاب الرابع ـ تفسير الجزء الثامن.
الذي يملأ الآفاق ، هو صوت منطلق فى الوجود ، بين يدى تلك السحب المحملة بالغيث ، ينادى بحمد الله ، ويهتف بكل موجود أن يصحو من نومه ، ويفيق من غفلته ، ليستقبل هذه الرحمة المرسلة بحمد الله ، والشكران له ، على ما ساق إلى عباده من نعم!
وفى جعل (الرَّعْدُ) مسبّحا بحمد الله إشارة إلى أن الرّعد دائما يصحبه المطر ، وهذا يعنى أنه يبشر بتلك النعمة ، ويزفّ إلى من يسمعون هذا الصوت ، أن رحمة الله قريب منهم ، إذ كان من شأن الرعد أن يتبعه المطر دائما .. وليس كذلك البرق ، الذي قد يصحبه مطر ، وقد لا يصحبه ، وهو الذي يسمّى البرق الخلّب ، أي الذي يخدع ، حيث يوعد بأن وراءه مطرا ، ثم يخلف هذا الوعد ..
وليست الإشارة إلى تسبيح الرعد ، إلا إلفاتا للإنسان ، ودعوة له إلى أن يسبّح ربه ويحمده ، وإلّا ، فإنّ كل شىء يسبح بحمد الله دائما ، كما يقول سبحانه : (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ).
وقوله تعالى : (وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ) معطوف على قوله تعالى (الرَّعْدُ) أي يسبح الرعد بحمد الله ، وتسبّح الملائكة من خيفته ، أي من خوف ربّهم ، كما يقول الله سبحانه وتعالى عنهم : (يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ) (50 : النحل) ..

ـ قوله تعالى : (وَهُمْ يُجادِلُونَ فِي اللهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحالِ) .. الضمير «هم» يراد به المشركون بالله ، الذين لا يرجون رحمة الله ، ولا يخشون عذابه. فلا يحمدون الله على تلك النعم التي أفاضها عليهم ، مع أن هذه النعم ذاتها تسبّح الله وتحمده ، أن جعلها رسول خير للنّاس ، ومصدر حياة لهم ..
فكيف لا يحمدها ، ولا يشكر لله من أجلها ، من كانت حياتهم معلقة بها ، ووجودهم رهن بوجودها؟ أليس ذلك ضلالا وسفها وكفرا؟ وبلى .. إنه الضلال والسفه والكفر!

ثم إذا كان الملائكة ، وهم ما هم عند الله .. يخافون ربّهم ، ويسبحون بحمده ، ويشكرون له ، فكيف بهؤلاء المشركين الضالّين .. لا يخشون الله ، ولا يخافون بأسه وعقابه؟ لقد غرّهم بالله الغرور .. إنّهم يجادلون فى الله ، جدال من ينكره ، ويجحد نعمه ، ويستخفّ ببأسه! وهو سبحانه آخذ بناصيتهم .. إنه ذو الحول والطول ، شديد العقاب .. لن يفلتوا منه ، ولن يخلصوا من عقابه.

(لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَباسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْماءِ لِيَبْلُغَ فاهُ وَما هُوَ بِبالِغِهِ وَما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلالٍ ..)
فى هذا تسفيه لهؤلاء السفهاء الذين يصرفون وجوههم عن الله ، فلا يدعونه ، ولا يلجئون إليه ، وهو الحقّ الذي إذا دعى سمع ، وإذا سئل أجاب ، وأعطى .. ولكنهم يدعون من دونه من لا يسمع ولا يجيب! (وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ) (5 : الأحقاف).

ـ وفى قوله تعالى : (لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَباسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْماءِ لِيَبْلُغَ فاهُ وَما هُوَ بِبالِغِهِ).
تصوير كاشف لهذا الضلال الذي عليه هؤلاء المشركون ، وهم يمدّون أيديهم إلى تلك الدّمى التي عبدوها من دون الله ، وعلّقوا آمالهم بها ، وانتظروا الخير الذي يرجونه منها .. إنهم لن ينالوا شيئا .. إنهم مع آلهتهم تلك كمن يبسط يده إلى الماء ، يدعوه إليه أن ينتقل من حيث هو ، حتى يبلغ فاه ، ويرتوى

منه! وهيهات .. فإن الماء لا يسمع له ، ولا يستجيب لدعائه .. (وَما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلالٍ) .. إنه دعاء لا يجد له أذنا تسمع ، أو عقلا يعقل ، أو لسانا ينطق!

والسؤال هنا :

كيف كانت المعبودات التي يتخذها المشركون آلهة لهم من دون الله ـ مقابلة فى هذا التشبيه للماء .. مع أن الماء فيه حياة ونفع لمن يتصل به! ويحسن أورد إليه؟ .. فهل فى هذه المعبودات شىء ، مما فى الماء من خير ونفع ، حتى يقع الشبه بينها وبين الماء؟
والجواب على هذا ـ والله أعلم ـ هو أن المنظور إليه فى هذا التشبيه ، هو العابدون لا المعبودون ، وهؤلاء المشركون الضّالون ، لا المعبودات التي يعبدونها .. وذلك أنهم فى هذا التشبيه ينكشف سفههم وضلالهم ، وحماقتهم ، وأنهم والماء قريب منهم ، والظمأ يشوى أحشاءهم ، لا يعرفون ـ لجهلهم وسفههم كيف ينالون منه حاجتهم ، فيبسطون أيديهم إلى الماء ، ويهتفون به أن يدنو منهم ، ويدخل أفواههم ..!
والحاجة ـ كما يقولون ـ تفتق الحيلة ، وحاجة القوم إلى الماء شديدة ، والوصول إليه ، والارتواء منه سهل ميسور ، يتهدّى إليه الحيوان بفطرته ، ولكنّ القوم قد أفسدوا فطرتهم ، وعطّلوا عقولهم ، فلم يكن لهم ما للحيوان الأعجم من حيلة!

ولو كان المشبّه به ، المقابل للمعبودات ، شيئا غير مرغوب ومطلوب ، لما وقف القوم منه هذا الموقف الحريص المتلهف ، ولما اشتد بهم الكرب ، واستبدّت بهم الحسرة ، حين طال وقوفهم عليه ، ثم لم ينالوا شيئا منه!
ومن جهة أخرى .. فإن من بين هذه المعبودات التي يتخذها المشركون

آلهة لهم من دون الله ، ما فيه نفع وخير ، كالملائكة ، وبعض الصّالحين ، الذين قيل إن ودّا وسواع ، ويغوث ، ويعوق ، كانوا من صالحى العرب ، فلما ماتوا صنعوا لهم التماثيل ، وأطلقوا عليها أسماءهم ، ثم عبدوهم ..
فالملائكة ، وهؤلاء الصّالحون من عباد الله ، ممن عبدهم الناس ، أو اتخذوهم شفعاء لهم عنده ـ هم أشبه بهذا الماء ، الذي فيه رىّ وحياة ، وأنّ من يسلك سبيلهم ، ويتأسّى بهم ، ويرد موارد التقوى التي وردوها ـ يجد الرىّ لروحه ، والحياة لقلبه .. ولكن المشركين لم يحسنوا التعامل معهم ، والانتفاع بهم ، فهلكوا ، وطريق النجاة دان منهم ، ماثل أمام أعينهم!
قوله تعالى : (وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ) ..
هو قهر للمشركين وإذلال لهم ، وأنّهم من حيث لا يريدون ، ولا يدرون ، هم منقادون لله ، خاضعون له ، إذ كانوا تحت سلطانه القاهر ، وإرادته النافذة .. فهم إذ لم يعبدوا الله اختيارا وولاء ، عبدوه كرها واضطرارا .. وأنفهم فى الرّغام ، ومصيرهم إلى النار ، لأنهم عصوا الله ، وكفروا به ، وأبوا أن يعطوه ولاءهم مختارين!

وليس هذا شأن المشركين وحدهم .. بل إن الوجود كلّه ، فى سماواته وأرضه ، وما فى سماواته وأرضه ، ساجد لله ، خاضع لعزته وجبروته ، منقاد لإرادته ومشيئته .. فالمراد بالسجود هنا ، الخضوع والانقياد (طَوْعاً وَكَرْهاً)!.
والوجود كلّه ـ ما عدا الإنسان ـ يسجد لله ، ويخضع لإرادته ، وينقاد لمشيئته «طوعا» من غير تردد ، إذ لم يكن فيها ـ كما نعلم ـ كائن ذو إرادة ، تضعه أمام أوامر الله ونواهيه بين الإقدام والإحجام ، وبين الامتثال ،

والعصيان .. فيطيع وهو مريد ، ويعصى وهو مريد .. الأمر الذي ليس لكائن غير الإنسان .. وفى هذا يقول تعالى : (ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَهِيَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ) (11 : فصلت).
أما الإنسان ، فهو الكائن المريد ، الذي تقوم فى كيانه قوة موجهة ، هى التي تذهب به يمينا أو شمالا ، وتقيمه على أمر الله ، أو تخرج به عنه .. فإذا استجاب لأمر الله ، واتبع سبيله كان نغما متجاوبا مع هذا الوجود المنقاد لله طوعا ؛ وإذا لم يستجب لله ، وخرج عن طريق الحق الذي دعاه إليه ، كان نغما شاذا ، ثم كان فى الوقت نفسه منقادا لله «كرها» .. لأنه واقع تحت سلطان الله ، منقاد لمشيئته .. فما على هذا الإنسان الجهول لو انقاد لله طوعا ، كما هو منقاد كرها؟

ـ وفى قوله تعالى : (وَظِلالُهُمْ) إشارة إلى أن ظلال هذه الكائنات ، ـ ومنها الإنسان ـ منقادة لله سبحانه وتعالى ، ساجدة لجلاله وعظمته .. فحيثما وقعت أشعة الشمس على كائن من الكائنات ، وقع ظلّه على الأرض .. فكان ذلك منه سجودا لله ، وولاء له .. إنه لا يملك الظل إلا أن يقع على الأرض.

وقوله تعالى : (بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ).
الغدوّ : جمع غدو ، مؤنثه غدوة .. وأصله غدوو .. على وزن فعول فأدغمت الواو فى الواو .. والغدو ، والغدوة ، أول النهار ..
والآصال : جمع أصل ، والأصل : جميع أصيل .. مثل نذير ونذر .. والأصيل آخر النهار ..
وفى قصر سجود الظلال على الغدو والآصال ، عرض واضح لسجود هذه الظلال ، حيث تكون ظلال الأشياء فى أول النهار وآخره ظاهرة ممتدة ، يبدو

فيها ظل الشيء أضعاف أصله ، ثم ينكمش رويدا رويدا ، حتى يقع تحت قدميه عند الزوال ، ثم يبدأ فى الطول شيئا فشيئا ، حتى يعود كما بدأ أول النهار ، فى طوله وامتداده ، أضعافا مضاعفة. إنها دورة كاملة للظل على الأرض ، أشبه بدورة الأفلاك فى مداراتها ..
وأقرب شىء إلى الإنسان ، وألصق الأشباه به ، هو ظلّه .. وهذا الظلّ يسجد لله .. فإذا كان الإنسان مؤمنا سجد ، وسجد معه ظله .. وإذا كان كافرا يأبى السجود لله ، فإنه ساجد لله ـ كرها ـ بظله هذا الذي يسجد لله غدوة وأصيلا ، وما بين الغدوة والأصيل .. فهل يستطيع أن يحول بين ظله وبين أن يسجد لله؟ فليجرب إذن .. وسيجد أنه كما لا يملك أن يمنع ظله من السجود لله ، والانقياد لله ، فإنه لا يملك نفسه من الانقياد لله ، والخضوع لسلطانه القائم عليه ، فى كل حركة يتحركها ، أو نفس يتنفسه .. وليجرّب مرة أخرى إن كان يستطيع الخروج عن سلطان الله! وهل يستطيع مثلا أن يعيد نفسه إلى الشباب إن كان شيخا؟ وهل يستطيع أن يدفع عن نفسه عادية الجوع إذا امتنع عن الطعام يوما أو أياما؟ وهل يستطيع أن يغلب النوم فلا ينام أبدا؟ ثم أيستطيع أن يفرّ من الموت الذي هو ملاقيه يوما؟ أليست هذه ، وآلاف غيرها من الضرورات القاهرة التي تتحكم فى الإنسان ، وتأخذه من مقوده ـ أليست من مظاهر الخضوع لله ، طوعا وكرها؟ وبلى! وإن الله سبحانه وتعالى ليقول : (يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطانٍ) (33 : الرحمن)
____________________________________

الآيات : (16 ـ 18)
(قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ لا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعاً وَلا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى
وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ (16) أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْباطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَأَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ (17) لِلَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافْتَدَوْا بِهِ أُولئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسابِ وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهادُ) (18)
____________________________________

التفسير :

بعد أن عرضت الآيات السابقة بعض مظاهر قدرة الله ، وقوة سلطانه ، وسعة علمه ، ثم ختمت هذه المشاهد بهذا الحكم الذي ألزم الوجود كلّه ، الانقياد لله ، والولاء له ، طوعا أو كرها ـ جاءت هذه الآيات تخاطب العقل ، وتدعوه إلى الله ، وتضرب له الأمثال الحسية ، ليقيم من منطقها طريقه الذي يستقيم عليه ، فى التهدّى إلى الحقّ ، والإيمان بالله ، وإفراده بالألوهية ، ونبذ الشركاء والأنداد ، التي إذا قايسها العقل بالله ، كانت ضلالا وكانت هباء! ..
قوله تعالى :

(قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ؟) ..
هذا سؤال ينبغى للعاقل أن يسأله ، وأن يجيب عليه! .. فإن هذا الوجود

فى سماواته وأرضه ، لا بد له من خالق قد خلقه ، وأجرى نظامه على هذا الترتيب المحكم البديع .. فإذا لم يسأل المرء نفسه هذا السؤال ، ولم تثر فى نفسه داعية له ، فها هو ذا السؤال يملأ سمعه .. فماذا يكون الجواب؟ ومن ضاع منه الجواب بين سحب الجهل والضلال المنعقد على عقله وقلبه .. فهذا هو الجواب حاضر عتيد ..
(قُلِ اللهُ!) .. وهذا الجواب هو من بديهية العقل ، كما أن السؤال من بديهية العقل أيضا .. وعلى هذا ، فإنه حكم لازم ، وقضاء قاطع لا مردّ له ..
وإذن فليكن الحساب والجزاء على هذا الحكم الذي لم يلتزمه المشركون ، ولم يأخذوا أنفسهم به ..
(قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ لا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعاً وَلا ضَرًّا)؟.
والاستفهام هنا إنكارىّ ، يضع المشركين فى قفص الاتهام ، والإدانة .. إذ كيف لا يعطون ولاءهم لله ، ولا يخلصون له عبادتهم ، وهو خالق السموات والأرض ، على حين يجعلون ولاءهم وعباداتهم لتلك المخلوقات التي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرّا ، والتي هى خلق من خلق الله ، تدين له بالولاء ، كما دان له كل مخلوق؟ إنهم يسوّون فى هذا بين المتناقضات ، ويقولون إن الأعمى والبصير سواء ، وإن الظلمات والنور متعادلان ، وإن الباطل والحق متشابهان .. وإن المخلوق والخالق سيان! وهذا منطق أحمق سفيه ، لا يقبله إلّا من عميت بصيرته ، وختم الله على قلبه وسمعه ، وجعل على بصره غشاوة! ..
(أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ؟) هذا استفهام إنكارى أيضا ، يسأل فيه المشركون عن تلك الآلهة التي عبدوها من دون الله ،

أو جعلوها شركاء لله .. أهذه الآلهة تخلق كما يخلق الله؟ وهل لها فى هذا الوجود شىء خلقته ، حتى يكون لهؤلاء المشركين وجه من العذر حين ينظرون ـ إن كان لهم نظر ـ فيرون أن لهذه الآلهة خلقا خلقته ، وعندئذ يتشابه الخلق عليهم فلا يفرقون بين ما خلق الله ، وما خلق غير الله ، أذلك ما يقع عليه نظرنا إلى هذا الوجود؟ وهل يستطيع مشرك أن يمسك بنظره مخلوقا واحدا لهذه الآلهة المعبودة لهم؟ (يا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ .. ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ) (73 : الحج) فكيف يستوى من يخلق ومن لا يخلق؟ (أَفَلا تَذَكَّرُونَ)؟.

ـ (قُلِ اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ) .. لم يبق إذن إلا الصيرورة إلى هذا الحكم ، الذي لا حكم غيره ، وهو أن الله هو الخالق لكل شىء .. وأنه «الواحد» المتفرد بالخلق «القهار» الذي له كل مخلوق ، ويخضع لسلطانه كل موجود .. عظيم أو صغير .. فى السماء ، أو فى الأرض .. (فَما لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً؟ ..) (78 : النساء)
قوله تعالى :

(أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ ...)
بقدرها : أي بحجمها ، ومقدارها ..
الزبد : الرغوة التي تتكون من السائل حين يضرب بعضه ببعض ، كما يظهر ذلك فى لعاب البعير حين يهدر ويرغو ، أو لعاب الإنسان حين يثور ، ويرمى بالكلام فى اندفاع وقوة ..
والرابى : المرتفع ، ومنه الربوة ، وهى المكان المرتفع .. وهذا مثل آخر ضربه الله سبحانه وتعالى للباطل والحق ، وأنهما أمران مختلفان ، اختلاف الأعمى والبصير ، والظلمات والنور ..
الحق والباطل .. دولة ودولة

فهذا الماء الذي ينزل من السماء فتسيل به الأودية ـ كلّ على قدر ما نزل من ماء ـ فيحمل معه فى جريانه واندفاعه ، غثاء ورغوة وزبدا ، فيختلط بالماء ، ويعكر صفوه ، حتى ليبدو لعين الغرّ الجاهل أن ما يراه هو غثاء وزبد ، وأن لا شىء وراء هذا .. ولكن الحقيقة غير ذلك ، إذ أن بطن الوادي ملىء بالماء ، مترع بالخير ، وإن هذا الزبد إن هو إلا سحابة صيف لا تلبث أن تنقشع ، ولا يبقى إلا ما ينفع الناس من ماء تفيض به الأنهار ، وتتفجر منه العيون ، وإذا هو حياة يردها الناس فتمسك حياتهم ، وحياة كل حىّ! ..
هذه صورة واقعة فى الحياة ، يراها الناس جميعا .. باديهم وحاضرهم ، جاهلهم وعالمهم ..
وهناك صورة أخرى تشبه تلك الصورة ، قد لا يشهدها إلا أهل العلم والصناعة ، ولكنها على كل حال صورة لا تغيب عن المجتمع الإنسانى أبدا ، وهى تلك المعادن التي تسلط عليها النار ، فتنصهر ، وتتحول إلى مادة سائلة ، أشبه بالماء ، حيث يستطيع الصانع أن يشكل منها ما يشاء من آنية ، وحلىّ! ..
فهذه المعادن حين تنصهر تحت حرارة النار ، يعلو سطحها زبد أشبه بالزبد الذي يعلو سطح الماء المندفع بقوة الجريان من السيل المتدفق ، وإن هذه الرغوة التي تعلوا وجه المعدن المنصهر هى خبث يلقى به بعيدا عن جوهر المعدن حتى

يخلص للطرق والصقل ، ويصبح آنية نافعة ، أو حلية ثمينة معجبة ..

ـ «كذلك يضرب الحق والباطل» أي يضرب بعضهما ببعض ، فى هذا الصدام الذي بين أولياء الحق ، وأتباع الباطل ، فينشأ من هذا الضرب ، وذاك الصراع «زبد» .. (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً) أي يرمى به بعيدا ، فى جفاء وكره .. (وَأَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ) أي ما ينفع الناس من الماء ، ومن المعادن هو الذي يبقى ، ويعيش مع الناس ـ ويكون سببا فى حياتهم .. كالماء ، أو سببا فى تمكنهم من أسباب الحياة ، ورفهها ونعيمها كالمعادن التي تصاغ منها الآنية والحلىّ ..
فالصراع الذي يقع بين الحق والباطل ، يثير فى الحياة غبارا ، ودخانا ، يعكر من صفو الحياة حتى ليبدو لأول نظرة أن غير هذا الصراع أولى بالناس ، ولكن تلك هى سنة الحياة ، إذ كان من شأن الباطل دائما أن يتحكك بالحق وأن يعترض سبيله ، وكان على الحق أن يعمل على الخلاص منه ، حتى يصفر وجهه ، ويتمكن الناس من الانتفاع به .. تماما كما ينتفعون بالماء بعد أن يدور دورته ، ويخلص من الزبد الذي علق به!!.
والذين يشهدون الصراع الدائر بين الحق والباطل ، ويرصدون مواقع القتال بينهما ، وما يقع من انتصارات وهزائم ـ هؤلاء قد يرون للباطل دولة ، دونها دولة الحق ، ويرون للمبطلين ، صولة ، دونها صولة المحقّين ، ومن أجل هذا نجد كثيرا من الناس يضيقون بالحق ذرعا ، ولا يصبرون على المكاره فى سبيل الانتصار له والدّفاع عنه .. وهؤلاء قد فاتهم أن هذه المكاره التي تحفّ بالحق ، هى الثمن الذي يؤديه أصحاب المثل العليا ، والنزعات الطيبة لما يجنون من ثمرات مباركة ، هى غذاء الأرواح ، وزاد القلوب ، وهى التي تلد الرجال ، وتربىّ للإنسانية قادتها الراشدين ، وزعماءها المصلحين ..
فليس بمنكور أن يهزم الحق فى معاركه مع الباطل .. فالحق والباطل فى صراع متلاحم لا ينتهى أبدا .. فينتصر هذا مرة ، وينتصر ذاك أخرى ، حتى يظل هذا الصراع دائما ، لا تنقطع موارده ، ولا تنطفىء ناره .. ولو كان النصر لأحدهما على الآخر ضربة لازب ، لانتهى الصراع القائم فى هذا الوجود من من أول معركة ، ولكانت الحياة وجها واحدا .. حقا أو باطلا .. ولو كان هذا لسكن ريح الحياة ، ولخمدت جذوة الكفاح التي تدفع موكب الحياة فى قوه وانطلاق ، فيتولد من هذا الاندفاع كل ما أقام الإنسان على هذه الأرض من مدنية وعمران ..
إن الحياة فى هذا الكوكب الأرضى محكومة بهذا الصراع الأبدى ، بين قوى الخير والشر ، والحق والباطل .. فى ميزان ، تتراجح كفتاه ، وتضطربان هكذا أبدا ..
وهزيمة الحق فى أروع مظاهره ، وأكمل كمالاته ، ليست بالتي تنقص من قدره ، أو تقلل خطره ، أو تحمل أتباعه على الشك فيه ، أو الجفوة له .. فالحق وإن بدا أنه خسر المعركة فى بعض معاركه مع الباطل ، فإن هذا لا يعنى أنه هزم ، وأسلم يده للباطل وأهله .. وإنما ينهزم الحق حين تنهزم مبادئه فى نفس أهله ، وتخف موازينه عندهم .. فذلك هو ميدان المعركة بين الحق والباطل .. فما دامت قلوب أهل الحق عامرة به ، وما دامت أرواحهم متعلقة بالحياة معه والعيش فى ظله ، فإنه لن يهزم أبدا ، ولو خسر معاركه فى ميدان الحرب والقتال ، وفيما يتقاتل من أجله الناس ، من متاع الدنيا وزخرفها ..
يقول الفيلسوف «جون ستيوارت» : إن من السخافة أن يتوهم المرء أن الحق لا لشىء سوى أنه حق ـ يشتمل على قوة غريزية ، ليست موجودة فى الباطل ، من شأنها أن تمكن الحق من التغلب على ضروب العقاب والتنكيل ...

إذ الحقيقة الواقعة أن مقدارا كافيا من العقوبات القانونية أو الظلم الاجتماعى جديرة بأن تحول دون انتشار الحق! ..
ثم يقول الفيلسوف :

«ولكن الفضيلة الصادقة التي يتميز بها الحق ، هى أنه يمكن إخماده ، مرة ، ومرتين ، ومرّات ، غير أنه لا بد ـ على مدى الدهور ـ من أن يظهر أناس يعاودون استكشافه المرة بعد الأخرى ، حتى يوافق ظهوره فى إحدى المرات ظروفا ملائمة ، فيفلت من الاضطهاد ، ويجمع من الأنصار ما يمكنه من الثبات» يريد هذا الفيلسوف أن يقول : «إن للحق أصولا مستقرة فى ضمير الإنسانية ، وأن هذه الأصول ، وإن حجبتها قوى الشرّ والبغي ، وغامت على شمسها سحب الضلال والزيغ ، فإنّ جوهرها النقىّ لا يناله من ذلك شىء ، بل يظل هكذا على نقائه ، وصفائه ، وكرمه ، حتى تجىء الظروف المناسبة ، التي تجلّى عن وجه الحقّ ما غشيه من ضباب ، وما خيّم عليه من ظلام .. وذلك إما بقوة تنبعث من كيان الحق ، كما تنبعث الحرارة من الشمس ، فتبدّد السحب والغيوم ، وإما بأن تنحلّ قوى الباطل من تلقاء نفسها ، فيذبل عوده ، وتجفّ أوراقه ، كما تموت نبتة السوء ، وتصبح هشيما تذروه الرياح .. (كَذلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْباطِلَ .. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَأَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ).
والحق دائما ثقيل الوطأة على الناس ، إلا من رزقهم ـ سبحانه ـ الإيمان الوثيق ، والعزم القوىّ ، وأمدّهم بأمداد لا تنفد من الصبر على المكاره ، والقدرة على احتمال الشدائد ، إذ الحق ـ فى حقيقته ـ مغالبة لأهواء النفس ، وقهر لنزعاتها ، وإيثار للآخرة على الدنيا ، وذلك من شأنه أن يجعل الإنسان فى حرب متصلة مع نفسه ، وما فيها من أهواء ونزعات ، حتى إذا أقامها على الحق

وصالحها عليه ، وأسلم زمامها له ـ كان عليه أن يواجه الناس ، وأن يجاهد فى سبيل الحق الذي عرفه ، وآمن به ، فيكون حربا على المنكر ، بقلبه ولسانه ويده ، جميعا ..
ومن هنا كان الصبر قرين الحق فى كلّ دعوة يدعو إليها الإسلام ، فى مجال الخير والإحسان ، وفى كل ما من شأنه أن يقيم الإنسان والإنسانية على صراط مستقيم ..
ففى الدعوة إلى الصفح والمغفرة ، ودفع السيئة بالحسنة ، يكون الصبر هنا عدّة من يمتثلون هذه الدعوة ، ويقدرون على الوفاء بها ، وإلّا لو دخلوا المعركة بغير هذه العدة ـ عدة الصبر ـ لا يحلّ عزمهم ، ولم يكن لهم من سبيل إلى احتمال تبعات هذه الدعوة .. فكان قوله تعالى : (وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ .. ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ*. وَما يُلَقَّاها إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَما يُلَقَّاها إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ) (34 ـ 35 : فصلت) ـ جامعا بين الدعوة إلى الصفح والمغفرة ، وبين الصبر ، الذي بغيره لا يمكن حمل النفس على هذا المكروه عندها ، وهو دفع السيئة بالحسنة ..
وفى تنبيه الإنسان إلى الخطر الذي يطلّ عليه من تسلط أهوائه ، وساوس شيطانه ، يقول الله تعالى : (وَالْعَصْرِ* إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ) لا يستثنى سبحانه أحدا من الصيرورة إلى هذا المصير : (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ).
هذا ، وللحق أصول ثابتة فى الحياة ، هى الروح السّارية فى هذا الوجود ، وهى الغالبة لكل باطل ، حيث يكون له زبد ورغاء عند تشبثه بالحق ، وتعلقه بذاتيته ، كما تتعلق النباتات الطفيلية بأصول الأشجار الكريمة .. يقول سبحانه وتعالى : (خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ .. تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ) .. ويقول

جلّ شأنه : (وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ* ما خَلَقْناهُما إِلَّا بِالْحَقِّ) (38 ـ 39 : الدخان) .. فعلى هذا الخالق بالحق قامت السموات والأرض وما فيهما من موجودات .. والحق هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى ، وكفي بالوجود أن ينتسب إلى هذا النسب الكريم ، ليهزم كل باطل ، ويقضى على كل ضلال .. ومن هنا كان دائما النصر للحق ، ولأتباع الحق .. والهزيمة دائما للباطل وأهل الباطل .. (وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ) ..
(لِلَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنى) ـ جملة من مبتدأ وخبر ، والتقدير : الحسنى للذين استجابوا لربهم .. أي إن للذين استجابوا لربهم ، وآمنوا به ، واتبعوا سبيله ، ـ العاقبة الحسنى ، والجزاء الحسن .. (وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسابِ وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهادُ ..) فهؤلاء هم الزبد والغثاء ، ليس لهم فى الآخرة إلا النار لا يجدون عنها مصرفا ، ولو كان لهم ملك ما فى الأرض جميعا ، ومثله مضافا إليه ، لقدموه فدية من هول هذا العذاب .. وهيهات! ..
ومناسبة هذه الآية لما قبلها ، أن الآية السابقة كانت مثلا مضروبا للحق والباطل وأنهما كثيرا ما يقع بينهما صراع ، وقد يعلو الباطل على الحق فى بعض المواقف ، كما يعلو الزبد صفحة الماء المتدافع من مسيل الوادي .. ولكنه لا يلبث أن يذهب هباء ، ويبقى ما ينفع الناس .. كذلك الذين استجابوا لله وآمنوا به ، والذين لم يستجيبوا له ، واتخذوا من دونه شركاء .. فالذين استجابوا لله هم أشبه بالماء .. والذين لم يستجيبوا لله هم هذا الزبد .. وإذا كان ذلك كذلك ، كان لكل من الفريقين حسابه ، وجزاؤه عند الله .. فكما لا يستوى الأعمى والبصير ، ولا الظلمات ولا النور ، ولا الزبد ولا الماء .. كذلك لا يستوى

الكافرون والمؤمنون .. أولئك أصحاب النار ، وهؤلاء أصحاب الجنة : (لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفائِزُونَ) (20 : الحشر).
____________________________________

الآيات : (19 ـ 24)
(أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمى إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ(19) الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَلا يَنْقُضُونَ الْمِيثاقَ (20) وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ (21) وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً وَيَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (22) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ (23) سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ) (24)
____________________________________

التفسير :

قوله تعالى : (أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمى إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ)
مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هى أن الله سبحانه وتعالى ذكر فى الآيات السابقة ، الأعمى والبصير ، والظلمات والنور ، والزبد وما ينفع الناس .. وهى أمور متضادّة ، كتضاد الشر والخير ، والضلال والهدى .. كذلك الذين نظروا فى آيات الله فعرفوا أنها الحق من الله ، وأنها تنزيل من حكيم خبير ،

والذين عميت أبصارهم عن هذه الآيات ، فلم يروا منها شيئا يهديهم إلى الله ـ هما عالمان متضادان .. هؤلاء مبصرون ، وأولئك عمى لا يبصرون!

والاستفهام فى الآية الكريمة مراد به التقريع والتسفيه لأهل الشرك والضلال ، الذين عميت بصائرهم عن التهدّى إلى الحق ، على ضوء ما تلا عليهم الرسول الكريم من آيات الله ..

ـ وفى قوله تعالى : (إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ) هو تنويه بالمؤمنين الذين قادتهم عقولهم إلى الحق ، فعرفوا الله ، وآمنوا به ، كما أنه تعريض بالمشركين واتهام لهم بالسّفه ، والغفلة ، وأنهم ليسوا من أصحاب العقول العاملة المبصرة!
قوله تعالى : (الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَلا يَنْقُضُونَ الْمِيثاقَ) هو صفة لأولى الألباب ، أصحاب العقول المبصرة ، والبصائر المدركة ..
وعهد الله الذي يوفون به ، هو كل عهد يقطعونه على أنفسهم لله ، أو للنّاس ، وقد جعلوا الله كفيلا عليهم فيما أعطوا من عهد .. فالمؤمنون بالله حقّا هم الذين إذا أعطوا مثل هذا العهد من أنفسهم ، برّوا به ووفوا ، وأبى عليهم إيمانهم ، وولاؤهم لله أن يعطوا عهدا باسمه ، ثم يغدروا به وينقضوه ، فذلك مما لا يتفق مع الولاء لله ، والإكبار لذاته ، فضلا عن أنه حطّة بالكرامة الإنسانية ، وإزراء بقدر الإنسان ، وإسقاط لمروءته. وفى هذا يقول الله تعالى : (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذا عاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً .. إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ) (91 : النحل)
وأما الميثاق الذي لا ينقضونه ، فهو الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على أبناء آدم وهم فى عالم الأرواح ، كما يقول سبحانه وتعالى (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى شَهِدْنا) (172 : الأعراف) وهذا الميثاق الذي أخذه الله على أبناء آدم ، هو

ما أودع فيهم من فطرة سليمة ، من شأنها أن تتهدّى إلى الله ، وتعرف طريقها إليه ، وتؤمن به ، لو أنها تركت وشأنها ، دون أن يدخل عليها ما يفسدها ، من وساوس الشيطان ، وغوايات المغوين ، وضلالات المضلّين. وهذا ما يشير إليه قول الرسول الكريم : «ما من مولود إلا يولد على الفطرة ، وإنما أبواه هما اللذان يهودانه ، أو ينصرانه ، أو يمجسّانه»
ثم بعد هذا الميثاق ، جاء ميثاق آخر يؤكده ، ويذكّر به ، وهو دعوة الرسول لهم إلى الإيمان بالله ، وأخذه الميثاق عليهم ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : (وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثاقَهُ الَّذِي واثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنا وَأَطَعْنا) (7 : المائدة) فنعمة الله هنا ؛ هى الرسول الذي جاءهم بكتاب الله إليهم ، والميثاق ؛ هو ما أخذه الرسول عليهم عند بيعتهم له على الإيمان ، حين قالوا : «سمعنا وأطعنا»
وإلى هذين الميثاقين ـ ميثاق الله ، وميثاق الرسول ـ يشير الله سبحانه وتعالى بقوله : (وَما لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (8 : الحديد) .. ففى هذه الآية ينكر الله سبحانه وتعالى على المتوقفين عن الإيمان ، أو المعرضين عنه ، هذا الموقف .. إذ ما كان لهم أن يترددوا فى الإيمان بالله ، أو يعرضوا عن الإيمان به ، ورسول الله يدعوهم إلى الله ، ويذكرهم به ، ويقدم لهم بين يديه كتابا من عنده .. هذا إلى الميثاق الذي أخذه الله عليهم من قبل وهم فى عالم الأرواح ، وهذا الميثاق هو الفطرة المودعة فيهم ، وهى وحدها كانت كافية لأن يتعرفوا إلى الله ويؤمنوا به ، إن كانت هذه الفطرة قد بقيت سليمة فيهم ، مهيأة لقبول الإيمان : (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) أي إن كنتم ما زلتم على فطرتكم التي فطركم الله عليها.

قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ) هو بيان لصفات أخرى من صفات المؤمنين ، بعد أن تأكد إيمانهم بالله ، ووفاؤهم بعهوده ومواثيقه .. فقد مدحهم الله سبحانه وتعالى بأنهم (يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ)
والذي أمر الله ـ سبحانه ـ به أن يوصل ، هو الإيمان .. فهم بإيمانهم بالله بعد أن أصبحوا فى عالم الأشباح ، وصاروا أهلا للتكليف ـ هم بهذا قد وصلوه بإيمانهم الذي كان منهم وهم فى عالم الأرواح .. وهذا ما أمر الله به أن يوصل ، إذ كانت دعوة الرسل إلى الإيمان بالله ، دعوة إلى وصل هذا الإيمان ، بإيمان الفطرة المستكنّ فيها.

ولهذا ذمّ الله سبحانه الكافرين بأنهم قطعوا ما أمر الله به أن يوصل ، فخانوا بهذا ، عهد الله ، ونقضوا ميثاقه ، وفى هذا يقول الحق جل وعلا : (إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ ما ذا أَرادَ اللهُ بِهذا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ* الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ) (26 ـ 27 البقرة) .. ويقول سبحانه : (وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ) (25 : الرعد)
فالكافرون قد نقضوا عهد الله الذي معهم ، بعد أن جاءهم رسله ليوثّقوه ، ويذكّروا به ، وهم بهذا الكفر قطعوا ما أمر الله به أن يوصل ، وهو أن يصلوا إيمان الفطرة المركوز فيهم ، بإيمان الدعوة على يد الرسل .. وهم بهذا الكفر قد أصبحوا أدوات هدم ، وإفساد ، فى كيان المجتمع الإنسانى. كما يقول سبحانه :

(وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ .. أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ).

ـ وقوله تعالى : (وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ) بيان لبعض صفات أخرى للمؤمنين ، وهى أنهم يخشون ربهم ، ويخافون سوء الحساب يوم القيامة ، إذا جاءوا إلى هذا اليوم بما لا يرضى الله من سيئات ومنكرات ، ولهذا ، فهم يتجنبون السوء ، ويجانبون المنكر ، خشية لله ، وخوفا من سوء الحساب ، يوم الحساب!
قوله تعالى : (وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً وَيَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ) هو أيضا بيان للصفات المكملة لتلك الأوصاف التي ينبغى أن تكون للمؤمنين بالله .. إيمانا حقا ..
فهم يصبرون ابتغاء وجه ربهم .. يصبرون على ما أصابهم من ضر ، وما مسّهم من أذى ، وما نزل بهم من مكروه ، يرجون بهذا ، الجزاء الحسن من الله على رضاهم بالمكروه ، وصبرهم على الضر ، إذ كان ذلك تسليما منهم بقضاء الله ، وإيمانا بحقه سبحانه وتعالى فى ملكه ، يفعل ما يشاء ، لا معقّب لحكمه .. والله سبحانه وتعالى يقول : (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ) (155 : 156 البقرة)
ففى الصبر على المكاره ، تسليم لله سبحانه وتعالى بما قضى به ، وطمع فى رحمته ولطفه ؛ (إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ) (87 : يوسف) وفى هذا يقول الرسول الكريم : «حفّت الجنة بالمكاره» إذ كان فى استقامة الإنسان على طاعة الله ، قهر لأهواء النفس ، ومغالبة للشهوات ..

ـ وفى قوله تعالى : (ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ) إشارة إلى أن متوجههم فى احتمال الضر ، والصبر على المكروه ، إنما هو من أجل الظفر برضا الله عنهم ..
إذ كان ذلك هو مبتغاهم من احتمال المكاره ، والوفاء بالتكاليف الشرعية ، من عبادات ، ومعاملات وغيرها .. فالمراد بوجه ربهم هنا ، هو إقباله ـ سبحانه وتعالى عليهم ـ وقبوله لهم ..

ـ وفى قوله تعالى : (وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً وَيَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ) ـ هو عطف خاص على عام ، إذ كان الصبر جامعا لجميع التكاليف الشرعية ، ومنها إقامة الصلاة ، والإنفاق فى السر والعلن ، ودفع السيئة بالحسنة .. فهذه كلها مما لا يقوم بالوفاء بها إلا من رزقه الله الصبر والاحتمال .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى عن الصلاة : (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْها) (122 : طه) وما يشير إليه قوله سبحانه عن درء السيئة بالحسنة : (وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ* وَما يُلَقَّاها إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَما يُلَقَّاها إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ) (34 ـ 35 : فصلت) ..
فالصبر هو ملاك كل طاعة ، وميزان كل إيمان ، وعقد كل عقيدة .. ولهذا جاء قوله تعالى : (وَالْعَصْرِ* إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ) ـ جاء جامعا بين الحق والصبر ، إذ أنه لا يقوم حق إلا قام من ورائه الصبر .. إذ أنّ أكل حق يترصّد له الباطل ، ويزحمه الضلال .. وتجلية الحق ، ودفع الباطل عنه ، يحتاج إلى مدد عظيم من الصبر والمصابرة ..

ـ قوله تعالى : (أُولئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ) الإشارة هنا ترجع إلى أولى الألباب ، الذين عرفوا الله وآمنوا به ، واتصفوا بتلك الأوصاف الكريمة التي عرضتها الآيات السابقة .. فهؤلاء لهم عقبى الدار.

والعقبى : العاقبة .. وعاقبة كل أمر خاتمته ، وغايته ..
والدار هنا : هى دار الدنيا ..
و (عُقْبَى الدَّارِ) أي الخاتمة التي ختمت بها هذه الدار ، وهى عمل كل عامل فيها ، فمن عمل خيرا كانت عاقبته خيرا ، ومن عمل سوءا كانت عاقبته بلاء ونكالا ..
ولهذا جاء قوله تعالى : (لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ) بإضافة العاقبة لهم ، ولم يجعلها عليهم ، بمعنى أن هذه العاقبة مما يملكه الإنسان ويحرص على اقتنائه ، إذا كان خيرا .. على حين أن العاقبة إذا كانت شرا ، نفر منها الإنسان ، وحاول أن يفلت منها ، ويوليها ظهره ، ولكها تحمل عليه حملا .. وإلى هذا يشير قوله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ). (286 : البقرة).
قوله تعالى : (جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ* سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ) ـ هو بدل من قوله تعالى : (لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ) .. أي أن عقبى الدار هذه هى (جَنَّاتُ عَدْنٍ) حيث تنتهى بالمؤمنين حياتهم الدنيا عند جنات عدن .. (يَدْخُلُونَها وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ) أي أن هذه الجنات التي يجدها المؤمنون عند انقطاع حياتهم الدنيا ، هى لهم ، مفتحة أبوابها ، يدخلونها هم ، ومن كان صالحا لدخولها من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ، وفى هذا أنس لهم جميعا ، حيث يجتمع شملهم ، ويكمل نعيمهم .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَما أَلَتْناهُمْ) (1) (مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ) (21 : الطور)
__________________

(1) ما ألتناهم : أي : ما نقصناهم.
ـ وفى قوله تعالى : (وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ* سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ .. فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ).
بيان لما يدخل على المؤمنين من مسرّات ، وهم فى جنات النعيم .. إذ يحيّون فيها من ملائكة الرحمن ، تحية ترحيب وتكريم : (سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ) وهم لا يدخلون عليهم من باب واحد ، بل من أبواب كثيرة .. من يمين وشمال ، وأمام ، وخلف .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : (تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ) (44 : الأحزاب) وقوله سبحانه : (أُوْلئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِما صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيها تَحِيَّةً ، وَسَلاماً) (75 : الفرقان).

ـ وفى قوله تعالى : (سَلامٌ عَلَيْكُمْ) من غير وصله بما قبله ، إشارة إلى أن دخول الملائكة عليهم ، هو فى ذاته سلام وأمن ، وهو تحية حيّة ولو لم ينطقوا بها .. ولهذا لم يجىء اللفظ القرآنى : يقولون «سلام عليكم» بل جاء هكذا : (سَلامٌ عَلَيْكُمْ) ..
وفى قوله تعالى : (بِما صَبَرْتُمْ) إشارة إلى أن الصّبر هو المطية الذّلول التي بلغت بالمؤمنين هذا المنزل الكريم ، ونقلتهم من عالم الفناء إلى عالم البقاء والخلود فى جنّات النعيم .. (فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ) أي فنعم عقبى الدار الدنيا ، هذه الدار .. دار الآخرة ..
____________________________________

الآيات : (25 ـ 29)
(وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (25) اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ مَتاعٌ (26) وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا
لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنابَ (27) الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (28) الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ طُوبى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ) (29)
____________________________________

التفسير :

قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ) ـ هو بيان للوجه الآخر من وجهى الإنسانية ، وهو وجه الكافرين ، والمشركين والمنافقين .. الذين نقضوا عهد الله الذي أخذه عليهم الرسول ، من بعد الميثاق الذي واثقهم الله عليه ، وهم فى عالم الأرواح .. وقد أشرنا إلى شرح هذه الآية من قبل : (الآية 21 من هذه السورة).
قوله تعالى : (اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتاعٌ) ـ مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هى أنه لما كانت الحياة الدنيا ومتاعها مما يفتن الناس ، ويفسد عليهم فطرتهم ، ويحجب عنهم وجه الحق ، فيضل كثير منهم طريقه إلى الله .. لمّا كان هذا هو شأن الدنيا مع الناس ، فقد جاء قوله تعالى : (اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ) منبها هؤلاء الضالّين المتكالبين على الدنيا ، إلى أنهم لا يملكون لأنفسهم شيئا ، وأن الأرزاق بيد الله سبحانه ـ يبسطها لمن يشاء ، ويقدرها أي يقبضها ، ويمسكها عمن يشاء ، وأنّ تخبطهم فى طرق الضلال ، وركوبهم مراكب النفاق لا ينفعهم فى شىء ، ولا ينيلهم من الدنيا إلا ما قدّره الله لهم ..
ـ وفى قوله تعالى : (وَفَرِحُوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا) ـ هو تشنيع على الضالّين ، واستخفاف بهم ، وتسفيه لأحلامهم ، إذ كان زخرف الحياة الدنيا ، وهذا المتاع الزائل الذي وقع لهم منها ـ هو مبتغى مسعاهم فيها ، ومبلغ حظهم منها ، فإذا وقع لهم منها شىء طاروا به فرحا ، ولو اغتال ذلك إنسانيتهم ، وطمس على عقولهم وقلوبهم ..
(أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى .. فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ وَما كانُوا مُهْتَدِينَ) (16 : البقرة).

ـ قوله تعالى : (وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتاعٌ) إشارة إلى أن الحياة الدنيا هى مزرعة للآخرة ، يتزود فيها الناس ليوم الفصل .. فمن كان زاده التقوى ، ربح ، وسعد ، وفاز بنعيم الجنة ورضوان الله ، ومن تزوّد بالذنوب والآثام ، فقد خاب ، وتعس ، وكان لجهنم حطبا.

قوله تعالى : (وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنابَ).
هو بيان لتعلّات الكافرين والضالّين ، الذين يدعون إلى الإيمان بالله ، وتقرع أسماعهم كلمات الله ، فلا يصيخون إليها ، ولا يفتحون عقولهم وقلوبهم لها ، بل يركبون رءوسهم ، ويتنادون فيما بينهم : (لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ؟) حتى لكأن هذه الآية التي يقترحونها هى اليد التي تشدّهم إلى الإيمان ، وتفتح آذانهم وقلوبهم إلى الله .. والله سبحانه وتعالى يقول : (وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَكانُوا عَنْها غافِلِينَ) (146 : الأعراف).
ـ وقوله تعالى : (قُلْ إِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنابَ) .. هو ردّ على تعلّات هؤلاء الكافرين ، وردع لهم ، وأنهم لن يؤمنوا أبدا .. إذ أنهم لم يكونوا ممن أرادهم الله سبحانه للإيمان ، ودعاهم إليه ، لما علم من فساد طبيعتهم .. والله سبحانه وتعالى يقول : (وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ) (23 : الأنفال) .. أما أهل الإيمان ، فقد دعاهم الله سبحانه وتعالى إليه ، ويسّر لهم الإيمان به ، إذ كانوا على فطرة قابلة للخير ، مستجيبة للحق ، متهدّيه إلى الإيمان ، والله سبحانه وتعالى يقول : (وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً) (17 : محمد) ويقول سبحانه : (وَيَزِيدُ اللهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدىً) (77 : مريم).
قوله تعالى : (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) ـ هو بدل من قوله تعالى (مَنْ أَنابَ) يعنى أنه سبحانه يهدى من أناب إليه من عباده ، أي رجع إليه ، ووجه وجهه إلى رحابه .. وهؤلاء هم المؤمنون الذين استجابوا لله والرسول واطمأنت قلوبهم بذكر الله ..

ـ وفى قوله تعالى : (وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ) إشارة إلى أن من علامات أهل الإيمان ، أنهم إذا ذكروا الله ، أو ذكّروا به ، اطمأنت قلوبهم ، واشتملت عليهم السكينة ، وغشيهم الأمن والسلام ..

ـ وفى قوله تعالى : (أَلا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) توكيد لهذا الخبر الذي تضمنه قوله تعالى (وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ ..)
وقوله تعالى : (الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ طُوبى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ) هو توكيد لقوله تعالى : (أَلا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) .. حيث أن ذكر الله يقيم الإنسان على الإيمان بالله ، ويمسك به فى مجال العمل الصالح ، فيحيا

حياة طيبة ، يجد فيها الأمن والسكينة ، فإذا كانت الآخرة ، وجد ما عمل من صالحات حاضرا ، فيسعد به ويهنأ.

والطوبى : مؤنث أطيب ، وهو الحسن الجميل من كل شىء ..
والمآب : المرجع ، والمراد به يوم القيامة ..
[ ذكر الله .. واطمئنان القلوب به ]

(أَلا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) ..
وذكر الله هو تذكره ، فى استحضار جلاله ، وعظمته ، وقدرته ، وكل ما له ـ سبحانه ـ من صفات الكمال والجلال .. فإذا ذكر الإنسان ربّه ، واستحضر جلاله وعظمته ، كان من هذا الذكر فى ظلّ ظليل ، من جلال الله وعظمته ، وفى حمّى لا ينال من حياطته ، ورعايته ، وفى عزة تصغر أمامها عزة كل عزيز فى هذه الدنيا ، إذ كان معتصمه هو الله القوىّ العزيز! (وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) (101 : آل عمران).
فالذى يذكر الله وهو موقن به ، طامع فى رحمته ، معتصم بجلاله ، محتّم بحماه ، لائد بفضله ، عائد به ، من هموم الدنيا ، ومن ظلم الظالمين ، وبغى الباغين ـ يجد ربا قريبا منه ، سامعا دعاءه مستجيبا له ، قال تعالى : (وَقالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) .. وقال : (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ) .. وقال جل شأنه (وَإِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186 : البقرة).
وليس ذكر الله الذي تطمئن به القلوب ، هو هذا الذكر الذي تردّده الألسنة ترديدا آليا ، دون أن يكون منبعثا من القلب ، دافئا بحرارة الإيمان ،

منطلقا بقوة اليقين ـ فمثل هذا الذكر لا يعدو أن يكون أصواتا مرددة ، أشبه بالجثث الهامدة .. لا روح فيه ، ولا معقول له .. ومن هنا تكون آفته ، فلا يطمئن به قلب ، ولا ينشرح به صدر ..
أما الذكر الذي يقول فيه سبحانه وتعالى : (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ). ثم يؤكده بقوله : (أَلا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) فهو الذكر الذي ينبعث عن إيمان ، فتهتزّ له المشاعر ، وتدفأ به الصدور ، وتطمئن به القلوب .. ولهذا قدّم سبحانه الإيمان على الذكر .. حتى يكون للذكر أصل يرجع إليه ، ومنطق بنطق منه ، وهو الإيمان .. فإذا ذكر المؤمن بالله ربّه ، غرّدت فى نفسه بلابل البهجة ، وزغردت فى صدره عرائس الرضا ، واستولت عليه حال من الشجا الممزوج بالنشوة ، حتى ليكاد يكون كلّه عاطفة ترفّ بجناحي الصبابة والوجد ، وتحلّق فى سماوات عالية ، مشرقة بنور الحق ، معطرة بأريج الصفاء والطهر.

ولا يكون الذكر لله ذكرا يثمر هذه الثمرة ، التي يطمئن بها القلب ، إلا إذا انبعث من قلب عارف بالله ، مدرك لما ينبغى له سبحانه ، من صفات الكمال والجلال ، فذلك هو الذي يفيض على القلب خشية عند ذكر الله ، وهو الذي يستثير مشاعر الولاء لله ، والإخبات له ، فتقشعر الجلود ، وتدمع العيون .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ) (2 : الأنفال) .. وقوله سبحانه : (وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ* الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ) (34 ـ 35 الحج) وقوله جلّ شأنه (اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلى ذِكْرِ اللهِ) .. (23 : الزمر)
فإذا ذكر المؤمن ربه ، وقد تلبست به تلك الحال ، واستولت عليه هذه المشاعر ، قرب من الله ، ودنا من مواقع رحمته ، وأحسّ برد السكينة يغمر قلبه ، ووجد ريح الأمن والطمأنينة تهبّ عليه ، معطرة الأنفاس ، زاكية الأرواح.

إن الإنسان إذ يذكر حدثا من الأحداث ، أو يستحضر صورة شخص من الأشخاص ، له به علقة حب أو بعض ، فإنه يجد فى كيانه لهذا الذكر ، ولذاك الاستحضار ما يهزّ كيانه ، ويثير عواطفه ، ويهيج أشجانه ، أو يبعث مخاوفه ..
وإلى هذا المعنى يشير الشاعر العربي فى مدح أحد الخلفاء .. إذ يقول :

	خليفة الله إن الجود أودية
 
	 
	أحلّك الله منها حيث تجتمع 
 

	إن أخلف الغيث لم تخلف مواطره 
 
	 
	أو ضاق أمر ذكرناه فيتسع 
 


والشاهد هنا فى قوله : «أو ضاق أمر ذكرناه فيتسع» فهو يريد أن يقول : إنه إذا نزل به ضيق ، أو كربه كرب ، وجرى ذكر الخليفة فى خاطره ، كان له من هذا سعة من ضيق ، وخلاص من كرب ، وراحة من عناء وهمّ.

ويروى أن قيس بن الملوح (مجنون ليلى) وهو فى زحمة الحجيج بمنى ، سمع إنسانا يهتف بمن اسمها ليلى ، بل لعله عرف المجنون ، فأراد أن يهيج لواعجه ، ويحرك أشجانه ، فهتف بهذا الاسم ، كأنه يستدعى ابنة أو زوجا له ..
وأيّا ما كان ، فقد أثار هذا النداء بيا «ليلى» ثائرة المجنون ، وحرك بلابل أشجانه ، وعرته حال من الصبابة والوجد. كان وصفه لها فى هذين البيتين ، تصويرا لبعض ما استطاع أن يمسك به من مشاعره .. يقول المجنون :

	وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى 
 
	 
	فهيّج أشجان الفؤاد وما يدرى 
 


	دعا باسم «ليلى» غيرها فكأنما
 
	 
	أهاج «بليلى» طائرا كان فى صدرى!
 


هذا بعض ما تثير ذكريات الأحداث ، وتذكّر الأشخاص ، فى مجال الخير والشر ، وفى مقام الحبّ والبغض .. فكيف يكون الحال عند من يذكر الله ، ويستحضر جلاله ، وعظمته ، وقدرته ، وعلمه ، وحكمته ، وكل ما ينبغى له ـ سبحانه ـ من صفات الكمال والجلال؟
إن الذاكر لله على تلك الصفة يجد نفسه فى حضرة مالك الملك ، القائم على هذا الوجود ، والمصرّف لكل موجود .. وإذا هو فى هذا المقام ذاهل عن كل ما عدا الله ، مستخفّ بكل ما سواه ، موقن بأن ما هو فيه من خير أو شر ، هو مما قضى الله به ، وأنه لا يكشف الضرّ إلا هو سبحانه ، ولا يسوق الخير إلا هو جل شأنه ، فوعى قوله سبحانه : (وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (17 : الأنعام) وأخذ من ثمراتها الطيبة المباركة ، زادا طيبا مباركا ، فيه الشبع من كل جوع ، والرىّ من كلّ ظمأ ، والشفاء من كل داء.

فإذا ذكر الإنسان ربّه هذا الذكر الذي يدنيه من ربه ، والذي يشهد منه ما يشهد من جلال الله ، وعظمته ، وقدرته ، ارتفع عن هذا العالم الترابىّ ، واستصغر كل شىء فيه ، فلا يأسى على فائت ، ولا يطير فرحا ، ولا يأشر بطرا ، بما يقع ليديه من حطام هذه الدنيا .. وهذا هو الاطمئنان الذي يسكن به القلب وتقرّ العين .. حيث لا حزن ، ولا جزع ، ولا خوف!!
(أَلا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) ..
ذلك أن الداء الذي يغتال أمن الناس ، ويقضّ مضاجعهم ـ هو ما يدخل عليهم من هموم الدنيا ، وما يشغلهم من توقعات الأمور فيها .. وإنه لا دواء

لهذا الداء إلا باللّجأ إلى الله ، والفزع إليه ، وذلك بذكره ، وتذكّر سلطانه المبسوط على هذا الوجود ، وأمره القائم على كل موجود .. (أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ .. تَبارَكَ اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ).
ـ وفى قوله تعالى : (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ). وفى التعبير عن الإيمان بالفعل الماضي «آمنوا» وعن الاطمئنان بفعل المستقبل .. «تطمئن» ـ فى هذا إشارة إلى أن الإيمان حال لا يتحول عنها المؤمن ، وأنه لا بوصف بالإيمان إلا إذا كان مؤمنا .. على خلاف الاطمئنان ، فإنه غير ملازم للمؤمن فى كل حال ، وإنما يقع الاطمئنان عند ذكّر الله ، وكلما ذكر المؤمن ربه ، حين تعرض له عوارض الفلق والجزع.

وهنا ، نود أن نشير إلى أن ذكر الله الذي يمنح القلب اطمئنانا وأمنا ، يحسن أن يكون منظورا فيه إلى صفة من صفات الله ، المناسبة لتلك الحال العارضة ، التي أزعجت الطمأنينة عن القلب ، وأطارت السكينة والأمن من الجوانح ..!

فإذا كان الإنسان فى مواجهة مرض ، مثلا .. فى نفسه ، أو نفس من يحب. ذكر الله الرحمن الرحيم ، وذكر قدرته على كشف هذا الضر ، ورفع هذا السوء!
وإذا كان فى يد سلطان جائر ، أو عدوّ متسلط قاهر ، ذكر الله القوىّ القاهر ، الجبار المنتقم .. فأراه ذلك ضآلة هذا السلطان ، وصغر شأن هذا العدو ..
وهكذا يذكر للذاكر ربّه ، فيرى فى وجهه الكريم ، الصفة التي يتجلّى بها عليه ، فإذا هى السكن لجوارحه ، والدواء لدائه ، والطمأنينة لقلبه .. وهذا

ما يشير إليه قوله تعالى : (وَلِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها) (180 : الأعراف) فبالاسم الذي ندعو الله به ، يتجلّى به الله ـ سبحانه ـ علينا ، فنرى فى سنا وجهه الكريم ، غيوث رحمته ، ومواطر فضله ورضوانه.

ولعله من المناسب أن نذكر هنا قول الله تعالى : (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ) (152 : البقرة) : فالله سبحانه وتعالى لا ينسى ، حتى يذكر فيذكر .. بل هو جل شأنه يذكرنا دائما ، ذكرناه أو لم نذكره .. ولكن المراد بذكره لنا هنا إذا ذكرناه ، هو أننا إذا ذكرناه وجدناه سبحانه حاضرا فى قلوبنا وعقولنا .. وأننا إذا لم نذكره ، فهو سبحانه حاضر كذلك ، ولكن هذا الحضور لا نحسّ به ، ولا ننأثر له.

فإذا ذكر المؤمن ربّه ، وجد ربه تجاهه .. وكأنه بتفلّته عن ذكر ربه قد بعد عن الله ، فإذا ذكر ربّه ، وأشرق عليه بنوره السنىّ البهىّ .. وفى الحديث القدسي : «من تقرب إلىّ شبرا تقربت إليه ذراعا ، ومن تقرب إلىّ ذراعا تقربت إليه باعا ، ومن أتانى يمشى أتيته هرولة» ..
فذكر الله ، وامتلاء القلب بهذا الذكر ، يفيض على الذاكر أنوارا من جلال الله وبهائه ، وإذا هو فى حمّى عزيز لا ينال ، وفى ضمان وثيق من أن يهون أو يذلّ لغير الله الواحد القهار ..
وأسمى الذكر وأكمله ، هو ذكر العارفين بالله ، معرفة يطلعون منها على ما يملأ قلوبهم جلالا وخشية لله ، حيث يشهدون من كمالات الله ما لا يشهده إلا المقربون ، الذي رضى الله عنهم ورضوا عنه .. كما يقول سبحانه وتعالى : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا) .. فهذا الودّ إنما يناله أولئك الذين يذكرون الله فيذكرهم لله ، ويعرفونه فيعرفهم .. (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ
رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً) .. فهذا الذكر المستبصر ، هو الذي يضىء الطريق الذي يسلكه الذاكر إلى ربه ، فيرى على ضوء هذا النور ، قدرة الخالق وجلاله ، وعظمته ، فيخشع قلبه وتسكن وساوسه.

فالذكر ـ كما قلنا ـ ليس مجرد كلمات يرددها اللسان ، وإنما هو نبضات قلب معمور بالإيمان بالله ، وخفقات وجدان ريّان بالرجاء فى الله ، والطمع فى فضله وإحسانه ، وذلك بعد أن يعرف المرء ربّه ، ويعرف ما ينبغى له سبحانه من كمالات ..
والرجاء الذي يقوم على غير إيمان ، ويستند إلى غير طاعة ، هو مكر بالله ، وخداع للنفس ، وعدوان على سنن الحياة التي أقام الله عباده عليها ، فجعل لكل عامل عمله ، ولكل غارس ثمرة ما غرس!.
وحسن أن يحسن العبد ظنه بربه ، بل وأن يبالغ ما شاء فى هذا الظن ، ولكن شريطة أن يكون ذلك الظن نابعا من الإيمان بالله ، ومستندا على ما يجد العبد من شواهد القرب من ربه .. فهنا يحق له أن يتمنى على ربه ، وأن يدلّ دلال المحبوب مع محبوبه .. وفى الحديث الشريف : «ربّ أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبرّه» .. وفى الخبر الثابت أن البراء بن مالك (وهو أخو أنس بن مالك) كان ممن يقسم على الله فيبرّ الله قسمه ، وكان المسلمون إذا اشتدت عليهم الحرب فى قتال المشركين ، يقولون : يا براء .. أقسم على ربك فيقسم على ربه فينتصرون!.
والدعاء ، هو من ذكر الله .. حيث يوجّه الداعي وجهه إلى الله ، طالبا اللجأ إليه ، والمدد من إحسانه وفضله .. يقول ابن قيم الجوزية فى تفسيره المسمى : «التفسير القيم» : إن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه ، متضمن للطلب منه ، والثناء عليه بأسمائه وأوصافه ، فهو ـ أي الدعاء ـ ذكر وزيادة كما أن الذكر سمىّ دعاء

لتضمنه الطلب ، كما قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أفضل الدعاء : الحمد لله» فسمّى الحمد دعاء ، وهو ثناء محض ، لأن الحمد يتضمن الحب والثناء ، والحب أعلى أنواع الطلب للمحبوب!.
ثم يقول ابن القيم :

«وتأمل كيف قال «تعالى» فى آية الذكر : (وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً) وفى آية الدعاء : (ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً) فذكر التضرع فيهما معا ، وهو التذلل والتمسكن ، والانكسار ، وهو روح الذكر والدعاء .. وخص الذكر بالخفية لحاجة الذكر إلى الخوف ، فإن الذكر يستلزم المحبة ويثمرها ولا بدّ ، فمن أكثر من ذكر الله أثمر له ذلك محبته ، والمحبة ما لم تقترن بالخوف ، فإنها لا تنفع صاحبها ، بل تضره ، لأنها توجب الإدلال والانبساط وربما آلت بكثير من الجهال المغرورين إلى أنهم استغنوا بها عن الواجبات ، وقالوا : المقصود من العبادات إنما هو عبادة القلب ، وإقباله على الله ومحبته له ، وتأليهه له .. فإذا حصل المقصود ، فالاشتغال بالوسيلة باطل!

«فإن من سلك هذا المسلك انسلخ عن الإسلام العام كانسلاخ الحبة عن قشرها ..
«وسبب هذا ، عدم اقتران الخوف من الله ، بحبه وإرادته (أي كونه مريدا له). ولهذا قال بعض السلف : «من عبد الله بالحب وحده ، فهو زنديق ، ومن عبده بالخوف وحده ، فهو حرورى (1) ومن عبده بالرجاء وحده ، فهو مرجىء (2) ،

__________________

(1) الحروري : نسبة إلى فرقة من فرق الخوارج ، تعرف بالحرورية ، الذين يقولون بالقدرة المطلقة للعبد.
(2) المرجئة : من الفرق الخارجة على الملة الإسلامية ، وهى التي تتعلق بالرجاء من غير عمل.
ومن عبده بالحب والخوف والرجاء ، فهو مؤمن» .. وقد جمع الله تعالى هذه المقامات الثلاثة فى قوله سبحانه : (أُولئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخافُونَ عَذابَهُ) فابتغاء الوسيلة هو محبته الداعية إلى التقرب إليه .. ثم ذكر بعدها الرجاء والخوف! ..
وبعد فإن ذكر الله بالقلب واللسان ، هو خير زاد يتزود به الإنسان فى رحلة الحياة ، وخير رفيق يؤنسه فى طريقه الموحش ، حيث يجد فى جوار الله الأنس ، حين يستوحش الناس ، ويجد الشبع والرىّ إذا أجدب الناس ، وكلب الزمان .. والله سبحانه وتعالى يقول : (فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقى ، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى).
____________________________________

الآيات : (30 ـ 34)
(كَذلِكَ أَرْسَلْناكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِها أُمَمٌ لِتَتْلُوَا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتابِ (30) وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشاءُ اللهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً وَلا يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِما صَنَعُوا قارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ دارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللهِ إِنَّ اللهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ (31) وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ عِقابِ (32) أَفَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِما لا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظاهِرٍ مِنَ
الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ (33) لَهُمْ عَذابٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَما لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ واقٍ) (34)
____________________________________

التفسير :

قوله تعالى : (كَذلِكَ أَرْسَلْناكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِها أُمَمٌ لِتَتْلُوَا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ ..).
خلت : أي مضت ، وتركت ما كانت تشغله خاليا منها ..
وفى قوله تعالى : (كَذلِكَ أَرْسَلْناكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِها أُمَمٌ) ـ تنويه بقدر النبىّ ، وبشأن رسالته التي أرسل بها .. وأنها وإن تكن مسبوقة برسالات النبيين من قبله ـ فإنها ذات صفة خاصة ، وشأن فريد ، اختصت به ، حتى لقد أصبحت بهذه الخصوصية ، بحيث لا تشبه بالرسالات التي سبقتها ، وأنه إذا أريد تشبيهها فلا مشبه لها إلا ما كان مثلها .. وإذا لم يكن هناك ما هو مثلها ، شبهت بنفسها هى ، «كذلك أرسلناك» أي مثل إرسالك هذا الذي لا شبيه له ، أرسلناك .. (فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِها أُمَمٌ) أي أرسلناك فى أمة قد مضت من قبلها أمم ، وقد جرت على هذه الأمم سنة الله فى خلقه ، فكان فى الماضي منها عبرة وعظة لمن يخلقها ويجىء بعدها ..
وفى تعدية الفعل «أرسلناك» بحرف الجر «فى» بدل الحرف «إلى» الذي يتعدى به هذا الفعل دائما ـ إشارة إلى أن النبىّ هو من صميم هذه الأمة حتى لكأنها أشبه بالظرف الذي يحتويه زمانا ، ومكانا ، ومجتمعا .. فهو ليس طارئا على هذه الأمة ، مستدعى إليها من خارج ذاتها .. وإنما هو فى الصميم منها ..
ـ وفى قوله تعالى : (لِتَتْلُوَا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ) إشارة إلى مهمة الرسول ، وأنها مهمة تبليغية ، يتلو على هذه الأمة ما أوحى إليه من كتاب ربّه .. (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ) (29 : الكهف).

ـ وفى قوله تعالى : (وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمنِ) تشنيع على المشركين ، وتهديد لهم ، وتسفيه لجهلهم العنيد .. إذ كانوا كلما تلا النبىّ كلمات ربّه ازدادوا كفرا .. هكذا حالا بعد حال ..
فجملة (وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمنِ) جملة حالية ، وصاحب الحال هو الضمير فى «عليهم» أي أنت تتلو عليهم الذي أوحينا إليك ، وهم يكفرون بالرحمن .. هذا شأنك ، وذلك شأنهم.! فما أبعد الفرق بينك وبينهم .. أنت تسمعهم كلمات الله ، وهم يسمعونك السّفه والضلال .. وأنت تمدّ لهم يدك بالبرّ والإحسان ، وهم يرجمونك بالأحجار والحصى!

وفى ذكر الله سبحانه وتعالى باسمه الكريم «الرحمن» دون أسمائه الكريمة الأخرى ، ما يشير إلى شناعة جرم هؤلاء المشركين ، الذين كلما تليت عليهم آيات الله زادتهم كفرا ، وضلالا ، وأنهم إنما يكفرون «بالرحمن» الذي بعث فيهم رسولا منهم ، يحمل بين يديه الدواء الذي يكشف عن قلوبهم ماران عليها من ضلال ، ويرفع عن أبصارهم ما غشيها من ظلام ..
أفذلك هو ما تستقبل به رحمة الرحمن؟ وأ هذا ما يجزى به المنعم على ما أنعم به من رحمة وهدى؟ ذلك جحود لئيم ، وكفران سفيه ..!

ومع هذا ، فإن الرحمن الرحيم لم يعجّل لهم العذاب ، ولم يقبض يده الرحيمة عنهم ، بل لقد أمهلهم ، ويده الكريمة بالرحمة مبسوطة لهم ، ورسوله الكريم قائم فيهم ، يتلو عليهم آيات ربّه ، ويفتح لهم منها أبوابا واسعة من رحمة الله ..
فإن هم أبوا أن يدخلوا فى دين الله ، حتى يموتوا على الكفر ، فذلك من شؤمهم ، ونكد حظهم.

قوله تعالى : (قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتابِ).

.. هذا هو موقف النبىّ ، بعد أن يبلّغ رسالة ربّه .. فليكفر من يكفر .. أما هو فمؤمن بربّه ، الذي لا إله إلا هو ، وهو متوكل عليه ، لا يلتفت إلى غيره ، ولا يطمع فى ثواب إلا منه.

قوله تعالى : (وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتى ..) هو توكيد لهذا الكفر الذي انطبع فى قلوب أولئك الكافرين ، الذين كلما تليت عليهم آيات «الرحمن» لجّ بهم العناد ، والضلال .. فلم يزدادوا إلا كفرا على كفر ، وضلالا إلى ضلال ..
فلو نزل عليهم قرآن ، تخرج منه آيات مادية محسوسة ، من تلك الآيات التي كانوا يقترحونها على النبىّ ، فتسيّر بهذا القرآن الجبال ، أو تقطع به الأرض ، أو تتفجر به العيون ، أو يبعث به الموتى من القبور ، وينادون فيجيبون ـ لو نزل عليهم قرآن يرون منه رأى العين هذه الآيات ، لما آمنوا ، ولما أخذوا موقفا غير هذا الموقف المنحرف الضلال الذي هم فيه ..
والسؤال هنا : لما ذا حذف جواب «لو» فى قوله تعالى : (وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ ...)؟
والجواب ـ والله أعلم ـ هو أنه لما كان ضلال هؤلاء المشركين وعنادهم قد بلغ الغاية فى هذا الباب ، بحيث تنطق شواهده ، وتشهد وقائعه ، بأن القوم ليسوا طلّاب حقيقة ، وإنما هم أصحاب مماحكات وجدل ـ لمّا كان هذا هو شأن القوم

وتلك هى حالهم ، فقد ترك جواب «لو» الشرطية لدلالة الحال عليه ، وللإشارة إلى أن الجواب محمول مع الشرط ، وأنه جواب واحد لا سبيل إلى غيره ، وهو أن هؤلاء المشركين بالذات ، لن يؤمنوا أبدا ، كما يقول الله سبحانه وتعالى فيهم : (وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً) (146 : الأعراف) وكما يقول سبحانه فيهم أيضا (إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ* وَلَوْ جاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ). (96 ـ 97 : يونس)
والتعبير بصيغة الماضي عن هذا القرآن الذي تسير به الجبال ، أو تقطع به الأرض ، أو يكلم به الموتى ، وهذا ما يشير بأن هذه الآيات لو وقعت فعلا أمامهم لم يؤمنوا بها ..
ومما يشهد لهذا الرأى الذي ذهبنا إليه فى تأويل هذه الآية هو الأخبار وقد تأول المفسرون لهذه الآية كثيرا من وجوه التأويل ، لم نجد فيها ما نطمئن إليه.

قوله تعالى : (بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً) ـ هو إجابة عن سؤال يرد على الخاطر بعد الاستماع إلى قوله تعالى : (وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتى) وما يفهم من هذا ، من أن هؤلاء المشركين لن يؤمنوا بالله أبدا .. والسؤال هو : لما ذا لا يؤمن هؤلاء المشركون ، بهذه الآيات التي يؤمن بها الناس؟ وماذا يحجزهم عن الإيمان ، ويقيمهم على الشرك والضلال؟ وكان الجواب هو قوله تعالى : (بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً) أي أن الأمر كلّه لله ، لا يسأل عما يفعل ، وهو ـ سبحانه ـ إذ حجز هؤلاء المشركين عن الهدى ، وختم على قلوبهم وعلى سمعهم ، وجعل على أبصارهم غشاوة ، فلم يروا آيات الله الكونية ، ولم يسمعوا آيات الله المنزلة على نبيّه ، ولم يتحوّلوا عن طريق الشرك

والكفر ـ فذلك مشيئته فيهم .. (وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ) وليس لمخلوق أن يعترض على ما أراد الخالق به! (أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ .. تَبارَكَ اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ) ..
قوله تعالى : (أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا؟).
اليأس : هو القنوط ، وفقدان الرجاء.

والاستفهام هنا تقريرى ، يراد به أخذ اعتراف المؤمنين باليأس من إيمان هؤلاء المشركين ، وقطع الرجاء فى أن يكونوا يوما من المؤمنين .. وأنه إذا كان عند المؤمنين بقيّة من أمل فى إيمان هؤلاء الذين اتخذوا آيات الله هزوا وسخرية ، والذين كلما تليت عليهم آيات الله زادتهم كفرا على كفر ، ورجسا على رجس ـ إذا كان عند المؤمنين بقية من أمل فى إيمان مثل هؤلاء ، فليقطعوا حبل الرّجاء ، وليكونوا على يأس من أن يؤمنوا .. وأنّه إذا سأل سائل منهم : لما ذا لا يرجى من هؤلاء المشركين إيمان ، ورسول الله فيهم ، وآيات الله تتلى عليم؟ فهذا جواب ما سألوا عنه : (لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً) وهؤلاء المشركون لم يرد الله أن يطهّر قلوبهم من الشرك! فإذا بقي بعد هذا من يسأل : «ولما ذا لم يرد الله أن يطهّر قلوبهم هم بالذات .. وقد طهّر قلوب كثير من إخوانهم الذين كانوا مشركين مثلهم فآمنوا واهتدوا؟» كان فى قوله تعالى : (أَنْ لَوْ يَشاءُ اللهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً) ، الجواب الذي لا تعقيب عليه .. فتلك هى مشيئة الله فى عباده .. (فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ) (7 : الشورى) .. (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ) (2 : التغابن) .. وهؤلاء المشركون هم ممن حقت عليهم كلمة الله .. (أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ ، أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ؟) (19 : الزمر).
ونقرأ الآية الكريمة بعد هذا.

(وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتى ..

بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً .. أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا .. أَنْ لَوْ يَشاءُ اللهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً) ..
وننظر فيها على هذا الفهم الذي فهمناها عليه ، فنجد بيانا معجزا ، ونظما متفردا بالجلال والروعة ، والإعجاز ، وإن بدأ فى النظرة الأولى أنه غير جار على مألوف النظم ، الذي تتشابك أطرافه ، وتتماسك مقاطعه .. حتى لقد ذهب المفسّرون فى هذا مذاهب كثيرة ، كلها ليس فيها ما تقع صدى أو يشفى غليلا .. وكان أهداهم سبيلا من تأول قوله تعالى: (أَفَلَمْ يَيْأَسِ) بمعنى أفلم يعلم ، وجاء بشاهد من الشعر يشهد لهذا المعنى .. وهو تأويل فاسد متهافت .. وقد استعمل القرآن فعل اليأس هذا فى مواضع كثيرة من القرآن ، فلم يكن فى موضع منها ما يشهد لهذا المعنى!
وكان من أشنع المقولات التي قيلت هنا ، هى قول من قال : إن ييئس بمعنى يتبيّن ، وأن كاتب المصحف قد خلط فسوّى رءوس السّينات فى «يتبيّن» فقرئت «ييئس»!!

وهذا قول ساقط ، لا يستحق أن نلتفت إليه ، أو نلقى إليه بالا .. فإن القرآن الكريم لم يودع فى المصاحف إلا بعد أن أودع فى صدور الكرام الحافظين من الصحابة والتابعين .. فكان المحفوظ فى الصدور مهيمنا على ما كتب الكاتبون من كلام الله!
والعجب أن يقال مثل هذا القول الشنيع فى تفسير من التفاسير المعتمدة ، ولو على سبيل النقل والحكاية .. فإن فى ذلك طعنا فى صحة القرآن الكريم ، ومدخلا للشك فى حفظه من التحريف .. الأمر الذي لا يطلب أعداء هذا الذين سلاحا أمضى من هذا السلاح ، لطعنه طعنة فى الصميم ..!!
إن مثل هذا القول هراء ، لا يصح أن يقف أحد عنده ، أو ينظر إليه مجرد نظر عابر.

وتسأل : ماذا حمل المفسرين على هذا؟ ولا جواب ، إلا النية الحسنة!! فهؤلاء المفسرون هم أحرص الناس على كتاب الله ، وعلى توقيره ، والذود عنه ، وكشف مواقع الخير والهدى للناس منه ..
ولكن عن نية حسنة أرادوا الدفاع عن النظم القرآنى ، وإقامته على قواعد النحو التي استخلصوها من أساليب اللغة .. فكان منهم مثل هذه الزلات .. وفاتهم أن القرآن الكريم ، وإن جرى على مألوف العرب فى شعرهم ونثرهم ، هو ـ قبل هذا ـ أسلوب فريد ، تفرد بالكمال كله ، واحتوى الحسن جميعه ، وإلا لما أعجز العرب ، وأفحمهم ، وقطع نوازع الرغبة عندهم ، فى أن يعارضوه ، ولو بسورة من مثله!

ولا ندع الآية الكريمة ، دون أن نعيد النظر إليها مرة أخرى ، لنبحث عن السر فى هذا النظم الفريد الذي جاءت عليه ، حتى أنه لم يكن بين مقاطعها ترابط بحرف من حروف العطف!

فما سرّ هذا؟
ونقول ـ والله أعلم ـ : إن الآية الكريمة فى هذه المقاطع القليلة ، قد عرضت أكثر من موقف ، ولأكثر من جماعة ..
فأولا : المشركون ، وعنادهم ، وضلالهم ، وأنهم لن يؤمنوا أبدا ولو جاءتهم كل آية كانوا يقترحونها على النبي.

(وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتى ..) فهذه جبهة المشركين .. وتلك حالهم ، وهذا حكم الله فيهم .. لن يؤمنوا أبدا ،

ولو جاءهم قرآن يتلى عليهم ، فتطل منه هذه الآيات الكونية المجسمة ، يرونها بأعينهم ، ويلمسونها بأيديهم : (وَلَوْ نَزَّلْنا عَلَيْكَ كِتاباً فِي قِرْطاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ). (7 : الأنعام)

وثانيا : الذين يعجبون لهذا الحكم الذي حكم به على المشركين .. سواء أكانوا من المؤمنين أو من المشركين .. وهؤلاء وأولئك جميعا ، يلقاهم قول الحق سبحانه وتعالى : (بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً) .. فلتخرس الألسنة ، ولتخضع الرقاب!

وثالثا : المؤمنون الذين كانوا لا يزالون على طمع فى أن يلحق بهم آباؤهم أو أبناؤهم ، أو أزواجهم ، أو إخوانهم ، من هؤلاء المشركين ـ هؤلاء المؤمنون مطلوب منهم أن يريحوا أنفسهم باليأس من إيمان هؤلاء الذين يطمعون فى إيمانهم ، وأن يستمعوا لقوله تعالى : (أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا؟) ..
ورابعا : هذا اليأس الذي وقع فى نفوس كثير من المؤمنين الذين كانوا يطمعون فى أن يلحق بهم أهلوهم وإخوانهم ، وأن يخرجوا من ظلام الكفر إلى الهدى والإيمان ـ هذا اليأس قد ترك مرارة وأسى فى نفوس المؤمنين ، فكان قوله تعالى :

(أَنْ لَوْ يَشاءُ اللهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً) ـ كان ذلك عزاء لهم ، إذ كانت تلك إرادة الله فيهم .. كما يقول سبحانه للنبى الكريم : (إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ) (56 : القصص) وكما يقول له سبحانه : (وَما أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ) (103 : يوسف) وكما يقول له سبحانه أيضا : (إِنْ تَحْرِصْ عَلى هُداهُمْ فَإِنَّ اللهَ لا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ) (37 : النحل).
وهكذا أشرفت كلمات الله من عل على الناس جميعا .. مؤمنين ، ومشركين ، وخاطبت كل فريق منهم الخطاب الملائم له .. وكان من مقتضى الحكمة ألا تجمع بينهما فى هذا الموقف جامعة ، الأمر الذي أوجب عزل مقاطع الآية بعضها عن بعض ، فلم يقم بينهما حرف عطف ، إذ كان داعية الحال تقضى بأن ينزع المؤمنون من قلوبهم كل عاطفة تعطفهم على المشركين من أهليهم وذوى قرابتهم ، وأن يستريحوا إلى اليأس من إيمانهم ، غير آسفين على هذا المصير الذي هم صائرون إليه .. إذا أن الأمر كله لله .. وأن لو شاء الله لهدى الناس جميعا.!
أفرأيت إذن كيف كان هذا الإعجاز فى النظم؟ وكيف جاءت مقاطع الآية على هذا الوجه الذي جعل كل مقطع منها يكاد يعطى ظهره لصاحبه؟ وهل فى غير كلام الله ـ سبحانه وتعالى ـ يجىء مثل هذا النظم الذي يجعل من الكلمات شخوصا ماثلة ، مائجة بالعواطف الجياشة ، الملتحمة فى هذا الصراع .. من داخل ذاتها ، ومن خارجها على السواء؟

فسبحان من هذا كلامه .. (وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ) ..!

قوله تعالى : (وَلا يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِما صَنَعُوا قارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ دارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللهِ إِنَّ اللهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ) ـ هو إرهاص بما سيلقى هؤلاء المشركون والكافرون ، من بلاء فى هذه الدنيا على يد المؤمنين. وإنه كما يئس المؤمنون من إيمان أهليهم وإخوانهم ، وصبروا على تلك المصيبة فيهم ، كذلك ينبغى عليهم أن يوطنوا أنفسهم على ألا يحزنوا ، ولا يأسوا على ما سيحل بهؤلاء المشركين من بلاء ، وما يصيبهم من قوارع ، أي كوارث ونوازل ، ذلك أنهم قد استوجبوا بكفرهم ، هذا الخزي والبلاء فى الدنيا ،

على يد المؤمنين ، الذين سينصرهم الله عليهم ، ويمكّن لهم من ديارهم وأموالهم ..

ـ وفى قوله تعالى : (تُصِيبُهُمْ بِما صَنَعُوا قارِعَةٌ) إشارة إلى أن ما سيحل بالكافرين من خزى فى هذه الدنيا ، هو مما كسبته أيديهم ، ومما جرّه عليهم كفرهم وضلالهم ..
والقوارع التي أصابت هؤلاء الكافرين كثيرة .. منها ما أصابهم به المسلمون فى غزوة بدر ، وما رماهم الله سبحانه وتعالى به من خزى فى غزوة الأحزاب ، حيث يقول سبحانه : (وَرَدَّ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنالُوا خَيْراً وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتالَ وَكانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزاً) (25 : الأحزاب) .. ثم ما كان فى فتح مكة ، حيث وقف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم مشرفا على عتاة قريش وجبابرتها ، وقد خشعوا بين يديه ، وضرعوا له فى ذلة واستكانة ، فقال :

«ما تظنون أنّى فاعل بكم»؟ فقالوا : «أخ كريم وابن أخ كريم!» فقال ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ : «اذهبوا فأنتم الطلقاء!!».

ـ وقوله تعالى : (حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللهِ .. إِنَّ اللهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ) .. إشارة إلى أن هذه القوارع التي تحل بالكافرين لا ترتفع عنهم أبدا ، ما داموا فى هذه الحياة الدنيا ، وما داموا فى لباس الكفر ، وذلك إلى أن يأتى وعد لله وهو فتح مكة الذي وعد الله سبحانه وتعالى ، النبىّ والمؤمنين به فى قوله تعالى : (لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ) (27 : الفتح) .. (إِنَّ اللهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ) .. فقد صدق الله وعده ونصر عبده. وفتح له البلد الحرام ، ودخل الناس فى دين الله أفواجا ..
قوله تعالى : (وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ عِقابِ) ـ هو عزاء للنبى الكريم ، ومواساة كريمة له. لما كان يصيبه من أذى ، يلقى به إليه قومه ، بلا مبالاة وبغير حساب .. فالرسول ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ ليس أول من دعا إلى الخير فلقى الأذى ، ومدّ يده بالهدى ، فردّ السفهاء يده .. فلقد سبقه إلى ذلك كثيرون من رسل الله ، مستهم من أقوامهم البأساء والضرّاء .. ولكن الله سبحانه أملى لهؤلاء السفهاء ، أي أمهلهم ، وأفسح لهم فى الحياة وزينتها ، ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر .. كما يقول سبحانه : (فَكُلًّا أَخَذْنا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِ حاصِباً وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنا وَما كانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) (40 : العنكبوت).

ـ وفى قوله تعالى : (فَكَيْفَ كانَ عِقابِ) .. وعيد لهؤلاء المشركين من قريش ، وإلفات لهم إلى ما أخذ الله به الظالمين قبلهم : وإنه لعقاب أليم .. وبلاء محيط ، يهلك الحرث والنسل ..
قوله تعالى : (أَفَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ ..) الاستفهام هنا إنكارى .. والهمزة بمعنى أىّ .. والتقدير : أىّ أحق بالعبادة ، من هو قائم على كل نفس بما كسبت ، فيعلم سرها وجهرها ، ويجزيها على ما تعمل من خير أو شر ، أم تلك الآلهة التي ولدتها الأوهام والضلالات؟.
وقد حذف المعادل لهمزة التسوية استخفافا به ، وهوانا له ، وتنزيها لله سبحانه أن يقارن به شىء من خلقه ، أو من ضلالات خلقه. ولهذا جاء النظم القرآنى عارضا قدرة الله ، وأنه القاهر فوق عباده ، القائم على كل نفس بما كسبت .. ضاربا عن ذكر الآلهة التي افتراها المفترون ، وعبدها المشركون الضالون ..
وقوله تعالى : (وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ) هو البديل من المقابل لقوله تعالى : (أَفَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ) فبدلا من أن يجىء النظم القرآنى هكذا : أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أم تلك الأصنام الصماء الخرساء التي تعبدونها؟ ـ جاء قوله تعالى : (وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ) بدلا من هذا المقابل ، الذي يعرض تلك الآلهة فى ميزان واحد مع الله سبحانه وتعالى .. وكان قوله تعالى : (وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ) مشيرا إلى هذا المقابل من طرف خفى ، وعارضا له فى معرض الزراية والاستخفاف ، كاشفا عن وجه هذه المعبودات التي يعبدونها ، وأنها من صنع أيديهم ، أو من مواليد أوهامهم وضلالات عقولهم .. (وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ!!) فهى مجهولة ، أي مصنوعة ، أو مختلقة .. (إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَما تَهْوَى الْأَنْفُسُ) (23 : النجم).
وقوله تعالى :

(قُلْ سَمُّوهُمْ) هو تحد لهؤلاء المشركين أن يكشفوا عن وجه هذا الخزي الذي فى أيديهم ، وأن يضعوا لهذه المواليد أسماء تعرف بها! فكما استولدوا هذه الآلهة من ضلالاتهم ، كان عليهم أن يضعوا لكل مولود اسما!! ..
وفى مطالبتهم بتسمية آلهتهم تلك ، إشارة إلى أنها أشياء غير معقولة ، وغير متصوّرة ، وأنها لا يمكن أن تكون لها أسماء دالة عليها .. إنها أوهام وخرافات وضلالات ، فإذا أطلقت عليها أسماء ، فهى إشارات عمياء ، ليس بينها وبين مسمياتها صلة ، من قريب أو من بعيد ..
فالاسم عادة صفة من صفات المسمى ، ودلالة من دلالاته .. فمن أسماء

الله سبحانه وتعالى .. الرحمن .. الرحيم .. الخالق .. البارئ .. المصور .. السميع .. البصير .. الرازق .. القوى. العزيز .. إلى غير ذلك من أسمائه الحسنى ..
ومن أسماء تلك الآلهة : هبل ، وودّ ، وسواع ، ويغوث ، ونسر .. وهى جميعها لا يراد منها إلا التفرقة بين هذه الدّمى المنصوبة ، ليعرف بعضها من بعض كما كانوا يفعلون ذلك فى تسمية بعض حيواناتهم ، وأدواتهم ..
فمطالبتهم بذكر أسماء آلهتهم تلك ، هو اختبار عملىّ لهم ، يضع بين أيديهم ما تكشف عنه هذه الأسماء من مسميات ، هزبلة تافهة ، لا يرجى منها خير ، ولا يحشى منها ضر.

قوله تعالى : (أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِما لا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ .. أَمْ بِظاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ؟).
هو إشارة إلى أن هذه الأسماء التي أطلقوها على آلهتهم ، والتي وجدوا فى أنفسهم الجرأة على النطق بها ، وهى مما لا وجود لمسمياتها ـ إذ أن تلك الأسماء التي أطلقوها عليها ، لا صلة بينها وبين تلك المسميات ، وإنما هى ـ كما قلنا ـ إشارات عمياء ، أرادوا بها أن تكون مجرد رمز ، أو إشارة ، يميزون بها بعضها من بعض ، كالأطواق والقلائد التي كانوا يميزون بها أغنامهم وكلابهم!
ونفى علم الله عن هذه المعبودات ، هو نفى لعلمه بها على تلك الصفة التي جعلوها لها .. وإنما يعلمها الله سبحانه وتعالى على حقيقتها التي هى لها ..

ـ وفى قوله تعالى : (فِي الْأَرْضِ) ـ إشارة إلى أن هذه الآلهة التي أطلقوا عليها تلك الأسماء ، هى من العالم الأرضى .. من أحجاره ، أو حيواناته.
ـ وفى قوله تعالى : (أَمْ بِظاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ) إشارة أخرى إلى أن هذه الأسماء

التي أطلقوها على آلهتهم ، هى كلمات ، لا معنى لها .. وإنما هى أصوات ، تبدو فى ظاهرها كأنها كلام ، أما باطنها فأجوف لا شىء فيه!

قوله تعالى : (بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ .. وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ) ..
هو الحكم المناسب لما كشف عنه الحال من هؤلاء المشركين ، وما اتخذوا من دون الله من آلهة ، وما جعلوا لتلك الآلهة من أسماء .. (بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ) .. أي حلا فى أعينهم هذا المكر ، وحسن فى عقولهم هذا الضلال ، الذي صنعوه بأيديهم ، وغذّوه بأوهامهم وخيالاتهم ، فكان مكرا سيئا .. (وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ) فأضلّهم الله (وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ) يهديه ، ويرفع عن عينيه غشاوة الضلال ..

ـ وفى قوله تعالى : (وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ) إشارة إلى أن قوة خارجة عنهم هى التي صدّتهم عن سبيل الله ، وحالت بينهم وبين الهدى. وتلك القوة وإن كانت خارجة عنهم إلّا أنهم قد استدعوها بضلالهم وعنادهم .. والله سبحانه وتعالى يقول : (فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ) (5 : الصف).

ـ وقوله تعالى : (وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ) ـ إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد أخلى بينهم وبين أهوائهم ، ليضلّوا ، فضلّوا ..
قوله تعالى : (لَهُمْ عَذابٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَما لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ واقٍ).
هذا هو جزاء المكذبين الضالّين ، الذين حادّوا الله ورسوله .. (لَهُمْ عَذابٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) بما ينالهم على يد المؤمنين من هزيمة ، وبما تغلى به قلوبهم أبدا من حسرة وكمد .. فالكافر همّه كله فى هذه الدنيا ، وحياته كلّه محصورة فى الأيام المعدودة التي يعيشها فيها .. فهو من أجل هذا ، حريص أشد الحرص

على كل ما فى دنياه هذه ، فإذا فاته شىء منها ـ وما أكثر ما يفوته ـ استبدّ به الجزع ، واستولى عليه اليأس ، وملكه الحزن .. وإن أصيب بموت قريب أو حبيب ـ وما أكثر ما يصاب ـ لم يجد شيئا من ذلك العزاء ، الذي يجده المؤمنون الذين يفوضون أمرهم لله ، ويسلمون مصيرهم إليه ، ويرجون العاقبة عنده ، ويحتسبون الصبر لديه ..! وهكذا الكافر فى قلق دائم ، وجزع متصل ، إذ لا حياة له وراء هذه الحياة ، حسب تقديره وتفكيره .. فحيثما التفت ، وجد العدم باسطا يديه لاحتوائه ، والفناء فاغرا فاه لابتلاعه ..!

ـ (وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ) .. وهذا عذاب لا يتوقعه الكافر ، ولا يعمل حسابا له ، وإنما هو عذاب يجيئه على غير انتظار ، ويطلع عليه من حيث لا يحتسب ..

ـ (وَما لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ واقٍ) أي ليس هناك من يدفع عنهم هذا العذاب ، أو يخفف عنهم من شدته وهوله ..
____________________________________

الآيات : (35 ـ 43)
(مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ أُكُلُها دائِمٌ وَظِلُّها تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكافِرِينَ النَّارُ (35) وَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَفْرَحُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ وَلا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَآبِ (36) وَكَذلِكَ أَنْزَلْناهُ حُكْماً عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا واقٍ (37) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنا لَهُمْ أَزْواجاً وَذُرِّيَّةً وَما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ لِكُلِّ أَجَلٍ
كِتابٌ (38) يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ (39) وَإِنْ ما نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسابُ (40) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها وَاللهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسابِ (41) وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعاً يَعْلَمُ ما تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ (42) وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ) (43)
____________________________________

التفسير :

قوله تعالى : (مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ..)
مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هى أنّه وقد ذكر مصير المشركين فى الآية السابقة عليها ، فى قوله تعالى : (لَهُمْ عَذابٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَما لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ واقٍ) ـ كان من المناسب أن يذكر فى مقابل هذا المصير المشئوم ، المصير الحسن الطيّب ، الذي أعدّه الله للمؤمنين المتقين من عباده ، ليكون فى ذلك إثارة لأشواق المؤمنين ، وتعجيل بتلك البشريات المسعدة لهم ، فى حين أنه يملأ قلوب المشركين حسرة وألما ، ويقطع أكبادهم كمدا وحسدا ..
ومثل الشيء ما يماثله ، ويشبهه ، فى بعض الوجوه ، لا فى كل وجه .. كما نقول مثلا : القط مثل النمر .. وهذه الفتاة مثل القمر ، وهذا الطفل مثل الزهرة .. فهناك وجه شبه يجمع بين المشبّه والمشبّه به ، وصفة مشتركة بينهما يلتقيان عندها .. والمثل يجمع أكثر من صورة من صور التشبيه ، فهو تشبيه مركّب.

ـ وفى قوله تعالى : (مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ) .. إشارة إلى أن هذا العرض ليس للجنة ، فى ذاتها ، وإنّما هو عرض لجنّة تشبهها .. إذ أن الجنّة التي أعدها الله للمؤمنين المتقين من عباده ، لا يمكن وصفها لنا ، إذ لا شىء مما فى دنيانا هذه ، يشبه أشياءها .. كما ورد فى الأثر : «فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر» .. فاشباه الجنة غير واقعة فى فهمنا أو تصورنا ، ومن ثمّ لم يكن للكلمات التي نتعامل بها مجال ، لتصوير ما لا نفهمه ولا نتصوره .. فكان الحديث عنها بعرض صورة تشبهها ، هو أقرب شىء ممكن أن نتمثل فيه صورة لها ..

ـ وقوله تعالى : (مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ) .. مبتدأ ، وخبره محذوف ، موصوف ، بقوله تعالى : (تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) .. أي هى جنة تجرى من تحتها الأنهار .. والتقدير على هذا : (مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ) مثل جنّد (تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ .. أُكُلُها دائِمٌ وَظِلُّها) .. فهذه الجنة التي تشبه جنة الآخرة موصوفة بصفتين .. تجرى من تحتها الأنهار .. وأكلها دائم وظلّها .. أي ثمارها دائمة لا تنقطع أبدا ، كما تنقطع ثمار الدنيا ، وظلّها دائم ، أي مورقة مخضرة دائما ، لا تتغيّر كما تتغير أشجار الدنيا على مدار الفصول ..
* وقوله تعالى : (تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكافِرِينَ النَّارُ) تأكيد للوعد لذى وعده الله المتقين بهذه الجنة فى قوله تعالى : (مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ) فهى لهم وحدهم ، على حين أن للكافرين النار .. فكل ينزل الدار التي هو أهل لها ..
قوله تعالى : (وَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَفْرَحُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ).
الذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى ..
والسؤال هنا : كيف كان يفرح أهل الكتاب بما أنزل على النبي؟ وإذا كانوا على تلك الصفة فلما ذا لا يؤمنون به ، ولا يستجيبون له؟ بل لما ذا كانوا حربا عليه ، وحزبا مع المشركين على الكيد له؟
والجواب على هذا من وجوه :

أولا : أن هذا كان فى أول الدعوة الإسلامية ، وكان أهل الكتاب يرصدون مطلع النبىّ ، وينتظرون ظهوره .. فلما ظهر النبىّ ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ توقعوا أن يكون مبعوثا إليهم ، وإن كان من العرب ، وانتظروا فى تلهف ما ينزل عليه من آيات .. وإذ كان ينزل على النبىّ من آيات الله ـ فى أول الدعوة ـ هو دعوة إلى الإيمان بالله ، والانخلاع عن عبادة الأصنام ـ فإن أهل الكتاب ، لم يروا فى هذا ما يضيرهم ، أو يعارض الدين الذي هم عليه .. فكانوا لذلك يستبشرون بما ينزل على النبىّ فى تلك المرحلة من الدعوة ، فلما أن دكّ الإسلام حصون الشرك ، وهدم معاقله ، والتفت إلى أهل الكتاب ، وخاصة اليهود ، كان منهم هذا الموقف اللئيم المخادع الذي وقفوه من النبىّ الكريم ، ورسالته ..
وثانيا : أن فى القرآن الكريم ذكرا لليهود والنصارى .. وهذا الذكر منه ما هو فى مقام المدح لهم ، ومنه ما هو فى مقام الذمّ لمخازيهم ، والفضح لنفاقهم ..
فاليهود مثلا ، كانوا يسمعون ما نزل على النبىّ مثل قوله تعالى : (فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُنَ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكَ) (94 : يونس) وقوله تعالى : (يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ
وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ) (47 : البقرة) كما كانوا يسمعون ما نزل من القرآن فيما كان بين موسى وفرعون ، ونجاتهم على يد موسى ، وغرق فرعون وجنوده ، وكان هذا مما يسرّهم ، وينعش نفوسهم .. فيتلّقون ما نزل من القرآن فى مثل هذا ، بالقبول والرضا .. فإذا نزل من القرآن ما يفضح الجوانب الخبيثة فيهم ، ويكشف عن وجوه الشر المنطوية عليه صدورهم ، مثل قوله تعالى فيهم : (فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ) 13 : المائدة) .. وقوله سبحانه : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً* أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً) (51 ـ 52 : النساء) ـ إذا سمعوا مثل هذا من كلام الله ، ساءهم وأفزعهم ، فأنكروه ، وأنكروا على الرسول رسالته كلها .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : (وَمِنَ الْأَحْزابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ) .. فالأحزاب هنا هم جماعات اليهود الذين كانوا حزبا على النبي مع مشركى قريش ، ومن انضم إليهم من قبائل العرب ، فهم لا ينكرون كل ما جاء فى القرآن ، وإنما ينكرون منه ما فضح نفاقهم ، وكشف تحريفهم لكتاب الله الذي فى أيديهم ..
وكذلك كان شأن النصارى .. يفرحون بالآيات التي تحدث عنهم حديثا فيه ذكر طيب لهم ، كقوله تعالى : (لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى ذلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْباناً وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ) (82 : المائدة) .. وكقوله تعالى : (إِنَّ اللهَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ) (33 : آل عمران) ومثل ما قصّ القرآن من سيرة مريم .. فكل هذا مما يرضاه النصارى من القرآن ، ويمسكون به منه ، أما ما جاء فى القرآن من

حديث عن عيسى عليه‌السلام ، وأنه عبد من عباد الله ، وليس ابنا لله ، ولا إلها مع الله ، وأن من يعبده على هذا المفهوم الخاطئ ، كان كافرا بالله ـ ساءهم ذلك وأنكروه ..
وثالثا : ليس كل اليهود والنصارى وقف من الرسول الكريم ، ومن كتاب الله الذي بين يديه ، موقف الكفر به والتكذيب له ، بل كثير منهم كان على انتظار لظهور هذا النبىّ ، تحقيقا للبشريات التي بشرت بها عنه التوراة والإنجيل .. فلما جاء النبىّ لم ينكروه ، بل تهيأت نفوسهم لاستقباله ، واختبار ما عنده من كلمات الله .. فكانت كلما نزلت آيات من القرآن الكريم كشفت لهم دلائل جديدة تزيد من إيمانهم بالرسول ، ومن تيقّنهم بصدقه .. فيفرحون لذلك ويستبشرون ..

ـ قوله تعالى : (قُلْ إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ وَلا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَآبِ) ..
هو ردّ على موقف أهل الكتاب الذين ينكرون بعض ما أنزل على النبي ، وإنكار لموقفهم هذا من رسول الله ، وكتاب الله ..
فماذا ينكر أهل الكتاب من رسول الله ومن الكتاب الذي معه؟
إنه يعبد الله .. إلها واحدا لا شريك له ..
وهو ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ بهذه الدعوة يدعو عباد الله ، إلى الإيمان بالله .. إلها واحدا لا شريك له ..
فماذا فى هذا الكتاب الذي بين يدى الرسول ، والذي هو دستور دعوته ـ ماذا فيه مما يخرج عن هذه الدعوة حتى ينكره المنكرون ، ويكفر به الكافرون؟
أليس أهل الكتاب مؤمنين بما فى كتبهم؟ أو ليست كتبهم من عند الله

إله واحد؟ إن كان ذلك كذلك ـ فلما ذا ينكرون على النبىّ دعوته ، وهو إنما يدعو إلى الله الواحد الأحد ، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ (قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ .. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) (64 : آل عمران).

ـ وفى قوله تعالى : (إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَآبِ) أسلوب قصر ، يراد به أن الرسول لا يدعو إلا إلى الله وحده ، وأنه إذا كان لأهل الكتاب دعوة إلى إله غير الله ، فلا شأن له بهم ، أمّا هو فإن دعوته إلى إله واحد .. لا شريك له .. وأن مآبه ومرجعه إليه .. فإذا كان فى أهل الكتاب من يرى له مرجعا إلى غير الله ، فذلك رأيه ، وعليه تبعته .. أما الرسول فإنه لا مرجع له إلا إلى الله ..
قوله تعالى : (وَكَذلِكَ أَنْزَلْناهُ حُكْماً عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا واقٍ) ..
أي كهذا الذي أنت عليه أيها النبىّ ، وهو التزامك بالعبوديّة لله وحده ، ودعوتك الخالصة له ، وإيمانك بمرجعك إليه ـ كهذا الذي أنت عليه جاء الكتاب الذي أنزل عليك .. فالزمه ، واستقم عليه ، ولا تلتفت إلى ما جاء فى غيره من الكتب السابقة إن لم يكن مطابقا له ، فهو الذي أنزله الله عليك حكما عربيا .. أي حاكما بأسلوبه العربي الذي نزل به ، على الكتب السماوية السابقة ، ومهيمنا عليها ..
فالحكم هنا بمعنى : الحاكم المهيمن ، ذو السلطان ..
وجاء اللفظ القرآنى «الحكم» بمعنى «الحاكم» ولم يجىء بلفظه ، للإشارة

إلى أن القرآن الكريم هو «حكم» صدر من «حاكم» حكيم ، هو الله سبحانه وتعالى ..
وفى وصف «الحكم» بأنه عربى ، تنويه بشأن الأمة العربية ، ورفع لقدرها ، ولشرف لغتها التي حملت حكم الله الحكيم العليم على الإنسانية كلها ، بلسان العرب ، وعلى يد الرسول العربىّ ..

ـ قوله تعالى : (وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا واقٍ) ..
هو تعريض بما مع أهل الكتاب من ضلالات وأهواء أدخلوها على ما جاءهم به رسول الله من نور وهدى .. ثم هو من جهة أخرى توكيد لما فى يد النبىّ من حق ، وأنه بهذا الحق قد علم بما فى أيدى أهل الكتاب من أهواء ومفتريات ، وذلك حين التقى الحق الذي معه بالباطل الذي فى أيديهم ..
وتحذير النبي من اتباع أهواء أهل الكتاب ، مع العلم الذي علمه من أمرهم ـ هذا التحذير هو إشارة لما مع أهل الكتاب من باطل ، ينبغى على كل عاقل أن يحذره ، ويتوقّى الخطر الذي يتهدد من يقترب منه .. حتى النبىّ نفسه ، مع ما يملك من قوى الإيمان ، ومع ما يحوطه من رعاية ربه ، إن اتبع أهواء هؤلاء القوم تعرض لنقمة الله ، ولم يكن له من ولىّ يدفع عنه بلاء الله ، أو يقيه بأسه إن جاءه!! فكيف بغير النبي من عباد الله؟ إن الخطر شديد ، وإن البلاء داهم ، وإنه لا عاصم من أمر الله لمن ألقى نفسه فى لجج هذا الطوفان!.
قوله تعالى : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنا لَهُمْ أَزْواجاً وَذُرِّيَّةً .. وَما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ .. لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ).
فى هذه الآية ردّ على المشركين ، وتحديد لموقف النبي منهم ، بعد أن جاءت

الآية السابقة عليها ، فاضحة لأهواء أهل الكتاب ، محذرة النبي من أن يلتفت إليهم ، أو يتعامل معهم بهذه الأهواء التي بين أيديهم ..
والمشركون ، كانوا ينكرون على النبي أن يكون إنسانا مثلهم ، يأكل كما يأكلون ، ويعيش كما يعيشون .. كما يقول الله سبحانه وتعالى على لسانهم : (وَقالُوا ما لِهذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْواقِ) .. (7 : الفرقان) ..
فجاء قوله تعالى : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنا لَهُمْ أَزْواجاً وَذُرِّيَّةً) ليقرر أن هؤلاء الرسل كانوا بشرا ، وكان لهم ما للبشر ، من أزواج وذرية .. فلست أنت أيها النبىّ بدعا من الرسل حتى ينكر منك المشركون ما أنكروا! ..

ـ وفى قوله تعالى : (وَما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ) هو ردّ على ما كان يقترحه المشركون على النبىّ ، كقولهم الذي حكاه القرآن عنهم : (لَوْ لا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً* أَوْ يُلْقى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْها) (7 ـ 8 الفرقان) وقولهم أيضا : (وَقالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً* أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهارَ خِلالَها تَفْجِيراً* أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كَما زَعَمْتَ عَلَيْنا كِسَفاً أَوْ تَأْتِيَ بِاللهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلاً* أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقى فِي السَّماءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنا كِتاباً نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَراً رَسُولاً) (90 ـ 93 : الإسراء) ..
فالرسول لا يملك من أمر نفسه إلا ما يملك سائر الناس من أمر أنفسهم .. إنهم جميعا فى قبضة الله ، وتحت سلطانه .. وليس لرسول أن يأتى بآية إلّا بما يأذن الله له به من آياته. (قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللهِ) (50 : العنكبوت) ـ وهو

سبحانه الذي ينزلها بقدر : (لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ) .. فكل آية مرهونة بوقتها ، شأنها فى هذا شأن المواليد التي تولد ، والأحياء التي تموت .. فلا يولد مولود إلا بإذن الله ، وفى الوقت الذي قدّره الله له ، ولا تموت نفس إلا بإذنه ، وفى الوقت الموقوت لموتها ..
قوله تعالى : (يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ)
المراد بالمحو والإثبات هنا ، هو ما يقع فى الوجود من آثار قدرة الله ، وتصرفاته فى الموجودات ، من إحياء وإماتة ، ومن بناء وهدم ، ومن زيادة ونقص ، ونهار وليل ، وزرع وحصاد .. إلى غير ذلك مما يجرى عليه نظام الوجود .. فهناك محو وإثبات ، وإثبات ومحو .. وكذلك الآيات التي يحملها رسل الله إلى أقوامهم ، هى واقعة تحت هذا الحكم ، يمحو الله منها ما يشاء ، ويبقى منها ما يشاء .. وينسخ دينا ، ويقيم دينا ، ويمحو شريعة ويثبت شريعة ..
وهذا كله ثابت فى علم الله .. فما يقع شىء فى هذا الوجود إلا وهو واقع فى علم الله الأزلىّ .. يظهر فى وقته الموقوت له فى علم الله ..
والمراد «بأم الكتاب» هو علم الله ، الذي يرجع إليه كل أمر : (وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ) (59 : الأنعام)
قوله تعالى : (وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ) (فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسابُ) هو وعيد لهؤلاء المشركين والكافرين جميعا ، وأنهم فى معرض النقمة والبلاء ، من الله ، وسواء أوقع عليهم البلاء وحلّت بهم النقمة والنبىّ حىّ يرى بعض هذا ويشهده ، أو يموت قبل أن يرى ما توعدهم الله به ، فإن ذلك ليس من همّ النبىّ ، ولا مما يشغل نفسه به ، وإنما مهمته هى

أن يبلغ رسالة ربّه ، ويدع حساب المبلّغين لله سبحانه ، فهو ـ جل شأنه ـ الذي يتولى حسابهم وجزاءهم.

قوله تعالى : (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها وَاللهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسابِ)
المراد بنقص الأرض ، ما يطرأ عليها من تغيير وتبديل ، وما يصيب الناس فى أرزاقهم وأعمارهم .. وإذا كان الذي يحدث فى الأرض من نقص يحدث إزاءه ما يقابله من زيادة ، إلا أن الأمر الذي أريد الإلفات إليه هنا هو ما يحدث من نقص ، فى الأموال ، والأنفس ، والثمرات ، إذ كان ذلك هو الذي يهتمّ له الإنسان أكثر من اهتمامه لجانب الزيادة ، وإذ كان المقام هنا مقام تهديد بنقم الله ، حيث يرى المشركون والكافرون هذه الغير ، وتلك الجوائح التي تقع هنا وهناك فى أطراف الأرض ، وأنها ليست بعيدة عنهم ، ولا هم بمأمن منها ..

ـ (وَاللهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ) أي أنه سبحانه إذا أراد أمرا نفذ ، دون أن يعترض عليه معترض ، أو يفلت منه مطلوب له : (وَإِذا أَرادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ) (11 : الرعد)

ـ (وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسابِ) أي أنه سبحانه وتعالى بقدرته ممسك بكل شىء ، عالم بكل شىء. لا يشغله شأن عن شأن ، ولا حساب أحد عن أحد ، فلو أراد سبحانه حساب الناس جميعا فى طرفة عين لكان ذلك كما أراد!
قوله تعالى : (وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعاً يَعْلَمُ ما تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ) ـ هو تهديد لهؤلاء المشركين والكافرين ، الذين تصدّوا للنبىّ ، وآذوه ، وبهتوه وكذّبوا به .. وكان لهم فى هذا مكرهم وتدبيرهم .. ولكن أين يقع هذا المكر والتدبير من مكر الله

وتدبيره؟ إنه قطرة من محيطات ، وهباءة من جرم السموات والأرض!

ـ (يَعْلَمُ ما تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ) فيحاسب ويجازى .. لا يفلت مجرم من حسابه وعقابه ..

ـ (وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ) .. وعند الحساب سيرى الكفار بأعينهم لمن الفوز والظفر ، وعلى من الخزي والخذلان؟
قوله تعالى : (وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ) ..
بهذه الآية الكريمة تختم سورة «الرعد» ، فيلتقى ختامها مع بدئها : (المر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ) .. ثم يصافح هذا الختام بدء السورة التي بعدها «إبراهيم» : (الر كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ* اللهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكافِرِينَ مِنْ عَذابٍ شَدِيدٍ) ..

ـ فقوله تعالى : (وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً) ـ هو جواب الكافرين على هذا الكتاب الذي جاءهم النبىّ به ، والذي هو الحقّ الذي أنزل إليه من ربه ..
وقوله تعالى فى أول سورة «إبراهيم» ـ بعد هذه السورة : (الر كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) ـ هو ردّ على جواب هؤلاء الكافرين ، وردع لهم ، وأنهم لم يخرجوا من الظلمات إلى النور ، ولم يأذن الله لهم بالخروج من تلك الظلمات ..
ـ وقوله تعالى : (قُلْ كَفى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ) إحالة للكافرين على موقف الحساب والمساءلة بين يدى الله ، وهو سبحانه حكم عدل بينهم وبين

النبيّ ، عالم بما كان منه من أمانة فى تبليغ ما أمر بتبليغه من ربه ، وما كان منهم من تكذيب وبهت وكفر!

ـ وقوله تعالى : (وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ) معطوف على فاعل الفعل «كفى» وهو لفظ الجلالة «بالله» والباء حرف جرّ زائد .. أي كفى الله شهيدا بينى وبينكم ، وكذلك من عنده علم الكتاب منكم ، أي أهل العلم ، فإنهم يعلمون أنى مرسل من عند الله! وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : (الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ) (20 : الأنعام) وقوله تعالى : (وَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَفْرَحُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ) (36 : الرعد) وقوله سبحانه : (الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ) (52 : القصص) وقوله جل شأنه : (أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَماءُ بَنِي إِسْرائِيلَ) (197 : الشعراء)

فعلماء بنى إسرائيل يعلمون صدق الرسول ، وصدق ما جاء به من عند الله. وإن كتمه بعضهم ، وآمن به بعضهم .. وهم شهود على الكافرين المكذبين من قومهم .. (وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْلِها) «وكفى بالله شهيدا»
14 ـ سورة إبراهيم

نزولها : مكية بالإجماع.

عدد آياتها : اثنتان وخمسون آية.

عدد كلماتها : ثمانمائة وإحدى وثمانون آية.

عدد حروفها : ستة آلاف وأربعمائة وأربع وثلاثون حرفا.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
____________________________________

الآيات : (1 ـ 4)
(الر كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (1) اللهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكافِرِينَ مِنْ عَذابٍ شَدِيدٍ (2) الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَياةَ الدُّنْيا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَها عِوَجاً أُولئِكَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ (3) وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (4)
____________________________________

التفسير :

قوله تعالى :

(الر كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) ..
الذي نقوله هنا فى «المر» هو ما قلناة من قبل فى «المر» فى سورة الرعد ، وفى الحروف المقطعة ، التي بدأت بها بعض سور القرآن الكريم .. وهى أنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم .. وأن ما جاء فى السورة بعد من آيات الله ، هو تأويل هذا المتشابه ..
وعلى هذا ، يكون : «الر» مبتدأ ، وقوله تعالى : (كِتابٌ أَنْزَلْناهُ ..) خبر لهذا المبتدأ ..
وقد أشرنا فى آخر سورة «الرعد» إلى أن بدء سورة «إبراهيم» هنا هو ردّ على قول المشركين والكافرين ، الذي حكاه القرآن الكريم عنهم ، فى قوله تعالى : (وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً) ..
ففى قوله تعالى : (الر كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) ـ توكيد من الله سبحانه وتعالى لرسالة النبي ، وأنه يحمل بين يديه كتابا أنزل إليه من ربّه ، ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور ، وذلك بإذن ربه الذي يهدى من يشاء ، ويضلّ من يشاء ..

ـ وقوله تعالى : (إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) بدل من «النور» .. والتقدير لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ، إلى صراط الله العزيز الحميد ، ذلك الصراط ، الذي هو نور تستضىء به البصائر ..
وفى وصف الله سبحانه بهاتين الصفتين الكريمتين : «العزيز الحميد» تهديد للكافرين بعزة الله ، وسلطانه الغالب ، وتذكير للمؤمنين بنعمة الله عليهم بالإيمان ، وأنه المستحق للحمد ، والحامد لعباده المؤمنين ما يقدّمون له من طاعات وقربات.

ـ وفى قوله تعالى : (لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ) ـ إشارة إلى عموم رسالة النبي الأمّىّ ، وشمولها الناس جميعا ..
قوله تعالى : (اللهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكافِرِينَ مِنْ عَذابٍ شَدِيدٍ ..) ـ هو من عطف البيان على قوله تعالى : (الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) .. فالعزيز الحميد ، هو الله الذي له ما فى السموات وما فى الأرض ، أوجدهما بقدرته وملكهما بعزته ، واستولى عليهما بسلطانه ..

ـ وفى قوله تعالى : (وَوَيْلٌ لِلْكافِرِينَ مِنْ عَذابٍ شَدِيدٍ) تهديد للكافرين ، ووعيد لهم بالعذاب الشديد ، الذي ينتظرهم يوم القيامة ، من مالك الملك ، الذي إليه كل شىء ، وبيده كل شىء.

قوله تعالى : (الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَياةَ الدُّنْيا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَها عِوَجاً أُولئِكَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ) ـ هو كشف عن صفات أولئك الكافرين ، الذين توعدهم الله بالعذاب الشديد ، وتلك الصفات التي جرّتهم إلى الكفر ، وأقامتهم عليه ، وذلك أنهم استحبّوا الحياة الدنيا على الآخرة ، وأفرغوا لها جهدهم ، وأذهبوا فيها طيباتهم ، على حين غفلوا عن الآخرة ، وزهدوا فيها ، ولم يعملوا أي حساب لها .. وهم لهذا يصدّون عن سبيل الله .. يصدّون أنفسهم عن الإيمان ، ويصدّون الناس كذلك عن أن يؤمنوا بالله ، ويأبون إلا أن يركبوا طرق الضلال ، وأن يركبها الناس معهم. ـ (أُولئِكَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ) لأنهم ضلوا ، وأضلّوا ، فكانت جنايتهم غليظة ، وجرمهم شنيعا.

قوله تعالى : (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) .. هو بيان لحكمة الله فى إرسال الرسل ، واختيارهم من بين أقوامهم ، وذلك ليأنسوا إليهم ،

ولا يستوحشوا منهم ، أو يأنفوا الانقياد لهم ، إذا كانوا من قوم غير قومهم ، ومن أمة غير أمتهم.

والمراد بلسان قومه ، جنسهم ، ولغتهم التي يتعاملون بها ، إذ كان اللسان هو أداة اللغة وترجمانها .. وإذ كانت اللغة هى التي تكشف عن وجه الإنسان ، وعن الأمة التي ينتمى إليها.
ـ وفى قوله تعالى : (لِيُبَيِّنَ لَهُمْ) إشارة إلى الحكمة التي من أجلها جاء الرسول إلى كل أمة ، منها ، وبلسانها ، حتى يفهموا عنه ما يقول حين يتحدث إليهم (لِيُبَيِّنَ لَهُمْ) ما أمره الله به .. فببيانه ينكشف لهم الطريق إلى الله ، وبغير هذا البيان يظل الطريق بينهم وبين الرسول مسدودا ..

ـ وفى قوله تعالى : (فَيُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ) إشارة أخرى إلى أن هذا البيان الذي يبيّنه الرسول لقومه ، ليس فيه قهر لهم ، أو إلجاء واضطرار إلى الإيمان بالله .. ذلك أن الإيمان بالله ، هو بيد الله ، فمن شاء الله له الإيمان ، آمن ، ومن لم يشأ له أن يكون فى غير المؤمنين بقي على كفره ، ولن ينفعه هذا البيان الذي بيّنه الرسول شيئا .. وذلك هو حكم الله فى عباده ، وسنّته فى خلقه .. يبعث رسله فيهم ، ويقوم الرسل بتبليغ رسالة الله إليهم ، وكشف الطريق إلى الله لهم .. ومطلوب من النّاس أن يفتحوا عقولهم وقلوبهم إلى دعوة الله ، وأن يستجيبوا لها ، فمن كانوا ممن أراد الله لهم الهدى والإيمان ، اهتدوا وآمنوا ، وحسب ذلك لهم من كسبهم ، ومن كانوا من أهل الكفر والضلال ، جمدوا على كفرهم ، وظلّوا على ضلالهم ، وحسب ذلك من كسبهم أيضا ..
فإذا ذهبت تسأل : ما أثر هذه الرسالات التي يحملها الرسل إلى النّاس ،

وما جدواها فيهم ، وقد غلبت مشيئة الله ، فكان المؤمنون مؤمنين بمشيئة الله ، وكان الكافرون كافرين بمشيئته؟
إذا ذهبت تسأل هذا السؤال ، جاء الجواب فى قوله تعالى : (وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) .. العزيز الذي عزّت مشيئته ، وغلبت إرادته ، والحكيم الذي أقام العباد فيما أراد ، ووضعهم حيث شاءت حكمته ، وقضت إرادته.

وقد عرضنا مشيئة الله ومشيئة العباد فى مبحث خاص (1).
____________________________________

الآيات : (5 ـ 8)
(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (5) وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ وَفِي ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (6) وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ(7) وَقالَ مُوسى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً فَإِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ) (8)
____________________________________

التفسير :

فى الآية (4) من هذه السورة ، جاء قوله تعالى : (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ) ..
__________________

(1) انظر هذا البحث ص 262 من الكتاب الرابع تفسير الجزء الثامن.
وفى قوله تعالى :

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ) .. تطبيق لهذا الحكم ، الذي قضى به الله سبحانه وتعالى ، وهو ألا يرسل رسولا إلا يلسان قومه ..
فها هو ذا موسى ، عليه‌السلام ، وهو من بنى إسرائيل ، يبعثه الله ـ سبحانه وتعالى ـ رسولا إلى قومه ، ليخلصهم من فرعون .. أولا ، ثم يخرجهم من ظلمات الضلال إلى نور الهدى والإيمان .. ثانيا ..
وأيام الله التي يذكرهم موسى بها ، هى تلك الأيام التي كانت لله سبحانه وتعالى ، فيها نعم ظاهرة عليهم ، إذ أنجاهم من آل فرعون ، وخلصهم من البلاء الذي يلقونه تحت يد فرعون .. ففى هذه النعم آيات (لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ) إذ لا يرى فى تلك الآيات ، آثار رحمة الله ، وعظيم نعمته ، إلا من كان قد وطّن نفسه على احتمال الضر ، والصبر على المكروه ، احتسابا لله ، ورجاء فى العافية ، واستشوافا للرحمة والإحسان من فضله ـ فإذا أذن الله بالفرج ، وهبّت أرواح الرحمة والعافية ، اتجهت القلوب المؤمنة بالله ، إلى الله بالحمد والشكر ، كما اتجهت إليه من قبل بالدعاء والتضرّع.

وقوله تعالى : (وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ) (اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ وَفِي ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ) ـ هو ما امتثل به موسى أمر ربّه ، فى قوله تعالى له : (وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ) ـ وها هو هذا يذكرهم بأيام الله ونعمه التي أفاضها عليهم فى تلك الأيام .. فيقول لهم: (يا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ) (اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ) ثم بيّن لهم ما كانوا فيه ، وهم تحت يد هذا

السلطان الجبار ، من بلاء. فقال : (يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ) أي يسوقونكم كما تساق الأنعام ، ولكن لا إلى المرعى الذي تجد عنده شبعها وريّها ، بل إلى العذاب ، الذي تصلون ناره ، وتتقلبون على جمره ..
يقال : سامه على كذا ، أي حمله عليه ، وأورده إياه .. وسام فلانا الأمر : كلفه إياه ومنه السائمة ، وهى الأنعام التي يسوقها الراعي إلى المرعى ..

ـ قوله تعالى : (وَيُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ) هو بيان لبعض ما كان يأخذ به فرعون بنى إسرائيل من بلاء .. إذ يذبّح أبناءهم ، ويستأصل ذراريهم ، ويستحيى نساءهم ، أي يبيح حرماتهن ، ويعرضهن لما تستحى الحرّة منه.

وقيل : (يَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ) أي يستبقونهن أحياء ، فلا يقتلونهن ، كما يقتلون الأبناء .. وبهذا يتضاعف البلاء على الأمهات .. إذ يلدن ، ثم يذبح أمام أعينهن ما يلدن .. وفى هذا موت بطيء لهن ، وعذاب أليم ، تحترق به قلوب الأمهات .. ولهذا جاء قوله تعالى : (وَفِي ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ) ـ وصفا كاشفا لتلك الحال التي أخذ بها فرعون بنى إسرائيل من عذاب ونكال.

قوله تعالى : (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ) .. تأذّن ربكم : أي أذن ، وحكم ، وقضى ..
وما قضى الله به هو أنه ـ سبحانه ـ يزيد الشاكرين لنعمه وأفضاله ، نعما وأفضالا .. أما من كفر بالله ، وبنعمه ، فله عذاب شديد ، وبلاء عظيم ، فى الدنيا والآخرة جميعا.

قوله تعالى : (وَقالَ مُوسى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً
فَإِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ) ـ أي إنّ كفر الكافرين لا يضرّ الله شيئا ، كما أن إيمان المؤمنين لا ينفعه ، فهو الغنى عن خلقه .. إذ كيف يخلقهم ، ثم يحتاج إليهم؟ تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا.
ـ وفى قوله تعالى : (فَإِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ) ـ إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى غنى عن عباده ، ومع غناه ، فإنه يتقبل من المؤمنين إيمانهم ، ويحمده لهم ، ويجزيهم عليه .. فضلا منه وكرما ، وتنويها بشأن الطيبات من الأعمال ، وتكريما للصالحين من عباده.
____________________________________

الآيات : (9 ـ 17)
(أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ اللهُ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْواهِهِمْ وَقالُوا إِنَّا كَفَرْنا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (9) قالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى قالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونا عَمَّا كانَ يَعْبُدُ آباؤُنا فَأْتُونا بِسُلْطانٍ مُبِينٍ (10) قالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلكِنَّ اللهَ يَمُنُّ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَما كانَ لَنا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطانٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (11) وَما لَنا أَلاَّ نَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ وَقَدْ هَدانا سُبُلَنا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلى ما آذَيْتُمُونا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (12) وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا
فَأَوْحى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ (13) وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذلِكَ لِمَنْ خافَ مَقامِي وَخافَ وَعِيدِ (14) وَاسْتَفْتَحُوا وَخابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (15) مِنْ وَرائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقى مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ (16) يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ وَما هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرائِهِ عَذابٌ غَلِيظٌ) (17)
____________________________________

التفسير :

قوله تعالى : (أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ؟) ـ يجوز أن يكون من كلام موسى ، خطابا لقومه ، وتذكيرا لهم بأيام الله ، وما يجرى فيها على عباده .. ويجوز أن يكون كلاما مستأنفا ، خطابا من الله ـ سبحانه وتعالى ـ للمخاطبين من أمة النبي «محمد» صلوات الله وسلامه عليه ..
والنبأ : الخبر ذو الشأن ، الذي يغطّى ذكره على ما عداه من الأخبار.

وفى هذا الاستفهام : (أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) ـ تهديد للمخاطبين ، وإنذار لهم بأن يصيروا إلى مثل مصير هؤلاء الأقوام ، الذين كذبوا رسلهم ، ومكروا بهم ، إذا لم يبادر هؤلاء المخاطبون ، فيصدقوا برسول الله ، ويستجيبوا لما يدعوهم إليه ، مما فيه رشدهم وخيرهم ..
وقوله تعالى : (قَوْمِ نُوحٍ وَعادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللهُ) ـ هو بيان لقوله تعالى : (الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) .. فالذين من قبل هؤلاء المخاطبين ، هم قوم نوح ، وقوم عاد ، وقوم ثمود ، وقوم صالح ، وأقوام كثيرون جاءوا بعدهم ، وجاءهم رسل الله .. فكانوا جميعا على طريق واحد ، من العناد والضلال ، والتكذيب برسل الله ، والكيد لهم.

قوله تعالى : (جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْواهِهِمْ وَقالُوا إِنَّا كَفَرْنا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) ـ هو بيان لنبأ هؤلاء الأقوام ، وعرض لأخبارهم ، وكشف لمواقفهم من رسلهم ..
ويلاحظ أنهم أدرجوا جميعا فى ثوب واحد ، لا فرق بين سابقهم ولاحقهم ، حتى لكأنهم جماعة واحدة ، التقت برسول واحد .. وذلك لما كان منهم جميعا ، من خلاف على رسلهم ، وإعنات لهم ، ومكر بهم .. وكذلك الرسل ، هم أشبه برسول واحد ، إذ كانت محامل رسالتهم واحدة ، وهى الدعوة إلى الإيمان بالله ، والاستقامة على الهدى ..
فالرسل قد جاءوا إلى أقوامهم بالآيات البينات ، التي تحدّث عن صدق رسالاتهم ، وأنها منزلة من عند الله ، وأنهم رسل الله المأمورون بتبليغها إلى من أرسلوا إليهم.

أما المرسل إليهم ـ على اختلاف أزمانهم وأوطانهم ـ فإنهم ردّوا أيديهم فى أفواههم ، وقالوا : (إِنَّا كَفَرْنا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ..)
تلك هى قولة أولئك الأقوام ، وذلك هو ردّهم على الدعوة التي دعوا إليها من رسلهم ..

ـ (فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْواهِهِمْ) وذلك كناية عن أنهم سدّوا على الرسل منافذ القول ، فلم يدعوهم يبلغون رسالات ربهم ، بل قعدوا لهم بالمرصاد ، كلما همّوا بأن ينطقوا بدعوة الحق ، تصدّى لهم السفهاء ، والحمقى من أقوامهم ، يسخرون ، ويهزءون ، ويلغون ويصخبون ، فكأنهم بهذا قد وضعوا أيديهم على أفواه الرسل ، وحالوا بينهم وبين أن ينطقوا.

ويجوز أن يكون الضمير فى أفواههم عائدا إلى أولئك الأقوام ، وأنهم حين دعاهم الرسل إلى الإيمان بالله ، وضعوا أيديهم على أفواههم ، وردّوا عليهم قائلين : إنا كفرنا بما أرسلتم به .. وذلك إشارة إلى أنهم رفعوا أصواتهم بهذا المنكر الذي استقبلوا به دعوة الرسل ، ولم يقولوا ما قالوه فى شىء من الأدب والرفق. فإن وضع اليد على الفم وترديد الصوت من خلالها ، من شأنه أن يعطى الصوت قوة ووضوحا.

ويجوز أن يكون ردّ أيديهم إلى أفواههم كناية عن أنهم استقبلوا دعوة الرسل لهم إلى الإيمان بالله ، بالصمت المطبق ، استخفافا بهم ، واستنكافا من الحديث معهم ، كما فعل ابن مسعود ـ شيخ ثقيف وسيدها ـ حين جاء النبىّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى ثقيف يدعوهم إلى الله ، بعد أن يئس من قومه فى مكة ، فقال له ابن مسعود : «والله لا أكلمك أبدا .. لئن كنت رسول الله كما تقول ، فأنت أعظم من أن أكلمك ، وإن كنت كاذبا على الله ، فما أنت أهل لأن أرد عليك ..»
وعلى هذا التأويل ، يكون قولهم : (إِنَّا كَفَرْنا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ) هو مما نطق به لسان الحال ، وأنبأ عنهم صمتهم ، وتجاهلهم لما يدعوهم إليه رسلهم ، وعدّهم ذلك لغوا من القول ، لا يستمع إليه ، ولا يردّ على قائله!

ـ (وَقالُوا إِنَّا كَفَرْنا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) ـ أي أنهم إذا حالوا بين الرسل وبين الكلام ، تكلموا هم بالباطل من القول ، والمنكر من الكلام ، وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به ، وإنّا لفى شك يبعث الريب والاتهام لكم أيها الرسل ، فيما تدعوننا إليه.

قوله تعالى : (قالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) ـ أي إذا كنتم

تشكّون فينا ، فهل تشكون فى الله ، وفى وجوده ، وهو الذي خلق السموات والأرض؟ .. إن الشكّ فينا هو شك فى الله ، إذ أن دعوتنا هى دعوة إلى الإيمان بالله ، والإقرار بوحدانيته .. وأنه إذا لم يكن لكم فى الآيات التي بين أيدينا ما يدعوكم إلى صدقنا ، ففى هذه الآيات الكونية ، وفى خلق السموات والأرض ما يدلكم على وجود الخالق ، وعلى تفرده بهذا الوجود .. ومن ثمّ فليس من العقل أن تنكروا دعوتنا .. هذا إذا كانت لكم عقول تعقل وتتدبر!

ـ وفى قوله تعالى : (يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) هو إغراء لهؤلاء المكذبين بالرسل أن يستجيبوا لله ، وأن يقبلوا دعوته التي يحملها إليهم رسله ، فإنه ـ سبحانه ـ لا يدعوهم إلا إلى خير .. إنه يدعوهم ليغفر لهم من ذنوبهم ، وليؤخرهم إلى أجل مسمّى فلا يعجّل لهم العذاب ، الذي لا بدّ هو واقع بالمكذبين فى غير مهل ، إن هم أصرّوا على ما هم عليه من كفر وضلال ، بعد أن جاءهم من الله هذا البلاغ المبين ..
ـ وفى قوله تعالى : (مِنْ ذُنُوبِكُمْ) إشارة إلى أن هؤلاء المدعوّين ، هم كتل متضخمة من الذنوب ، وأنهم لن يستجيبوا جميعا لدعوة الرسل ، وإنما الذي يستجيب منهم هو بعض قليل ، وهم الذين يغفر الله لهم ذنوبهم .. فالذى سيغفر من ذنوب هؤلاء الأقوام ، هو بعض من هذه الذنوب .. وعلى هذا ، فليبادر كل واحد منهم إلى الإيمان بالله ، ليكون فيمن يغفر الله لهم ، وألا يكون فى المتخلفين الضالين ..
(قالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونا عَمَّا كانَ يَعْبُدُ آباؤُنا فَأْتُونا بِسُلْطانٍ مُبِينٍ).
هى قولة من فم واحد ، تلقّاها القوم خلفا عن سلف : (إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا) ـ فهذه أول تهمة يتهم بها الرسل من أقوامهم ، وإنهم لن يكونوا

إلّا بشرا مثلهم كما يقول تعالى : (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ)!

ـ (تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونا عَمَّا كانَ يَعْبُدُ آباؤُنا) ـ وتلك هى التهمة الثانية ، وهى ، أن الرسل يريدون أن يخرجوا بالقوم ، عما كان عليه آباؤهم من ضلال وكفر .. وتلك هى قاصمة الظهر عندهم .. وفى هذا يقول الله تعالى على لسان قوم صالح : (قالُوا يا صالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينا مَرْجُوًّا قَبْلَ هذا أَتَنْهانا أَنْ نَعْبُدَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا؟) (62 : هود) .. وبقول سبحانه على لسان أصحاب مدين : (قالُوا يا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا) (87 : هود).

ـ (فَأْتُونا بِسُلْطانٍ مُبِينٍ) .. وبعد هذا الاتهام ، يجىء التحدّى ، بطلب المهلكات التي أنذروا بها ، واستعجال العذاب الّذى حذّروا منه!.
والسلطان المبين. هو الحجة القاطعة ، التي تسقط أمامها كل حجة!
(قالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ .. وَلكِنَّ اللهَ يَمُنُّ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ .. وَما كانَ لَنا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ .. وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) ..
ولم يكن للرسل أن يقولوا لأقوامهم غير هذا ، ولا أبلغ ولا أقطع من هذا .. إنهم بشر .. مثل أقوامهم .. فما الذي فى هذا ، مما ينكره المنكرون؟
وإنه الحسد لهؤلاء الرسل ـ وهم بشر مثلهم ـ أن يكونوا سفراء بين الله وبين الناس .. ولما ذا يختارهم الله دونهم؟ .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى على لسان مشركى قريش فى إنكارهم على النبي أن يكون هو المصطفى لرسالة الله إليهم : (وَقالُوا لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ؟) وقد ردّ الله عليهم بقوله سبحانه : (أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ؟ نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَرَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ) (31 ـ 32 : الزخرف).
ـ وفى قول الرسل : (وَلكِنَّ اللهَ يَمُنُّ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ) ردّ مفحم على هؤلاء الذين ينكرون عليهم أن يكونوا رسلا من عند الله ، حسدا لهم ، واعتراضا على مواقع رحمة الله ، أن تنزل حيث تشاء مشيئته .. فهذه رحمة الله تنزل. بالنّاس ، كما ينزل المطر ، فيكون غيثا مدرارا فى موضع ، وقطرات قليلة فى موضع آخر .. حسب تقدير الله ، وحكمته.
ـ (وَما كانَ لَنا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ) أي إن ما تقترحونه علينا من آيات ، هو مما لا يدخل فى مضمون رسالتنا ، ولا يخضع لمشيئتنا .. وإنما الآيات عند الله ، وما أذن به لنا منها ، قد جئناكم به ..

ـ (وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) أي إننا وقد بلغناكم ما أمرنا به ، سنمضى لشأننا ، متوكلين على الله ، الذي عليه يتوكل المؤمنون به ، ويفوّضون أمورهم إليه.

قوله تعالى : (وَما لَنا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ وَقَدْ هَدانا سُبُلَنا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلى ما آذَيْتُمُونا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ) ..
هو تقرير وتوكيد لتلك الحقيقة التي أعلنها الرسل ، وهى أنهم قد توكلوا على الله ، وأسلموا وجوههم له .. ولم لا يتوكلون عليه وقد اصطفاهم لأكرم رسالة ، وجعلهم مصابيح هدى للناس؟ لقد هداهم الله إلى الحق ، وأقامهم على صراطه المستقيم .. فكيف لا يسلمون أمرهم إليه ، وهو سبحانه الذي أخذ بأيديهم ، فأخرجهم من تلك الظلمات المطبقة على أقوامهم؟

ـ وفى قوله تعالى : (وَلَنَصْبِرَنَّ عَلى ما آذَيْتُمُونا) هو بعض ما يقدمه الرسل لله ، وهو الصبر على الأذى الذي يلقونه فى سبيل تبليغ رسالته ..
قوله تعالى : (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنا أَوْ
لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا فَأَوْحى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ* وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذلِكَ لِمَنْ خافَ مَقامِي وَخافَ وَعِيدِ).
وإذا لم يكن فى السفاهة باللسان ، والتطاول بالقول ، ما يقطع الرسل عن الدعوة التي يدعون بها ، فليكن التهديد بالرجم ، أو الطرد من الوطن .. ذلك ما قدّره الضالون المعاندون ، وهذا ما عملوا له : ـ

ـ (لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنا) .. هكذا يقولونها فى غير حياء ، حتى لكأن الرسل غرباء عن هذه الأرض ، لا حق لهم فيها مثلهم ..!

ـ (أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا) .. الملّة ، الدين ، والعقيدة ..
وعودة الرسل إلى ملّة قومهم ، إنما هو باعتبارهم خارجين عليها ، بالدّين الجديد الذي يدعون إليه .. وهذا غاية فى الضلال والعناد ، إذ يجيئهم الرسل بالهدى الذي يحمله الدين الجديد إليهم ، فيدعون الرسل إلى أن يعودوا إلى دينهم الفاسد الذين يدينون به.!

ـ (فَأَوْحى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ) .. وإذا كان لهؤلاء الكافرين أرض ، فإن لهؤلاء الرسل ربّا .. وقد أوحى إليهم ربهم ، وأخبرهم بأنه سيهلك هؤلاء الظالمين ، الذين دفع بهم الظلم إلى أن يخرجوكم من أرضكم .. إنهم هم الذين سيخرجون من هذه الدنيا كلها .. إنهم لمأخوذون بنقمة الله ، وإنهم لهالكون ..!

ـ (وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ) فأنتم أيها الرسل الذين سيرثون هذه الأرض بعد هلاك هؤلاء الظالمين ، الذين أرادوا إخراجكم منها ..

ـ (ذلِكَ لِمَنْ خافَ مَقامِي وَخافَ وَعِيدِ) أي إنّ ذلك الجزاء الحسن وهذا النصر العظيم ، إنما هو لمن خاف مقام ربّه ، وخشى بأسه ، فوقّره وعظّمه ، واتقى حرماته ، وعظم شعائره .. والرسل من هذا فى المقام الأول ، ثم من اقتفى أثرهم.

قوله تعالى : (وَاسْتَفْتَحُوا وَخابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ) ..
استفتحوا : أي طلبوا الفتح والنصر ..
ويصحّ أن يعود الضمير على الرسل ، أو على أقوامهم المكذّبين بهم .. بمعنى أن الرسل طلبوا من الله أن يحكم بينهم وبين أقوامهم ، كما يقول تعالى على لسان شعيب والمؤمنين معه: (رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنا وَبَيْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفاتِحِينَ) (89 : الأعراف) .. أو بمعنى أن الكافرين هم الذين طلبوا أن يأتيهم الرسل بالعذاب الذي توعدوهم به .. كما يقول الله تعالى فى مشركى قريش بعد معركة بدر : (إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جاءَكُمُ الْفَتْحُ) (19 : الأنفال).
وسواء أكان الاستفتاح من الرسل ، أو من أقوامهم المكذبين لهم ، فإن العاقبة واحدة ، وهى الخيبة والخسران للكافرين المكذبين : (وَخابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ) ..
قوله تعالى :

(مِنْ وَرائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقى مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ* يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ وَما هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرائِهِ عَذابٌ غَلِيظٌ).
أي بعد هذا البلاء الذي ينزل بالجبارين المعاندين المكذبين برسل الله ـ بعد هذا البلاء الذي ينزل بهم فى الدنيا ، سيجيئهم (من ورائه) أي من بعده عذاب جهنّم ، حيث يلقون الأهوال ألوانا وأشكالا .. فهناك الصديد الذي يسقاه الجبارون .. مكرهين ، يتجرعونه جرعة جرعة ، وقطرة قطرة ..

ـ (وَلا يَكادُ يُسِيغُهُ) وهو توكيد لشناعة هذا الصديد ، وأنه لا يساغ الشارب أبدا ، ولا يكون على أية درجة من درجات الإساغة .. وهذا أبلغ من أن يقال : «ولا يسيغه» لأن نفى الإساغة لا يقطع بأن تكون هناك درجة من درجات الإساغة فى هذا الشراب ، ولكن نظرا لقلتها ، فقد شملها النفي. أما قوله تعالى : (وَلا يَكادُ يُسِيغُهُ) فهو نفى قاطع لأى احتمال من احتمالات

الإساغة لهذا الشراب .. وهذا مثل قوله تعالى : (فَما لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً) (78 : النساء).
قوله تعالى :
ـ (وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ وَما هُوَ بِمَيِّتٍ) .. إشارة إلى أن ما يحيط بهذا الجبار العنيد يومئذ ، من بلاء ونكال ، هو مما تزهق به الأرواح ، وأن كلّ سوط من سياط هذا العذاب الذي ينوشه من كلّ جانب ، هو موت زاحف إليه ، ولكنه لا يموت ، بل يظل هكذا أبدا ، يذوق عذاب الموت ، وما هو بميت .. (كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها لِيَذُوقُوا الْعَذابَ) (56 : النساء)

وفى إفراد الضمير فى قوله تعالى : (وَخابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ) بعد قوله : (وَاسْتَفْتَحُوا).

ـ فى هذا إشارة إلى أن العذاب الذي يساق إلى الكافرين ، إنما يساق إليهم فردا فردا ، حتى لكأن كل ما فى جهنم من بلاء ونكال ، هو للفرد الواحد من أهل جهنم : (مِنْ وَرائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقى مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ* يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ وَما هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرائِهِ عَذابٌ غَلِيظٌ) .. فهنا يجد هذا الجبار العنيد نفسه وقد أفرد وحده فى جهنم ، يتجرع صديدها ، ويحترق بنارها ، ويشوى على جمرها ، من غير أن يكون معه أحد ، يشاركه هذا البلاء ، ويقتسم معه هذا العذاب الغليظ .. وهذا ما لا تتحقق صورته لو جاء النظم القرآنى هكذا : «وخاب الجبارون المعاندون ، من ورائهم جهنم ويسقون من ماء صديد ، يتجرعونه ولا يكادون يسيغونه ويأتيهم الموت من كل مكان وما هم بميتين ومن ورائهم عذاب غليظ» .. فشتان بين نظم ونظم ، وبين قول وقول ، وتصوير وتصوير!
____________________________________

الآيات : (18 ـ 23)

(مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمالُهُمْ كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلى شَيْءٍ ذلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ (18) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (19) وَما ذلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزٍ (20) وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعاً فَقالَ الضُّعَفاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذابِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ قالُوا لَوْ هَدانَا اللهُ لَهَدَيْناكُمْ سَواءٌ عَلَيْنا أَجَزِعْنا أَمْ صَبَرْنا ما لَنا مِنْ مَحِيصٍ (21) وَقالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلاَّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ ما أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَما أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (22) وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيها سَلامٌ) (23)
____________________________________

التفسير :

قوله تعالى : (مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمالُهُمْ كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ) ـ هو جواب عن سؤال ، يقع فى نفس من يسمع أو يرى ؛ ما يحلّ

بالكافرين من عذاب الله فى الآخرة .. فيسأل : أليس لهؤلاء الكافرين أعمال طيبة فى دنياهم ، تخفف عنهم هذا العذاب ، أو تصرفه عنهم؟
والجواب : إن لهم أعمالا تحسب فى الأعمال الصالحة النافعة لو أنهم كانوا مؤمنين .. أما وقد عملوا هذه الأعمال وهم على الكفر بالله ، فإن كفرهم يفسد كل صالح لهم ، ويخبث كل طيب كان منهم .. ذلك أنهم وقد كفروا بالله لم يكن لهم عمل يتجهون به إلى الله ، ويرجون به المثوبة عنده .. فبطل بهذا كل عمل لهم ..

ـ وفى قوله تعالى : (مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمالُهُمْ كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ) ـ جمع بين الذين كفروا وأعمالهم ، حيث شملهم هذا الوصف : (كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ) .. فالذين كفروا هم وأعمالهم يوم القيامة لا يلتفت إليهم ، إلا كما يلتفت إلى رماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف .. إنهم وأعمالهم ريح خبيثة تهبّ على أهل الموقف محمّلة بهذا الرماد الثائر ، الذي تتأذى به العيون ، وتزكم الأنوف وتنقبض منه الصدور .. ولو جاء النظم هكذا : مثل أعمال الذين كفروا بربهم كرماد اشتدت به الريح ، فى يوم عاصف ـ لو جاء هكذا ، لذهب هذا المعنى الذي كشف عنه النظم القرآنى ، والذي جمع بين الكافرين وأعمالهم كما تجتمع النار ومخلفاتها من رماد!!
وفى تشبيه أعمال الذين كفروا بالرّماد ، دون التراب مثلا ، الذي هو أكثر شىء تحمله الريح ـ فى هذا التشبيه إشارة إلى أن الأعمال التي يجدها الكافرون بيوم القيامة ، هى مخلّفات تلك الأعمال التي كانوا يعدّونها من الأعمال الصالحة .. وأنها وإن كانت صالحة فى ذاتها ، إلا أن كفرهم بالله قد أكلها كما تأكل النّار الحطب ، ولم يبق منها إلا هذا الرماد ، الذي ذهبت به العاصفة كل مذهب ..
فلم يبق منها حتى مجرد رماد ينتفع به على أي وجه من وجوه النفع ، ولكنه صار هباء معلقا فى أذيال الرياح العاصفة!
فانظر كيف حمل هذا التشبيه من روعة التصوير ، ودقة المطابقة بين المشبّه والمشبّه به ، حتى لكأن روحا واحدة تلبس جسدين!

وفى قوله تعالى : (لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلى شَيْءٍ) هو من تمام التشبيه ، وهو أشبه بوجه الشبه الجامع بين طرفى التشبيه .. فإنه كما لا يقدر أحد على الإمساك بهذا الرماد الذي تحمله الريح ، كذلك لا يقدر الكفار على الإمساك بشىء من أعمالهم التي كانت لهم فى دنياهم.

* وقوله تعالى : (ذلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ) ـ يمكن أن تكون الإشارة فيه إلى حال هؤلاء الكافرين ، وما هم عليه من ضلال ، وهو ضلال قد بعد بصاحبه عن طريق الهدى والنجاة ..
ويمكن أن تكون الإشارة إلى أعمال الكافرين يوم القيامة ، وأنها ضلّت عنهم ، وغابت وراء آفاق بعيدة ، لا سبيل إلى الاهتداء إليها أبدا ..
وقوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ).
الخطاب هنا للنبىّ ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ وهو بعد هذا ـ خطاب عام ، لكل إنسان ، من شأنه أن يخاطب ..
فى هذه الصورة التي تعرضها الآية الكريمة لقدرة الله ، وأن الله سبحانه خلق السموات والأرض ، خلقا مقصودا لحكمة يعلمها الله ، وليس عبثا ولهوا ، وأنه سبحانه كما خلق هذا الوجود قادر على أن يهلك الناس جميعا ، وأن يأتى بخلق جديد غيرهم ، من جنسهم أو من غير جنسهم ، وأن ذلك ليس بالعزيز على الله ،

أو المتأبّى على قدرته ـ نقول فى هذه الصورة يشهد الكافرون بعض مظاهر قدرة الله ، بعد أن أشهدتهم الآية السابقة يوم القيامة ، وموقفهم الذليل المهين فيها ، وأعمالهم الضائعة التي كانت لهم فى الدنيا ، فيكون لهم من ذلك واعظ يعظهم ، ويفتح لهم الطريق إلى الإيمان بالله ، إن كانت لهم عقول تعقل ، وكان لهم مأرب فى النجاة من عذاب النار الذي شهدوه ، وعاينوا أهواله ..
قوله تعالى : (وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعاً فَقالَ الضُّعَفاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذابِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ؟) ـ

(وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعاً) : أي انكشفوا بالعراء ، وجاءوا مجردين من كل شىء .. عراة ، حفاة .. لا مال ، ولا ولد ، ولا جاه ، ولا سلطان!
فهذا مشهد من مشاهد القيامة ، وفيه يبرز النّاس جميعا لله ، غير مستترين بشىء ، لا يحتجب بعضهم عن بعض بجاه أو سلطان ، أو حجّاب ، وحراس ، أو حصون وقصور .. إنهم جميعا عراة بالعراء ..
وفى جانب من هذا المشهد يلتقى الضعفاء ، وهم عامة الناس ، وسوادهم ـ بالرؤساء ، وأصحاب السيادة والسلطان ، وقد كانوا قادتهم ، وأصحاب الكلمة فيهم ، وفى هذا اللّقاء يفزع هؤلاء المستضعفون إلى سادتهم هؤلاء ، يسألونهم العون فى دفع هذا البلاء الذي أحاط بهم .. فهم كانوا مفزعهم فى الدنيا ، فهلّا كانوا مفزعا لهم فى هذا اليوم العظيم؟ وبم استحقوا إذن أن يكونوا فى مكان القيادة والسيادة ، إذا هم لم يكونوا لهم فى هذا الموقف؟
(إِنَّا ـ كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً .. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذابِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ)؟ إنه لعار على المتبوع ألا يخفّ لنجدة تابعه ، وقد كنّا رعيّة لكم ، وأداة طيعة فى أيديكم! فهيّا ادفعوا عنّا بعض هذا العذاب الذي نحن فيه!
ويجىء الجواب : (قالُوا لَوْ هَدانَا اللهُ لَهَدَيْناكُمْ)!!
وهو جواب ماكر خبيث ، يحمل عذرا هو أقبح من ذنب!
لقد ألقى هؤلاء السادة الضالّون ـ ألقوا بضلالهم على الله .. ولم يسألوا أنفسهم : لما ذا أضلّهم الله؟ ألم يكونوا حربا على الأنبياء؟ ألم يكونوا أفواها نافخة لإطفاء كل شعلة من شعل الحق الذي حملوه إليهم ..
لقد أضلهم الله لأنهم أرادوا الضلال ، واستحبّوا العمى على الهدى ..
(سَواءٌ عَلَيْنا أَجَزِعْنا أَمْ صَبَرْنا ما لَنا مِنْ مَحِيصٍ) .. المحيص : المفرّ ، والخلاص ، وأصله الحيدة عن المكروه ، يقال : حاص ، يحيص حيصا ، وحيوصا ، أي حاد ..
ويمكن أن يكون هذا من كلام الذين استكبروا ، كما يمكن أن يكون من كلام الذين استضعفوا ، تعقيبا على هذا اليأس الذي جاءهم من جواب المستكبرين لهم .. كما يمكن كذلك أن يكون صوتا مردّدا من هؤلاء وأولئك جميعا ..! فإن المتكبرين والمستضعفين قد أصبحوا فى قبضة العذاب ، ولن يفلتوا أبدا .. سواء أجزعوا من هذا العذاب ، أم صبروا له .. وهيهات الصبر على هذا البلاء المبين ..!

قوله تعالى : (وَقالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ .. وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ)
وهذا طرف ثالث من أطراف الخصومة بين الضعفاء والمستكبرين ..
فإنه حين انتهى الموقف بينهما إلى هذا اليأس القاتل .. تلفتوا جميعا إلى الشيطان ، إذ كان هو الذي أغواهم ، وأوقعهم فى شباكه ، وكأن لسان حالهم يقول له : ما عندك لنا؟ لقد كنت أنت الذي دعوتنا إلى هذا الضلال الذي أصارنا إلى هذا المصير .. فهل تدعنا ، وقد ألقيتنا فى هذا البلاء؟
ويجيئهم الجواب من الشيطان ، مفحما موئسا ..
ـ (إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ) على يد رسله وأنبيائه .. أما أنا فقد وعدتكم فأخلفتكم ، ونكثت عهدى معكم ، ونقضت عقدى الذي وثّقته لكم .. فذلك هو أنا ، وهذا هو شأنى مع أتباعى .. وإذن فموتوا بغيظكم .. ألم يحذّركم الله منّى فى قوله تعالى : (أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ* وَأَنِ اعْبُدُونِي .. هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ) (60 ـ 61 : يس) وفى قوله سبحانه : (يا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ) (27 : الأعراف)
(وَما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ)
وإن الشيطان ليس بين يديه قوة قاهرة ، ملك بها أمر هؤلاء الذين أضلّهم وأوقعهم فى شباكه .. إنه أشبه بالصائد الذي ينصب شباكه للطير ، ويضع فيها الحبّ فتسقط عليها ، وتعلق بها ، وتصبح صيدا فى يده!
لقد دعاهم الشيطان إليه ، وزيّن لهم الضلال وأغراهم به ، فاستجابوا له ، دون أن يستخدموا عقولهم التي وهبها الله لهم ، ودون أن يستمعوا لكلمات الله على لسان رسله ، يحذرونهم هذا العدوّ المتربص بهم ، ويدعونهم إلى الفرار من وجهه ، إلى حيث النجاة والسلامة ، فى حمى الله ربّ العالمين .. فإذا كان هناك من يستحق اللوم فهو هم ، لا الشيطان .. إن الشيطان يعمل لنفسه ، ويؤدى رسالته فيهم .. أما هم فقد غفلوا عن أنفسهم ، وباعوها لهذا العدوّ بيع السّماح .. بلا ثمن!

(ما أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَما أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ) ـ أي ما أنا بالمستجيب لصراخكم المخفّ لنجدتكم ، وكذلك أنتم ، لن تستجيبوا لى ، إذا استصرختكم ، ولن تهبوا لخلاصى مما أنا فيه من بلاء ..
والاستصراخ هو نجدة المستغيث المستصرخ .. يقول الشاعر :

	إنّا إذا ما أتانا صارخ فزع 
 
	 
	كان الصّراخ له قرع الظنابيب (1)
 


(إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ) .. أي إنى كفرت بهذا الشرك الذي جعلتمونى فيه معبودا لكم من دون الله .. ويجوز أن يكون هذا إقرارا منه بالكفر بالله من قبل ، أي من قبلهم ، وذلك حين دعاه الله سبحانه مع الملائكة ، للسجود لآدم ، فسجد الملائكة وامتنع هو ، فطرده الله سبحانه ، ولعنه ، وأصبح من الكافرين .. فكأنه بهذا يقول لهم : إنكم تعلمون أنّى على الكفر ، وقد دعوتكم فأطعتمونى ، فلا تلوموا إلا أنفسكم ، فأنا ـ كما تعلمون ـ قد كفرت بالله الذي أشركتمونى معه فى عبادتكم له.

(إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) .. هو حكم من الله سبحانه وتعالى على هؤلاء المتخاصمين جميعا .. من مستكبرين ، ومستضعفين ، وشياطين .. إنهم ، جميعا ظالمون .. وليس للظالمين إلا أن يصلوا هذا العذاب الأليم الذي هم مساقون إليه ..
قوله تعالى :

(وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ .. تَحِيَّتُهُمْ فِيها سَلامٌ)
وفى الجانب الآخر من مشهد النار وأهلها هذا المشهد ، تفتح أبواب الجنة الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، فيجدون فيها النعيم والرضوان ، ويلقون فيها التحيّة والسلام.
ـ وفى قوله تعالى : (بِإِذْنِ رَبِّهِمْ) إشارة إلى أن هذا الرضوان ، وذلك النعيم الذي صار إليه الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، إنما هو من فضل الله عليهم ، ومشيئته فيهم ، وليس ذلك لما كان منهم من إيمان ، وعمل صالح ، وحسب ،

__________________

(1) الظنابيب : جمع ظنبوب ، وهو عظم الساق.
إذ أن هذا النعيم لا يعدله عمل ، ولا يؤدّى حقّه إنسان .. وهذا ما يشير إليه الحديث الشريف ، إذ يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه : «لا يدخل أحدكم الجنّة بعمله ..» قالوا : «ولا أنت يا رسول الله؟» قال : «ولا أنا إلّا أن يتغمّدنى الله برحمته».
فالإيمان بالله ، والعمل الصالح طريق إلى جنّة الله ورضوانه ، ولكنهما لا يوصلان إليها إلّا بإذن الله ، وعونه ، وتوفيقه .. إنهما أشبه بالطّرقات التي يستأذن بها على ربّ الدار لدخول داره ، وإنه لا يأذن إلا لمن يشاء ويرضى ..!
____________________________________

الآيات : (24 ـ 27)
(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَفَرْعُها فِي السَّماءِ (24) تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ(25) وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ ما لَها مِنْ قَرارٍ (26) يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللهُ ما يَشاءُ) (27)
____________________________________

[ الكلمة الطيبة .. والكلمة الخبيثة ]

التفسير :

المراد بالاستفهام فى قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً) هو الإلفات إلى هذا المثل ، والوقوف عنده ، وقفة تدبّر ، وتذكر ، واعتبار .. فالمراد

بالاستفهام الأمر : أي انظر كيف ضرب الله مثلا .. والكلمة الطيبة ، هى كل كلمة جاءت من واردات الحقّ ، والخير .. والكلمة الخبيثة ، ما كانت من واردات الباطل ، والضلال ، والشر .. وكلمة «لا إله إلا الله» هى مجمع كل كلمة طيبة .. فمن لم تسكن إلى قلبه هذه الكلمة لا يجىء منه طيب أبدا ..
وضرب المثل : سوقه وعرضه .. والأصل فيه ضرب الشيء بالشيء ليخرج منهما شىء آخر ، كضرب اللبن بالمخض ليخرج منه الزّبد .. ومنه الضّرب وهو عسل النحل الذي يكون من ضرب أخلاط رحيق الزهر بعضها ببعض.

والمثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى للكلمة الطيبة ، هو الشجرة الطيبة : (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَفَرْعُها فِي السَّماءِ تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها ..)
والشجرة الطيبة .. هى أية شجرة يحصّل منها الناس النفع ، ويجنون الخير .. وأكثر الشجر الطيب طيبا ، هو ما كثر خيره ، واتصل عطاؤه ، وقلّ الجهد المبذول فى تنميته وتثميره ..
ولعل «النخلة» أطيب شجرة وأكرمها ، وأقربها وفاء بهذه الصفات التي وصف الله سبحانه وتعالى بها تلك الشجرة الطيبة : (أَصْلُها ثابِتٌ .. وَفَرْعُها فِي السَّماءِ .. تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها ..)
فالنخلة أكثر الشجر ضربا فى أعماق الأرض ، وأطولها امتدادا إلى أعنان السماء ، وهى لهذا كانت من الأشجار المعمّرة .. ثم هى من جهة أخرى أقلّ الأشجار المثمرة حاجة إلى عناية ورعاية ، وحراسة متصلة من الآفات .. فما هى إلا أن تعلق نواتها بالأرض حتى تضرب بجذورها فى أعماق الثرى ، باحثة عن الماء ، حتى تبلغه ، وتقيم وجودها على مصدر دائم من الرىّ لا ينقطع .. وكما امتدت جذورها فى الأرض ، طال فرعها فطاول السماء ، باحثا عن الضوء

الصافي ، والهواء النقي ، والعزلة الزاهدة .. بعيدا عن غبار الأرض ، وصخبها وضوضائها .. ثم إن النخلة من جهة ثالثة أكثر الشجر المثمر جودا وعطاءا .. يؤكل ثمرها رطبا ويابسا ، وعلى أصول شجره ، ومختزنا ، من غير أن يلحقه العطب ، أو يسرع إليه التلف .. ثم من جهة رابعة .. لا شىء من النخلة إلا وفيه نفع وخير .. خوصها ، وجريدها ، وليفها ، وعرجونها ، وكربها .. فهى من أخمص قدمها إلى قمة رأسها ، منافع متصلة ، يمكن أن تقوم عليها وحدها حياة الإنسان ، مستغنيا بها عن كل شىء .. ولعلّه من أجل هذا كانت النخلة من نبت الصحراء ، حتى يكون ما فيها من ثراء وغنى ، تعويضا لما فى الصحراء من جدب وفقر! ولعل فى قول رسول الله ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ : «أكرموا عماتكم النّخل فإنهن خلقن من طينة آدم» ـ لعل فى هذا القول ما يكشف عن وجه من وجوه الإعجاز النبوىّ ، وأنه كما قال الله سبحانه وتعالى فيه : (وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى) ، إذ يلتقى قوله هذا مع قوله تعالى : «و (مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ) دالّا على الشجرة الطيبة ، ومشيرا إليها ..
والسؤال هنا هو : إذا كانت الشجرة الطيبة ـ نخلة كانت أو ما يشبهها ـ على تلك الصورة من الرسوخ والثبات ، والعلوّ ، وعلى تلك الصفة من البركة والنفع ، فأين ما فى الكلمة الطيبة من هذا كله؟ وقبل هذا السؤال ، سؤال آخر .. وهو : ما هى الكلمة الطيبة ، التي شبهت بالشجرة الطيبة ..؟
نقول : إن الكلمة الطيبة هى كل كلمة جاءت من واردات الحقّ والخير .. فكل كلمة تتسم بتلك السّمة ، وتحمل ضوءة من أضواء الحق ، ونفحة من نفحات الخير ، هى من الكلم الطيب ..
والكلم الطيب كثير : لا يكاد يحصر .. تختلف أشكاله ، وتتعدد صوره ، وتكثر أو تقلّ معطياته .. كما أن الشجر الطيب كثير ، تتنوع ثماره ، وتختلف

طعومه وتتفاضل مذاقاته .. كما يقول الله تعالى. (وَنُفَضِّلُ بَعْضَها عَلى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ).

وكما قلنا : إن أكثر الشجر الطيّب طيبا ، هو ما كثر خيره ، واتصل عطاؤه ، وقلّ الجهد المبذول فى تنميته ـ نقول إن أكثر الكلم الطيب طيبا هو ما كثر خيره. واتصل عطاؤه. وقلّ الجهد المبذول فى تحصيله وفهمه.

وإذا كانت النخلة ـ كما قلنا ـ هى الشجرة التي تتمثل فيها هذه الصفات ، فإننا نستطيع أن نقول إن كلمة التوحيد. هى رأس الكلام الطيب كلّه ، وأطيبه جميعه ..
فكلمة «لا إله إلا الله» هى الكلمة الجامعة لكل خير ، المشتملة على كل هدى ، الموصلة إلى كل طيب ، وبغير هذه الكلمة لا تثبت للإنسان قدم على طريق الهدى ، ولا يطلع له نبت فى مغارس الخير ..
وليست الكلمة فى ذاتها ، من حيث هى كلمة ، هى التي يكون لها هذا الوصف من الطيّب ، أو تكون لها تلك الأوصاف من الخبث .. وإنما الكلمة ـ طيبة كانت أو خبيثة ـ لا يظهر طيبها ، أو خبثها ، إلا إذا التقت بعقل الإنسان ، ونفذت إلى قلبه ، وسرت فى مشاعره ، وسكنت إلى وجدانه ـ عندئذ تخرج خبأها ، وتصرّح عن مكنونها ، وتعطى الثمر الطيب أو الخبيث الذي كان مستودعا فى كيانها ـ إنها أشبه بالنواة من الشجرة ، والبذرة من النبات ، لا ينكشف ما بها ، حتى تعلق بالأرض ، وتترعرع وتنمو ، ثم تزهر ، وتثمر ..!

وكما أنه بالتجربة والاختبار ، قد عرف ـ مقدما ـ ما تعطيه نواة هذه الشجرة أو تلك من ثمر ، حلو أو مرّ ، إذا هى غرست فى مغارسها وتهيأت لها أسباب

الحياة ، والنمّاء ، كذلك يعرف الكلام الطيب ، وما بثمر من ثمر طيب ، والكلام الخبيث وما يثمر من خبيث ، إذا هو وقع من النفوس الموقع ، الذي يهيىء له حياة ، ويقيم له وجودا.

ونعود إلى كلمة التوحيد : (لا إِلهَ إِلَّا اللهُ) .. باعتبارها الأمّ الولود لكل طيّب .. فماذا نجد فيها من ثمار طيبة؟.
ونعود فنؤكد مرة أخرى ، أنّها من حيث هى كلمة ، مجرد كلمة ، يتلفظ بها اللسان ، ثم لا يعقلها العقل ، أو يمسك بها القلب ، أو تنفعل بها المشاعر ـ هى على لسان المتلفظ بها ، شبح كلمة ، أو صدى صوت ، لا مفهوم لها ، ولا ثمرة ترجى منها .. تماما كنواة الشجرة الطيبة تلقى على حجر صلد.

أمّا إذا صادفت هذه الكلمة الطيبة المباركة ، أذنا واعية ، وعقلا ذاكرا ، وقلبا حافظا ، ومشاعر مستجيبة للخير ، متجاوبة معه .. فقل ما تشاء فيما تعطى هذه الكلمة الطيبة المباركة من أكل مباركة طيبة ..
فبكلمة «لا إله إلا الله» ينتقل الإنسان من الكفر إلى الإيمان ، ومن الظلام إلى النور ، ومن الموت إلى الحياة .. بهذه الكلمة المباركة الطيبة يستفتح الإنسان أبواب الخير كلها ، فى الأرض وفى السماء ..!

وبهذه الكلمة المباركة الطيبة يرتفع الإنسان فوق هذا التراب الذي يدبّ عليه ، إلى الملأ الأعلى ، فإذا هو من أهل هذا الملأ ، بل هو فى حضرة ربّ العزّة .. يناجيه ، ويتلقّى منه ما يهنأ به ، من فواضل كرمه ، وسوابغ وجوده وإحسانه!.
وبهذه الكلمة المباركة الطيبة ، وبهذا المقام الكريم الذي ارتفع إليه صاحبها ، يشرف الإنسان من عل على هذا الوجود الأرضىّ ، فيرى كل شىء فيه صغيرا .. الدنيا ومتاعها ، والمال وشهوته ، والسلطان وجاهه ، والشباب

وغروره ، والقوّة وطغيانها .. كلّ هذا يراه المؤمن بالله ، المستظل بعزته وقوته ـ يراه صغيرا فى عينه ، هيّن القدر ، ضئيل الشأن .. فى حسابه.

والكلمة ـ كما قلنا ـ مهما تكن طيبة محملة بكريم المعاني ، وجميل الصفات لا تعطى شيئا من ذات نفسها ، إلّا إذا صادفت النفس الطيبة التي تقبلها ، والمشاعر الكريمة النبيلة التي تهشّ لها ، وتتجاوب معها .. أما إذا صادفت نفسا كزّة ، ووردت على مشاعر سقيمة ، فإنها لا تؤثر أثرا ، ولا تندّ بشىء من طيبها وحسنها.

وكذلك الكلمة الخبيثة .. لا تبيض ، وتفرخ ، حتى تلتقى بالنفس الخبيثة ، وتخالط المشاعر الفاسدة!.
وشاهد هذا ، وذاك ، واقع فى الحياة.

فدعوات الرسل والمصلحين والقادة والعلماء والحكماء ، ليست إلا كلمات ، تحمل فى كيانها معانى الحق والخير ، وترسم من مفاهيمها مناهج العدل والإحسان .. ثم تدع للناس أن يتناولوها كيف شاءوا ، وأن يتعاملوا معها حسب ما أرادوا .. فمنهم من يجد فيها هداه ، وصلاح أمره فى الدين والدنيا جميعا .. ومنهم من لا يقيم لها وزنا ، ولا يرفع لها رأسا ، ولا يمدّ نحوها يدا ..
وبهذا تختلف حظوظ الناس من هذا الخير المتاح لهم .. فمنهم من يأخذ حظه كاملا ، ومنهم من لا ينال شيئا .. وهكذا تتفرق السبل ، بين مهتد وضال ، ومستقيم ومنحرف ، وسعيد وشقى.!
إن ما فى عقل الإنسان من مدركات وتصورات ، وما فى كيانه من نوازع واتجاهات وميول ، هو من عمل الكلمة ، وإنه بقدر ما يتلقى العقل من كلمات ، يكون حظه من العلم والمعرفة ، وإنه بقدر ما فى هذه الكلمات من معانى الخير

والشر ، يكون اتجاه الإنسان إلى الخير أو الشر .. فالإنسان لا يعطى إلا مما عنده ، والإناء لا ينضح إلا مما فيه ..
والكلمات هى الرصيد الذي يملكه الإنسان ، وينفق منه ..
لهذا كان من تدبير الإسلام حراسة الإنسان ، من أن تدخل عليه كلمات السوء ، فتسكن فى كيانه ، وتتحول إلى كائنات حيّة تعيش معه ، وتوجه سلوكه ..
يقول الرسول الكريم :

«لا يقولنّ أحدكم خبثت نفسى ، ولكن ليقل لقست نفسى» .. واللفظان معناهما واحد ، وهو غثيان النفس ، وتهيّؤها للقىء ، ولكن النبىّ صلوات الله وسلامه عليه ـ يأخذ المسلمين بأدب الكلمة ، ويحمى ألسنتهم من أن تعلق بها هذه الكلمات السيئة ، فتتخلّق منها مشاعر خبيثة ..
فالكلمة ـ فى الواقع ـ ليست مجرد حروف مرسومة ، أو أصوات مسموعة ، وإنما هى رسل هدى ورحمة وخير ، أو شياطين غواية وضلال وبلاء.!
ومن أجل هذا ، كان احتفاء الإسلام بالكلمة ، وتقديره لها ، وحسابه لآثارها ومعطياتها .. فقد عرف الإسلام للكلمة قدرها وخطرها فى تفكير الإنسان ، وفى سلوكه .. إذ كانت كل ثمرات تفكيره ، من مواليد الكلمة ، وكان سلوكه ، من وحي هذا التفكير ومتطلباته ..
ومن تدبير الإسلام فى هذا ، أنه جعل القرآن الكريم المائدة التي يردها المسلمون ، فيتزودون من كلماته وآياته ، بالترتيل ، والاستماع ، فرضا فى الصلاة ، ونافلة فى غير الصّلاة ..
يقول الله تعالى لنبيه الكريم : (وَقُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلى مُكْثٍ وَنَزَّلْناهُ تَنْزِيلاً) (106 : الإسراء) ويقول له سبحانه : (وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً) (4 : المزمل) ويقول له جلّ شأنه : (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً* وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً) (78 ـ 79 : الإسراء).
ويدعو الله سبحانه المؤمنين إلى أن يغشوا مجالس القرآن ، وأن يستمعوا له فى صمت وخشوع ، حتى تنفذ كلماته إلى قلوبهم ، وتخالط مشاعرهم .. فيقول سبحانه : (وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) (204 : الأعراف).
ويعرض القرآن الكريم صورة من صور الاستماع إلى آيات الله وكلماته ، تتجلّى فيها قوة الكلمة الطيبة وأثرها ، حين تصادف الأذن الواعية ، والقلب السليم ، حتّى فى عالم الجنّ ، الذي من شأنه أن يزهد فى الخير ، ويتكّب طرقه .. يقول الحق جلّ وعلا : (وَإِذْ صَرَفْنا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ* قالُوا يا قَوْمَنا إِنَّا سَمِعْنا كِتاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ* يا قَوْمَنا أَجِيبُوا داعِيَ اللهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ) (29 ـ 31 : الأحقاف).
وكم من الجنّ ، والإنس ، من سمع كلمات الله وآياته فلم يجد لها صدى فى نفسه ، ولا أثرا فى وجدانه .. كما يقول سبحانه : (وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ* يَسْمَعُ آياتِ اللهِ تُتْلى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها فَبَشِّرْهُ بِعَذابٍ أَلِيمٍ) (7 ـ 8 : الجاثية).
روى أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لما قرأ على أصحابه سورة الرحمن ، حتى فرغ ، قال : «ما لى أراكم سكوتا؟ للجنّ كانوا أحسن منكم ردّا .. ما قرأت عليهم من مرة (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) إلا قالوا : ولا بشىء من نعمك نكذب .. فلك الحمد» ..
ومن جهة أخرى ، فإن الإسلام حذّر أهله من أن يستمعوا إلى زور الكلام وباطله ، ونصح لهم أن يفرّقوا بين الطيب والخبيث ، والحسن والقبيح ، فيستمعوا للطيب الحسن ويأخذوا به ، ويتجنبوا الخبيث القبيح ويعرضوا عنه : فقال تعالى : (فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللهُ وَأُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ) (17 ـ 18 : الزّمر) .. ويقول جلّ شأنه فى وصف عباده المتقين : (وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً* وَالَّذِينَ إِذا ذُكِّرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْها صُمًّا وَعُمْياناً) (72 ـ 73 : الفرقان) .. ويقول سبحانه : (وَإِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ) (55 : القصص).
فاللغو من القول ، والزور من الحديث ، آفة تدخل على الإنسان ، وتندسّ فى مسارب تفكيره ، وفى خلجات وجدانه ، ثم إذ هى مع الزمن ، ومع ما يرد عليها من كلمات السوء ـ نبتة فاسدة ، لا تلبث أن تستغلظ وتستوى على سوقها ، ثم تنداح وتمتد حتى تكون شجرة مشئومة تملأ كيان الإنسان ، وتظلل وجوده ، وتغذّى من ثمرها النكد الخبيث ، ما فى الإنسان من أفكار ، ومشاعر .. وإذا هذه الأفكار وتلك المشاعر أعمال وأقوال ، تذيع السوء فى النّاس ، وتمشى بالشرّ والفساد فيهم!
وننظر فى هذه الحياة ، فنجد أن كلّ ما يقع فى الناس من خير أو شر ، هو فى الواقع أثر من آثار كلمة طيبة ، أو كلمة خبيثة .. فكلمة واحدة ينطق بها صاحبها

فإذا هى رحمة راحمة ، تزرع المودة ، وتثمر المحبّة والإخاء ، فتسكن بها فتنة ، وتنطفىء بها عداوة ، وتحجز الناس عن حرب ، لو اشتعلت نارها ، لما خمدت حتى تحيل كل عامر إلى خراب ، وكل حياة إلى موات ..
فكم من الكلمات الطيبة ، والحكم البالغة ، تعيش فى الناس منذ أزمان ، إذا ذكروها طلعت عليهم بوجهها المشرق الكريم ، فكانت سكنا للنفوس ، ودفئا للصدور ، وشفاء من وساوس الشرّ ، وخطرات السّوء ..
وكم من كلمات خبيثة مشئومة ، تعيش فى الناس ، أزمانا متطاولة ، فإذا ذكروها ، خرجت عليهم بما فيها من شياطين ، توسوس لهم بالشرّ ، وترمى إليهم بمعاول الهدم والتدمير ، فإذاهم نذر بلاء ، ودعاة شقاق ، وقذائف تدمير وتخريب.!

وهل الحرب والسلام ، إلا مواليد كلمات خبيثة أوقدت حربا ، أو كلمات طيبة أطفأت الحرب ، وأقامت الناس على سلم وعافية؟
ونستمع مرة أخرى إلى قوله تعالى :

(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَفَرْعُها فِي السَّماءِ* تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ* وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ ما لَها مِنْ قَرارٍ* يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللهُ ما يَشاءُ).
نستمع إلى كلمات الله هذه ، وننظر إليها ، فإذا هى منهج متكامل فى التربية العقلية والخلقية والروحية ، بما تحقق للإنسان الذي يأخذ بهديها ، ويتأدب بأدبها ، من قوى مدركة للحق ، ومتجاوبة مع الخير ، متهدية إلى منازل الكمال والإحسان ..
فالذى تتمثل له الكلمة الطيبة ، على هذا الوجه المشرق الطيب ، الذي وصفها الله سبحانه وتعالى به ، ثم يجعل رصيده كلّه من الكلم الطيب ، آخذا ومعطيا ـ الذي يسلك هذا المسلك ، لن يضلّ أبدا ، ولن يقع له أو منه ، ما يسوء .. فهو شجرة طيبة .. أصلها ثابت وفرعها فى السماء تؤتى أكلها كل حين بإذن ربّها!
والذي تتمثل له الكلمة ، على هذه الصورة المخفية التي صورها الله سبحانه وتعالى بها ، فإنه يرى فى الكلمة الخبيثة ، وباء قاتلا ، وشرّا راصدا ، يهلك من يلمّ بها ، ويطمئن إليها ..
____________________________________

الآيات : (28 ـ 34)
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللهِ كُفْراً وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ (28) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها وَبِئْسَ الْقَرارُ (29) وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ (30) قُلْ لِعِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خِلالٌ (31) اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهارَ (32) وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ (33) وَآتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لا تُحْصُوها إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ) (34)
____________________________________

التفسير :

قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللهِ كُفْراً وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ) ـ الاستفهام هنا يراد به التعجب من أمر هؤلاء الضالين الذين بدلوا نعمة الله كفرا ، وعرضهم فى معرض الازدراء لأحلامهم ، والاستخفاف بأقدارهم ، والتسفيه لتصرفاتهم ..
وهؤلاء الذين بدّلوا نعمة الله كفرا ، هم سادة قريش ، وأئمة الضلال والكفر فيهم .. والنعمة التي بدلوها كفرا ، هى القرآن الكريم ، الذي جاءهم بالهدى ، ليخرجهم من ظلام الجاهلية وضلالها ، إلى نور الحق والإيمان .. فأبوا إلا أن يردّوا هذه النعمة ، بل وأن يجعلوها نقمة وبلاء عليهم ..
ذلك أن الجاهليين كانوا قبل البعثة المحمدية من أهل الفترة ، الذين لم تبلغهم رسالة سماوية .. فهم ـ والحال كذلك ـ واقعون تحت قوله تعالى : (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) (15 : الإسراء) .. أي أنهم كانوا غير مبتلين بالتكاليف الشرعية ، وغير محاسبين على ما يكون منهم .. فهم أشبه بالصغار الذين لم يبلغوا الحلم بعد.

فلما بعث الله سبحانه وتعالى فيهم رسوله بالهدى ودين الحق ، وبلّغهم الرسول ما أنزل إليه من ربّه ، انقطع عذرهم ، ولم يكن لهم على الله حجة بعد هذا البلاغ المبين ، وفى هذا يقول تبارك وتعالى : (رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً) (165 : النساء) ..
وبهذا فإن الذين لم يدخلوا فى دين الله ، بعد بعثة النبي من الجاهليين ، قد أصبحوا فى عداد الكافرين ، إذ قد كشفت الدعوة الإسلامية عن هذا الداء

الخبيث الذي كان مندسا فى كيانهم .. وكانت نعمة الإسلام التي لبسها من أراد الله لهم السعادة منهم. كانت هذه النعمة نقمة وبلاء على من لم يستجب لرسول الله ، ولم يدخل فى دين الله .. وهكذا بدّل هؤلاء القوم نعمة الله كفرا .. إذ لبسوا بها ثوب الكفر ، وكانوا قبل بعثة الرسول فيهم ، على غير تلك الصفة.

ويجوز أن تكون النعمة التي بدّلها هؤلاء المشركون كفرا ، هى الفطرة السليمة التي أودعها الله فيهم ، فهم بفطرتهم مؤمنون ، ولكنهم بما أدخلوا على هذه الفطرة من أهواء وضلالات ، قد أفسدوها ، فلما التقوا بالقرآن الكريم ، لم تستسغه فطرتهم الفاسدة ، ولم يجدوا فى هذه النعمة العظيمة التي ساقها الله إليهم ما ينتفعون به ، بل نصبوا الحرب لها ، وحالوا بين الناس وبينها .. فكانت تلك النعمة بلاء عليهم ، ألبستهم لباس الكفر ، وهى التي جاءت لتخلع عليهم خلع الإيمان.
ـ وفى قوله تعالى : (وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ) إشارة إلى أن رؤساء القوم الذين تصدّوا للدعوة الإسلامية ، وحجزوا أتباعهم عنها ، هم الذين أنزلوا قومهم هذا المنزل الدّون ، وأوردوهم هذا المورد الوبيل ..
قوله تعالى : (وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ).

الأنداد : جمع ندّ ، وهو المساوى ، والمعادل ..
والمعنى : أن من سفه هؤلاء الضالّين ، المعاندين ، الذين أبوا أن يستجيبوا لرسول الله ـ أنهم جعلوا لله أندادا ، ونظراء ، عبدوهم كما يعبد المؤمن ربه ، ودانوا لهم بالولاء ، كما يدين المؤمن لله ربّ العالمين!
ـ وفى قوله تعالى : (وَجَعَلُوا) إشارة إلى أن هذا الفعل الذي فعلوه باتخاذ آلهة لهم من دون الله ، وجعلهم أندادا له ـ إنما هو من صنع القوم ، ومن تلقيات أهوائهم ، وأن ذلك كله ضلال ، ما أنزل الله به من سلطان.
ـ وفى قوله تعالى : (لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ) إشارة أخرى إلى أنهم اتخذوا هذه الآلهة ، ليفتنوا بها الناس ، وليمسكوا بهم على طريق الضلال ، وليكون لهم بها دعوة يجمعون الناس عليها ، ويأخذون بمقودهم منها : طلبا للسيادة والسلطان .. ولهذا جاء قوله تعالى : (قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ) متوعدا لهم بهذا المصير السيّء ، الذي هو فى حقيقته ، الثمرة المرّة لهذا الجاه والسلطان الذي تمتعوا به فى دنياهم ، وعاشوا معه فى مواقع الضلال والكفر ..
قوله تعالى : (قُلْ لِعِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خِلالٌ).
الخلال : المخلّة ، والموادّة ، والمواساة ، التي تكون بين الصاحب وصاحبه ، والخليل وخليله ..
وسمّى الصاحب خليلا ، لأن كلّا من الصاحبين يتخلل صاحبه ، ويدخل إلى مشاعره ، ويطّلع على ما لا يطلع عليه غيره ..
ومناسبة هذه الآية لما قبلها ، هى أن الآية السابقة كانت وعيدا للمشركين الذين بدّلوا نعمة الله كفرا ، فأبوا أن يقبلوا دين الله دينا ، واتخذوا من دونه آلهة ليضلّوا الناس عن سبيل الله ـ فجاءت هذه الآية لتلفت المؤمنين الذين استجابوا لرسول الله ، وآمنوا بالله ، أن يؤدوا لهذا الإيمان حقّه ، إذ ليس الإيمان مجرد كلمات تقال ، وإنما هو دستور عمل ، وشريعة واجبات وتكاليف. وعلى رأس هذه الأعمال ، وتلك الواجبات : الصلاة ، والزكاة ..
فالصلاة حق الله على عباده ، والزكاة حق العباد على العباد .. حق الفقراء على الأغنياء .. ولهذا جمع القرآن بين الصلاة والزكاة ، فى مواضع كثيرة من القرآن ، حتى لا تكاد تذكر إحداهما إلا ذكرت معها الأخرى ، تصريحا أو تلميحا ..

ـ وفى قوله تعالى : (قُلْ لِعِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً) ـ عدول عن الخطاب إلى الغيبة ، إذ كان من مقتضى النظم أن يجىء الأمر هكذا : «قل لعبادى الذين آمنوا أقيموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناكم سرا وعلانية» فما سر هذا؟
السر فى هذا ـ والله أعلم ـ هو أنه لكمال العناية بالصلاة والزكاة ، جعل الله سبحانه وتعالى الأمر بهما متوجها منه جل شأنه إلى عباده ، الذين شرّفهم بإضافتهم إليه بقوله : (قُلْ لِعِبادِيَ) ولم يشأ سبحانه أن يقطعهم عنه ، وأن يجعل النبي ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ هو الذي يتولى أمرهم بقوله : (يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً) وإنما جعل الرسول ناقلا خطابه إلى عباده ، كما يأمرهم ربّهم به!

ـ وقوله تعالى : (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خِلالٌ) .. اليوم هنا ، هو يوم القيامة ، حيث لا عمل فى هذا اليوم .. وإنما هو يوم حساب على أعمال سلفت فى الدنيا .. حيث لا شفاعة لأحد فى أحد .. (يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئاً وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ) (41 : الدخان)
قوله تعالى : (اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهارَ. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ
وَالنَّهارَ. وَآتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لا تُحْصُوها إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ).
مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هى أن الآيات السابقة توعدت المشركين الذين بدّلوا نعمة الله كفرا ، وجعلوا لله أندادا ، على حين نوهت بشأن المؤمنين ، وأضافتهم إلى الله ، وشرفتهم بالعبودية لله ـ فجاءت هذه الآية ، والآيات التي بعدها لتحدّث عن قدرة الله ، وجلاله ، وعلمه ، وفضله على عباده .. من المؤمنين ، والكافرين جميعا .. وفى هذا العرض مجال لأن يراجع الكافرون أنفسهم ، وأن يرجعوا إلى ربهم ، بعد أن يعاينوا آثار رحمته وبدائع قدرته .. على حين يزداد المؤمنون إقبالا على الله ، واجتهادا فى العبادة ..
فالله سبحانه ، هو الذي خلق السموات والأرض وما فيهن ، وهو الذي أنزل من السماء هذا الماء الذي تتدفق به الأنهار ، وتتفجر منه العيون ، وتحيا عليه الزروع ، وما يخرج منها من ثمر وحبّ .. وهو ـ سبحانه ـ الذي سخر الفلك ، وأجراها مع الماء ، وسخر الأنهار لتحمل الفلك على ظهرها .. وسخر الشمس والقمر تسخيرا منتظما ، لا يتخلف أبدا ، وسخر الليل والنهار ، على هذا النظام البديع المحكم ..
والمراد بالتسخير هنا .. التذليل ، والإخضاع ، والانقياد .. وذلك بإخضاع هذه المخلوقات لسنن وقوانين تحكمها ، وتضبط موقفها بين المخلوقات ، بحيث يمكن الإنسان إخضاع هذه المخلوقات والانتفاع بها ، إذا هو عرف القوانين الكونية الممسكة بها ..

ـ وفى قوله تعالى : (وَآتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ) .. إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى ، قد شمل العباد بلطفه ، وأنزلهم منازل إحسانه وكرمه ، فأقامهم

على خلافته فى هذه الأرض ومكنّ لهم من أسباب الحياة فيها ، فبسط الأرض ، وأنزل عليها من السماء ماء ، وأجرى فيها الأنهار ، وفجر العيون ، وسخّر ما فى السموات من كواكب ، ونجوم ، وما فى الأرض من عوالم وكائنات. وأودع فى الإنسان عقلا ، يقدر به على أن يهتدى إلى مواطن النفع من هذه الموجودات ، وأن يقيم منها هذه الدنيا ، التي نسج من خيوطها هذا الثوب الجميل الذي تزدان به ، كما تزدان العروس فى ليلة عرسها.

هذا ، وليس المراد بقوله تعالى : (وَآتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ) أن كل إنسان قد أوتى سؤله ، واستوفى كل مطلوبه من دنياه ، فهذا ـ وإن بدا فى ظاهره أنه خير ـ هو فى حقيقته آفة تغتال مطامح الإنسانية ، وتقتل آمالها ، وتدفن ملكاتها .. إذ لو توفرت لكل إنسان حاجته ، لما جدّ وسعى ، ولما تفتق عقله عن هذه العلوم والمعارف ، التي كشف بها أسرار الطبيعة ، وأخرج المخبوء فى صدرها ، وأقام له سلطانا على هذا الكوكب الأرضى ، الذي جعله الله خليفة عليه ..
وإنما المراد بقوله سبحانه : (وَآتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ) ـ هو الإنسانية كلها فى مجموعها ، وأن ما سخر الله لها من عوالم السموات والأرض ، وما أودع فيها من قوى التفكير والتدبير ، هو بمنزلة إعطاء الناس كل ما أرادوا .. فبين أيديهم كل ما يحتاجون إليه .. وليس عليهم لكى يحصلوا على ما يريدون إلا أن يعملوا ، ويجدّوا فى العمل ، وأن يديروا عقولهم على هذه الموجودات ، وأن يلقوا بشباكهم فى كل أفق ، فتجيئهم ملأى ، باللئالئ والأصداف ، والدرّ والحصى! وهذا يعنى أن هذه الدنيا ليست للإنسان وحده ، وإنما هى للإنسانية كلها ، وأن الناس فى مجموعهم أشبه بالجسد الواحد ، تتعاون أعضاؤه جميعا على حفظ هذا الجسد ، وصيانته ، وتوفير أسباب الحياة الطيبة له ..!
ـ وقوله تعالى : (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لا تُحْصُوها إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ) إلفات إلى هذه النعم الكثيرة التي بين أيدينا ، والتي نجدها ـ لو التفتنا إليها ـ فى كل شىء يحيط بنا .. فى الهواء الذي نتنفسه ، وفى الضوء الذي تكتحل به عيوننا ، وفى اللقمة نجدها على جوع ، وفى شربة الماء نأخذها على ظمأ ، وفى نسمة عليلة نستروحها بعد لفحة الهجير .. وفى إغفاءة بعد سهر ، وفى صحة بعد مرض .. وفى نجاح بعد إخفاق .. وهكذا .. نحن فى نعم دائمة لا تنقطع أبدا .. يجدها الغنى والفقير ، والقوىّ والضعيف ، والمريض والسليم .. وهى من الكثرة بحيث لا نلتفت إلا إلى ما نفقده منها ، ولا نشعر إلا بما بعد عنّا من وجوهها .. ولهذا جاء التعبير القرآنى عن هذه النعم بلفظ المفرد «نعمة» ـ (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوها) .. بمعنى أن النعمة الواحدة من نعم الله ، هى نعم كثيرة ، لا تحصى ، وأن أيّا منها ـ وإن بدا صغيرا ـ لا يستطيع الإنسان أن يؤدى لله حقّ شكره .. فكيف ونعم الله ـ لا نعمته ـ تلبسنا ظاهرا وباطنا؟ ومع هذا فإن الإنسان لا يحمد الله ، ولا يشكر له ، على ما أسبغ عليه من نعم ، بل يرى دائما أنه مغبون .. ولهذا جاء وصف الله سبحانه وتعالى له بقوله : (إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ) .. أي أنه يظلم نفسه بحجزها عن مواقع الهدى ، وبحجبها عن مطالع الخير ، فلا يرى ما لله عليه من فضل ، فيكفر بالله ، ويرد موارد الهالكين ..
____________________________________

الآيات : (35 ـ 41)
(وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ (35) رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي
فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (36) رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (37) رَبَّنا إِنَّكَ تَعْلَمُ ما نُخْفِي وَما نُعْلِنُ وَما يَخْفى عَلَى اللهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ (38) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعاءِ (39) رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنا وَتَقَبَّلْ دُعاءِ (40) رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسابُ) (41)
____________________________________
التفسير :

مناسبة هذه الآيات لما قبلها ، هى أن الآيات السابقة ذكرت مشركى قريش الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار ، فعبدوا الأصنام ، واتخذوها آلهة من دون الله .. ولما كان هؤلاء المشركون هم من ذرية إبراهيم عليه‌السلام ، الذي كان حربا على الأصنام وعبّاد الأصنام ، والذي بنى هذا البيت الحرام ، وأرسى قواعد البلد الحرام ، فقد ناسب أن يذكّر هؤلاء المشركون بأبيهم هذا ، حتى يروا فى دعوة الرسول الكريم لهم ، دعوة مجددة لدين أبيهم إبراهيم ، ولتسقط بهذا حجتهم التي يحاجّون بها النبي بقولهم : (إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُهْتَدُونَ) (22 : الزخرف) .. فإذا كان لهم فى آبائهم أسوة ، فهذا هو إبراهيم أبوهم الأكبر ، فليتأسّوا به ، وليهتدوا بهديه!
قوله تعالى : (وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنِي
وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ)
هو تذكير لهؤلاء المشركين ، عبّاد الأصنام من قريش ، بموقف أبيهم إبراهيم من الأصنام ، وأنّه ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ دعا ربّه أن يجعل هذا البلد الحرام ـ مكة ـ بلدا آمنا ، مؤمنا بالله ، وأن يجنّبه أي يبعده وبنيه عن عبادة الأصنام ..!
وقد استجاب الله سبحانه وتعالى لإبراهيم دعوته فى البلد الحرام ، فجعله آمنا فى الجاهلية وفى الإسلام .. أما فى بنيه. فقد استجاب له فى بعضهم ولم يستجب فى بعض آخر .. فكان منهم فى الجاهلية حنفاء يعبدون الله على دين إبراهيم ، كما كان منهم ـ وهم الأكثرون ـ عبّاد أصنام ، مشركون بالله.

وقد أخبر الله إبراهيم بأن دعوته هذه فى بنيه ، ليست مجابة على إطلاقها ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : (وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) (124 : البقرة) .. فليس كلّ ذريّة إبراهيم ممن يتابعه ، ويكون على دينه إلى يوم القيامة .. وإلا لكان ذلك ضمانا موثقا لكل من اتصل نسبه بإبراهيم أن يكون مؤمنا ، وهذا من شأنه أن يرفع التكليف ، والابتلاء ، ويجعل مثل هذا الإيمان إيمان قهر وإلجاء. ليس للإنسان فيه كسب واختيار.

ثم يقول الله سبحانه وتعالى فى آية أخرى : (وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلى عَذابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) (126 : البقرة)
فإبراهيم ـ عليه‌السلام ـ إذ يدعو ربّه بما دعاه به ، يعلم هذه الحقيقة ، وأنه ليس كلّ بنيه إلى يوم القيامة ، ممن يهدى الله .. ولهذا قال : (وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ
الثَّمَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ) .. فدعا بالرزق لمن آمن ، دون من لم يؤمن .. وقد أجابه الله سبحانه ، بأنه لن يحرم أحدا رزقه فى هذه الدنيا ، فهو سبحانه سيرزق من آمن ، ومن لم يؤمن ، فهذا الرزق هو متاع قليل ، هو متاع الحياة الدنيا .. ولن يحرم الكافر حظّه من هذا المتاع .. أما جزاء كفره فسيلقاه فى الآخرة : (قالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلى عَذابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ)
ففى أبناء إبراهيم إذن .. مؤمنون ، ومشركون .. هكذا كان ، وهكذا يجب أن يكون ، تحقيقا لقوله تعالى : (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ) ..
وهنا سؤال .. وهو :

لما ذا ذكر إبراهيم البلد الحرام مرة منكّرا هكذا : (بَلَداً آمِناً) ومرة معرفا «البلد آمنا»؟
والجواب على هذا ـ والله أعلم ـ هو أنه قد كان لإبراهيم ـ عليه‌السلام ـ كما يحدّث التاريخ ـ أكثر من رحلة إلى البيت الحرام : الرحلة الأولى حين هاجر بإسماعيل وأمه ، وأنزلهما هذا المنزل ، وأقام هو وإسماعيل قواعد البيت الحرام .. وفى هذا الوقت لم يكن البلد الحرام قد ظهر إلى جوار البيت الحرام ، وإنما كان شيئا مطويا فى عالم الغيب لم يولد بعد ، ولهذا كان دعاء إبراهيم له : (رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً) .. أي اجعل هذا المكان بلدا آمنا .. ثم بعد زمن ، عاد إبراهيم إلى هذا المكان مرة أخرى ، فوجد حول البيت الحرام قبائل قد نزلت على ماء زمزم مع إسماعيل ، ومنها قبيلة جرهم التي أصهر إليها إسماعيل وتزوج منها .. ولهذا كانت دعوته الثانية لهذا البلد فى مواجهة بلد قائم فغلا ، فأشار إليه إبراهيم إشارة إلى شخص قائم أمام عينيه : (رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً)!
قوله تعالى : (رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
فى هذه الآية :

أولا : خطاب الأصنام خطاب العقلاء : (إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ) وفى هذا ما يكشف عن سفه المشركين الذين يعبدون هذه الأصنام ، وخفّة أحلامهم ، وأنهم يتعاملون مع هذه الأحجار كما يتعاملون مع الآدميين العقلاء .. وهذا لا يكون إلا عن سفاهة أحلام ، وسخف عقول ، وصغار نفوس .. إن هؤلاء الرّجال الدين يشمخون بآنافهم ، ويطاولون السماء بأعناقهم ، ليسوا إلا أطفالا فى مساليخ رجال .. فكما يتلهّى الأطفال بالدّمى ، ويخلعون عليها من مشاعرهم ، أسماء يخاطبونها بها ، كما يخاطب بعضهم بعضا ، كذلك يفعل هؤلاء المشركون بتلك لدّمى التي يشكلونها من الأحجار ، والأخشاب ، ويزينونها بالملابس والحلىّ ، كما يزبن الأطفال العرائس والدّمى!!

وثانيا : فى قول إبراهيم : (فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي .. وَمَنْ عَصانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ـ إشارة إلى ما عند إبراهيم من علم بما لله فى عباده من حكمة .. وأن ذريّة إبراهيم لن تكون جميعها على طريق سواء .. فهم بين مؤمن يتبعه ، وكافر يخرج عن الدين الذي دعا إليه ..
وثالثا : فى قول إبراهيم : (وَمَنْ عَصانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) تظهر عاطفة الأبوة ، كما تتجلّى تلك الصفة الكريمة التي حلّى الله سبحانه وتعالى بها إبراهيم ، والتي ذكرها سبحانه فى قوله : (إِنَّ إِبْراهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ) (75 : هود» .. فهو ـ عليه‌السلام ـ يدع العاصين من ذريته لمغفرة الله ورحمته .. وفى مغفرة الله ورحمته ، متسع للعاصين ، ورجاء للمذنبين.

قوله تعالى : (رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ
بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ) ..
هو استكمال لما دعا به إبراهيم ربه لإسماعيل وذريته ، إذ أسكنه فى هذا المكان القفر ، وأنزله فى هذا الوادي الجديب ..
فأول ما دعا به إبراهيم ربه ، لإسماعيل وذريته فى هذا الموطن ، هو الأمن : (رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً) .. إذ كان الأمن هو ضمان الحياة ، وسكن النفوس ، والقلوب ، وإنه لا حياة لإنسان ، ولا نظام لمجتمع إلا فى ظل الأمن والسلام .. ثم كانت الدعوة الثانية بعد هذا ، وهى الإيمان بالله ، وذلك بعد أن يضمن الإنسان وجوده : (وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ) .. ثم تجىء الدعوة الثالثة ، التي تمسك الإيمان فى القلوب ، ويمكّن له فى النفوس ، وهى لقمة العيش ، التي إن لم يجدها الإنسان ، هلك ، وطار صوابه ، وذهب إيمانه .. وفى هذا يقول إبراهيم :
ـ (رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي) أي بعض ذريتى ، إذ كان ابنه الآخر وهو إسحق يعيش فى موطن غير هذا الموطن .. فإسماعيل الذي أسكنه فى هذا الوادي هو بعض ذريته ، لا كلّ ذريته .. (بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ) أي فى حمى بيتك المحرّم ، وهذا هو السبب فى أن اختار إبراهيم لإسماعيل هذا المكان القفر المنعزل .. فإنه وإن كان قفرا جديبا ، لا زرع فيه ولا ثمر ، فإنه مأنوس خصيب ، بنفحات الله ، محفوف برحمته ورضوانه.

وحسب هذا الوادي أن يشرف بهذا الشرف العظيم ، فيكون وعاء حاملا لبيت الله .. أول بيت وضع للناس!

ـ (رَبَّنا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ) أي لكى تنتظم حياتهم ، وتطمئن قلوبهم ، ويؤدّوا ما فرض

الله عليهم من فرائض ، كانت دعوة إبراهيم ربّه ، أن يجعل قلوب الناس تميل إلى هذا المكان ، وتنجذب إليه ، وتتعاطف مع ساكنيه ، فيكون لهم من ذلك رزق يرزقونه من تلك الأمم التي تجىء إليهم ، وتلتقى بهم ..
وفى هذا إشارة إلى أن حياة الإنسان لا تنتظم إلا فى جماعة ، ولا تكتمل إلا فى مجتمع ، حيث كانت دعوة إبراهيم أن يعمر هذا البلد بالناس ، وأن تتكاثر أعداد الوافدين عليه ، وذلك خير من الزرع والخصب .. فحيث كان الناس كان الخير ، وكان العمران! ..
وفى المجتمع الذي تتوافر للإنسان فيه وسائل العيش ، ويجد فى كنفه الأمن والسلام ـ فى هذا المجتمع تخصب العواطف ، وتزدهر المشاعر ، وتتفتح البصائر إلى كثير من حقائق الوجود .. وهنا يجد الإنسان وجوده الذي يستطيع أن يصله بالله ، وأن يوثق صلته به ، حين يجد الجو الذي يسمح له بالنظر والتأمل ، وهو مجتمع النفس ، مطمئن القلب .. ومن هنا أيضا يستقيم للإنسان دينه ، فيؤدى ما لله عليه من حقوق ، لا تشغله عنها شواغل الحياة ، ولا تدهله عنها مطالب العيش الملحّة ، المهددة للحياة!.

ـ ففى قول إبراهيم : (رَبَّنا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ) .. تعليل كاشف عن أن إقامة الصلاة ، وما معها من واجبات مفترضة على المؤمن ، إنما تجىء بعد أن يجد الإنسان وجوده على هذه الأرض ، ويضمن لهذا الوجود بقاء واطمئنانا ..!
فالإنسان مع الحرمان الشديد ، ومع الجوع المهدد بالهلاك ، لا يجد العقل الذي يعقل ، ولا القلب الذي يخفق خفقات الوجد والشوق .. فإذا عبد الله فى تلك الحال ، عبده وهو شارد اللّب خامد الشعور .. ومثل هذه العبادة ولا يجد فيها العابد ريح ربّه ، ولا ينسم أنسام جلاله ، وعظمته ..
يقول الإمام الشافعي ـ رضى الله عنه ـ «لا تشاور من ليس فى بيته دقيق ، فإنه مولّه العقل» .. أي لا عقل له ، إذ كان فيما ركبه من هم ، وما استولى عليه من مشاعر الأسى لصغاره الجياع ، ما يذهب بكثير من قواه العقلية والنفسية.

ومن هنا كان هذا الدعاء : «اللهم أصلح لى دنياى التي فيها معاشى ، وأصلح لى دينى الذي فيه معادى وعاقبة أمرى» كان دعاء جامعا لخير الدنيا والآخرة.

هذا وليست كثرة المال ووفرة المتاع ، بالتي تقيم الإنسان دائما على طريق مستقيم مع الله ، إذ كثيرا ما يكون المال ووفرته سببا فى صرف الإنسان عن طريق الحق ، وركوبه طرق الغواية والضلال .. ولكن الفقر القاهر والحاجة القاسية ، أكثر صرفا للإنسان عن الطريق السّوىّ .. إلا من عصم الله ، وأمده بأمداد الحق والصبر.

وفى التعبير بكلمة «تهوى» إشارة إلى الدافع الذي يدفع الناس إلى هذا المكان القفر الجديب. وأن هذا الدافع لن يكون طلبا لمال أو متاع ، وإنما هو إشباع لهوّى فى القلوب ، وإرواء لظمأ فى النفوس ، واستجابة لأشواق تهفو بالأرواح إلى هذا المكان .. وذلك لا يكون إلا استجابة لدعوة الله ، وامتثالا لأمره ، وتحقيقا لركن من أركان دينه .. فكانت فريضة الحجّ ، هى دعوة الله إلى اجتماع المؤمنين فى هذا الوادي .. يجيئون إليه فى شوق ، وحنين .. وكأنهم على ميعاد مع أمل محبوب طال انتظاره ، وأمنية مسعدة ، عزّ الوصول إليها .. وإلى هذا يشير الله سبحانه وتعالى بقوله : (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ* لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ) (27 ـ 28 : الحج)
ـ وفى قوله تعالى : (لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ) حثّ لأهل هذا الوادي وساكينه على أن يشكروا الله على هذا الفضل الذي ساقه إليهم ، حتى اخضرّ واديهم المجدب ، وأزهر وأثمر .. وذلك بأن يقيموا الصلاة ، ويؤدوا ما افترض الله سبحانه وتعالى عليهم من فرائض ، كانت الصلاة عمادها .. ولهذا اقتصر على ذكرها ، تنويها بها ، ورفعا لقدرها ، وأنها هى الدين كلّه ، فإذا ضيعها المؤمن فقد ضيع كل دينه ، وإذا حفظها كان ذلك داعية له بأن يحفظ كل دينه : (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ) (45 : العنكبوت)
قوله تعالى : (رَبَّنا إِنَّكَ تَعْلَمُ ما نُخْفِي وَما نُعْلِنُ وَما يَخْفى عَلَى اللهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ ..)
تشير هذه الآية إلى أن تقوى لله ، وشكره ، ليس بأعمال الجوارح الظاهرة وحدها ، وإنما بأن يسلم الإنسان لله وجوده كلّه ، ظاهرا وباطنا ، وأن يخلص له العبادة .. فالله سبحانه وتعالى : يعلم ما نخفى وما نعلن .. وحساب أعمالنا عنده ، بما تحمل من صدق وإخلاص .. فإذا تلبس بتلك الأعمال رياء ، أو نفاق ، ردّت على صاحبها ، وكانت وبالا عليه ..
قوله تعالى : (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعاءِ) ..
هو صلاة شكر وحمد لله ، يرفعها إبراهيم لربّه ، على النعمة التي أنعم بها عليه ، إذ وهب له الولد بعد أن كبر ، وجاوز العمر الذي يطلب فيه الولد .. فوهب الله له ولدين ، لا ولدا واحدا ، هما إسماعيل وإسحق ..
وهكذا تجىء رحمة الله من حيث لا يحتسب الناس ، ولا يقدّرون ..
فهذا إبراهيم الذي بلغ من الكبر عتيّا ، ولم يرزق الولد الذي

تقرّ به العين ، قد بسط له الله سبحانه وتعالى يد رحمته ، فكان له أكثر من ولد ..!

وهذا الوادي الجديب ، الذي كانت تمتدّ العين ، فلا ترى فيه إلا مواتا ، لا تهبّ عليه نسمة حياة أبد الدهر ـ هذا الوادي قد عاد لله بفضله عليه ، فإذا هو حياة زاخرة ، تحتشد فيه الأمم ، وتصبّ فيه أنهار الحياة ، المتدفقة بالنعم من كل أفق ..
وقد شكر إبراهيم ربّه على هذه النعمة ، التي جاءته على غير انتظار .. ، فليشكر أهل هذا الوادي ربّهم على هذا الخير الذي يفيض به واديهم .. من غير عمل منهم!
قوله تعالى : (رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنا وَتَقَبَّلْ دُعاءِ) فيه توكيد لدعوة إبراهيم التي دعا بها ربّه فى قوله : (رَبَّنا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ) .. وفى هذا ما فيه من تنويه بأمر الصّلاة ، واحتفاء بشأنها .. ثم هو من جهة أخرى ، إشارة إلى أن أداء الصلاة على وجهها والمحافظة على أوقاتها ، وإخلاص القلوب لها ، وإحلاء النفس من الشواغل التي تشغل عنها .. وذلك أمر يحتاج إلى إيمان قوى ، وعزيمة صادقة ، يستعان عليهما بالله ، ويطلب إليه سبحانه العون والتوفيق فيهما .. ولهذا جاء قول إبراهيم ـ (رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ) صلاة ضارعة إلى الله سبحانه أن يثبت قدمه على أداء هذه الفريضة ، وأن يجعله من مقيميها على وجهها ..

ـ وفى قوله : (وَمِنْ ذُرِّيَّتِي) وفى التعبير بمن التي تفيد التبعيض ـ إشارة إلى أن دعاءه لذريته بأن يقيموا الصلاة ، لا يشمل كل ذريته ، بل بعضهم ، ممن دعاهم الله إلى الإيمان به ، فآمنوا ، وأخبتوا ، وكانوا من المتقين ..
ـ وقوله : (رَبَّنا وَتَقَبَّلْ دُعاءِ) .. هو دعاء بأن يتقبل الله منه ما يدعو به لنفسه ولذريته .. فإذا قبل الله سبحانه قوله : (وَتَقَبَّلْ دُعاءِ) ـ كان ذلك إذنا منه سبحانه بقبول ما يدعوه به .. وكان مستجاب الدعوة عند الله .. وهذا غاية ما يطمح إليه المؤمن من رضا ربّه عليه ، ولطفه به ، ورحمته له ..
وقد كان إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ مستجاب الدعوة عند ربّه .. وكان نبينا محمد ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ دعوة مستجابة من دعوات إبراهيم ، حيث دعا إبراهيم ربّه بما حكاه القرآن الكريم عنه فى قوله تعالى : (رَبَّنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (129 : البقرة) .. وفى هذا يقول النبي ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ : «أنا دعوة إبراهيم.»
قوله تعالى : (رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسابُ) هو دعوة عامة ، شملت المؤمنين جميعا ، بعد أن بدأ إبراهيم بنفسه ، ثم بوالديه ..
وهذا أدب ربانىّ فى الدعاء ، ينبغى أن يلتزمه المؤمن ، وهو يدعو ربه ..
ذلك ، أن الدعاء ، هو استمطار فضل من فضل الله ، واستنزال رحمة من رحمته .. ومن الغبن للداعى أن يدعو بهذا الخير ، ولا يأخذ نصيبه منه .. كما أنه من الأنانية والشحّ أن يحتجز الإنسان لنفسه هذا الخير المرتقب ، ولا يشرك إخوانه المؤمنين فيه .. فرحمة الله واسعة ، وعطاؤه جزل .. ودعوة مستجابة تسعد الناس جميعا ..
روى أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، سمع وهو فى المسجد داعيا يدعو ، فيقول : «اللهم ارحمني ومحمدا ، ولا ترحم معنا أحدا» فقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم
«لقد تحجّرت واسعا»؟ أي ضيقت ما كان شأنه السعة ، وأدخلت نفسك فى جحر ، وكان بين يديك هذا الوجود الرحيب!
وهنا سؤال : كيف يدعو إبراهيم لوالده بالمغفرة ، وهو على ما كان عليه من كفر عنيد ، وضلال مبين؟ كيف ، والله سبحانه وتعالى يقول : (ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحابُ الْجَحِيمِ) (113 : التوبة) وقد نزلت هذه الآية فى مشركى قريش ، الذين ماتوا على شركهم .. وقد كان النبىّ والمؤمنون يستغفرون لبعض هؤلاء المشركين ، فلما لفتهم الله سبحانه إلى هذا ، وكشف لهم عن مصير هؤلاء المشركين ـ أمسكوا عن الاستغفار لهم ..
وكذلك كان شأن إبراهيم عليه‌السلام ، فإنه كان يستغفر لأبيه. على ما كان منه ، من جفاء وغلظة ، وعلى ما لقيه منه من عناد وإصرار على الكفر .. وذلك طمعا فى أن يهديه الله ، وأن يشرح صدره للإيمان ، فلما كشف الله له عن مصير هذا الأب ، تبرأ منه .. وفى هذا يقول الله تعالى : (وَما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ) (114 : التوبة).
وسؤال آخر : لما ذا وقّت إبراهيم غفران الله له ولوالديه وللمؤمنين ، بيوم القيامة .. (يَوْمَ يَقُومُ الْحِسابُ)؟
والجواب على هذا ، هو أن يوم الحساب ، هو يوم الإنسان ، لا يوم له قبله ، وأنه إذا ربح هذا اليوم ، وظفر فيه بالنجاة من عذاب الآخرة ـ وهذا لا يكون إلا بمغفرة الله له ، وتجاوزه عن سيئاته ـ فذلك هو الفوز العظيم حقّا .. أما إذا خسر هذا اليوم ، ولم يكن فيمن شملهم الله بعفوه ومغفرته ، فذلك هو الخسران المبين ..
فدعوة إبراهيم هذه مدخرة له ، ولمن استجاب الله له فيهم من المؤمنين ، ليوم الحساب : (يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَها وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً) (30 : آل عمران).
____________________________________
الآيات : (42 ـ 45)

(وَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ غافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّما يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصارُ(42) مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَواءٌ (43) وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنا أَخِّرْنا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ ما لَكُمْ مِنْ زَوالٍ (44) وَسَكَنْتُمْ فِي مَساكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنا بِهِمْ وَضَرَبْنا لَكُمُ الْأَمْثالَ) (45)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى : (وَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ غافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ..) هو خطاب للنبىّ ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ ثم هو بعد هذا خطاب عام لكل من هو أهل للخطاب ، من المؤمنين والمشركين .. ثم هو تهديد للمشركين ، وأخذ لهم وهم متلبسون بجرمهم ، وبموقفهم العنادىّ اللئيم من النبي الكريم ، ومن كلمات الله سبحانه ، التي حملها إليهم ..
فالله سبحانه وتعالى مطلع على كل ما يعملون ، عالم بكل ما انطوت عليه صدورهم ، من تدبير سيىء ، ومكر خبيث .. برسول الله ، وآيات الله ..
وهم إذ كانوا فى دنياهم هذه فى عافية ، ولم يؤاخذوا بما أجرموا ، فليس ذلك عن غفلة من الله تعالى عن أعمالهم ـ تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا ـ وليس عن تجاوز عنهم ، إذ هم ليسوا أهلا لأن يحلّوا فى ساحة المغفرة .. وإنما يؤخرهم الله ليوم تشخص فيه الأبصار ، أي تتجمد الأبصار ، فلا تطرف ، لهول ما ترى ، حيث يمسك بها هذا الهول ، ويشدّها إليه هذا البلاء ، فتسكن وتجمد!
قوله تعالى : (مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَواءٌ) .. تبيّن هذه الآية حالا من أحوال هؤلاء الظالمين ، وهم فى موقف الحساب والمساءلة ؛ وبين يدى هذا الهول العظيم ، الذي تنقلب فيه طبيعتهم ، ويغيب عنهم صوابهم ، وتفلت منهم جوارحهم ..

ـ وفى قوله تعالى : «مهطعين» إشارة إلى أنهم يساقون سوقا عنيفا من قبورهم إلى ساحة المحشر .. كما يقول سبحانه : (يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ سِراعاً كَأَنَّهُمْ إِلى نُصُبٍ يُوفِضُونَ) (43 : المعارج) وكما يقول جل شأنه : (مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ .. يَقُولُ الْكافِرُونَ هذا يَوْمٌ عَسِرٌ) (8 : القمر).
والمهطع : هو المسرع.
ـ وقوله تعالى : (مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ) أي مطأطئى الرءوس ، ذلة ، وانكسارا ، وضعفا عن حمل هذا الهمّ الثقيل الذي ينوءون تحته ، من بلاء هذا الهول العظيم.
ـ وقوله تعالى : (لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ) أي مأخوذة أبصارهم ، إذا وقعت على هول من أهوال المحشر لصقت به ، ولم تعد إلى أصحابها .. فذلك هو اليوم الذي تشخص فيه الأبصار!
ـ وقوله تعالى : (وَأَفْئِدَتُهُمْ هَواءٌ) أي قلوبهم فارغة ، معطلة عن أن تنبض بأى شعور ، أو تعى أي حديث ، مما استولى عليها من ذهول : (إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَتَرَى النَّاسَ سُكارى وَما هُمْ بِسُكارى وَلكِنَّ عَذابَ اللهِ شَدِيدٌ) (1 ـ 2 : الحج).
قوله تعالى : (وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنا أَخِّرْنا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ ما لَكُمْ مِنْ زَوالٍ؟).
هذا نذير آخر من نذر يوم القيامة ، يأتى فى صورة من صور تلك المحاولات الكثيرة ، التي يحاولها أهل الشرك والضلال ، ليفلتوا من عذاب هذا اليوم العظيم. وفى هذه الصورة يضرع الظالمون إلى الله أن يعيدهم مرة أخرى إلى الحياة الدنيا ، ليصححوا أخطاءهم ، وليكفّروا عن سيئاتهم ، وليأخذوا طريقا غير الطريق الذي أخذوه .. إنه لو تحقق لهم هذا الرجاء لأجابوا دعوة الله ، واتبعوا رسل الله .. وآمنوا كما آمن المؤمنون ، وكانوا فى عباد الله الصالحين!! .. هكذا يقولون وهم كاذبون.
ـ وفى قوله تعالى : (أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ ما لَكُمْ مِنْ زَوالٍ؟) تذكير للظالمين بما كان منهم فى دنياهم ، وقراءة عليهم لصفحة من صفحات حياتهم المجللة بالسواد .. (أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ ما لَكُمْ مِنْ زَوالٍ؟) لقد كنتم فى دنياكم ـ وقد غركم الغرور ـ على يقين بأنكم لن تخلوا مكانكم منها ، ولن تتحولوا عنها أبدا .. هكذا كنتم مع الدنيا ، ولو عدتم إليها لما كنتم أحسن حالا من حالكم الأولى معها .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : (وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ) (28 : الأنعام).
وقوله تعالى : (وَسَكَنْتُمْ فِي مَساكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنا بِهِمْ وَضَرَبْنا لَكُمُ الْأَمْثالَ).
فى هذه الآية ردّ على أولئك الذين ظلموا ، وبأن عودتهم مرة أخرى إلى الحياة لن تغير من أحوالهم شيئا ، وأنهم لن يرجعوا عما كانوا .. ذلك لأن النّذر لا نقع منهم موقع العبرة والعظة .. فلو أنهم كانوا يأخذون من النذر عبرة وعظة ، لكان لهم فيما وقع تحت أبصارهم فى حياتهم الأولى ، مزدجر عما اقترفوه من آثام ، وفعلوه من منكرات .. فلقد سكنوا فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم ، ورأوا ما فعل لله بهم ، وما أخذهم به من عذاب ونكال .. ومع هذا فإنهم ساروا على نفس الطريق الذي سلكه أسلافهم هؤلاء .. من ظلم ، وبغى ، وضلال ، ولم يكن لهم فيما حلّ بهم نظر واعتبار.! فكيف ينفعهم هذا الموقف الذي وقفوه فى الآخرة ، وعاينوا فيه ما أعد الله للظالمين من بلاء وهوان؟ إن هذا من ذاك ، سواء بسواء! وإنه إذا كان فى عذاب الآخرة عبرة لمعتبر ، فإن فى مصارع الظالمين فى الدنيا ، وفيما يأخذهم الله به من بأساء وضراء ، لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .. وفى هذا يقول تبارك وتعالى : (وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نارُ جَهَنَّمَ. لا يُقْضى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذابِها كَذلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ* وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيها رَبَّنا أَخْرِجْنا نَعْمَلْ صالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ .. أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ ما يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجاءَكُمُ النَّذِيرُ؟ فَذُوقُوا فَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ) (36 ـ 37 : فاطر).
____________________________________
الآيات : (46 ـ 52)
(وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبالُ (46) فَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللهَ
عَزِيزٌ ذُو انتِقامٍ (47) يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّماواتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ (48) وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ (49) سَرابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرانٍ وَتَغْشى وُجُوهَهُمُ النَّارُ (50) لِيَجْزِيَ اللهُ كُلَّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ (51) هذا بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ) (52)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى : (وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبالُ).
المكر : التدبير السيّء ، والمراد به هنا ، ما كان من المشركين من مواقف مع الدعوة الإسلامية ، وما كانوا يبيتونه لها.

وعند الله مكرهم : أي أن هذا التدبير السيّء ، وهذا الكيد الخبيث ، هو مما علمه الله منهم ، وسجله عليهم ، وسيحاسبهم عليه ..
والآية الكريمة ، تعيد هؤلاء الضالين ، إلى الحياة الدنيا ، بعد أن عرضتهم الآيات السابقة على النار ، وأشرفت بهم على أهوالها ، وأرتهم اليأس من العودة إلى الحياة الدنيا ، بعد الموت والبعث .. ثم هاهم أولاء يستيقظون من تلك الأحلام المزعجة على هذا الواقع ، فإذا هم فى دنياهم لم يبرحوها بعد ، وقد كانت أمنيتهم أن يعودوا إليها ، ليصلحوا ما أفسدوا .. وها هم أولاء فى دنياهم تلك .. فماذا هم فاعلون؟ إنهم لن يفعلوا غير ما فعلوا ، ولن يتحولوا عما هم فيه من كفر وضلال ..
ـ وفى قوله تعالى : (وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللهِ مَكْرُهُمْ) إلفات لهم إلى هذا الكفر الذي هم فيه ، وهذا الضلال المشتمل عليهم .. فهل سيظلّون على صحبتهم لهذا الكفر ، ومعايشتهم لهذا الضلال؟ سنبصر ويبصرون!

ـ وفى قوله تعالى : (وَإِنْ كانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبالُ) إشارة إلى أن هذا المكر هو الذي جعلهم أعداء لله .. يكفرون به ، ويجعلون له أندادا ، ويقولون فيه مقولات منكرة ، تلك المقولات التي تتأذّى منها السموات والأرض ، حتى لتكاد تتفطر منها رعبا وفزعا أن يصيبها شىء من غضب الله ، الذي سينزل بأصحاب هذه الأقوال .. وفى هذا يقول الله تعالى : (وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدًّا* تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبالُ هَدًّا* أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمنِ وَلَداً) (88 ـ 91 : مريم).
والمشركون وإن لم يقولوا بنسبة الولد إلى الله ، كما قالت اليهود : عزير ابن الله ، وكما قالت النصارى : المسيح ابن الله .. لكنهم قالوا : إن الملائكة بنات الله .. كما يقول الله تبارك وتعالى عنهم : (وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً .. أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ؟ سَتُكْتَبُ شَهادَتُهُمْ وَيُسْئَلُونَ) (19 : الزخرف).
قوله تعالى : (فَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقامٍ) ـ هو تثبيت للنبى الكريم ، وتطمين لقلبه ، بأن الله منجز وعده إياه ، وهو النصر على كل قوى الشر والعدوان ، المتربصة به .. فهذا حكم لله فيما بين رسله وأقوامهم ، كما يقول سبحانه : (كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي) (21 : المجادلة) ..
فالله سبحانه وتعالى (عَزِيزٌ) يغلب ولا يغلب .. (ذُو انتِقامٍ) يأخذ

الظالمين بظلمهم ، ولا يدعهم يفلتون من العقاب الراصد لهم.

وقوله تعالى : (يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّماواتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ) .. أي فى هذا اليوم تتجلى عزة الله سبحانه وتعالى ، ويتجلى انتقامه من الظالمين ، حيث توفى كل نفس ما كسبت .. وأنه إذا كان منه سبحانه وتعالى إمهال للظالمين فى الدنيا ، فإنهم إذا حشروا فى هذا اليوم ، أخذوا بكل ما عملوا ، وذاقوا وبال أمرهم ، واستوفوا نصيبهم من العذاب الأليم ..

ـ وفى قوله تعالى : (تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّماواتُ) إشارة إلى أنه فى هذا اليوم ـ يوم القيامة ـ تتغير معالم هذا الوجود الذي عرفه الناس فى حياتهم الدنيا ..
فلا الأرض أرض ، ولا السماء سماء ، وذلك لما ترجف به الأرض من أهوال ، كما يقول سبحانه : (يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبالُ وَكانَتِ الْجِبالُ كَثِيباً مَهِيلاً) (14 : المزمل) وكما يقول سبحانه : (إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ* وَإِذَا الْكَواكِبُ انْتَثَرَتْ* وَإِذَا الْبِحارُ فُجِّرَتْ* وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ* عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ) (1 ـ 5 : الانفطار) ..
قوله تعالى : (وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ* سَرابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرانٍ وَتَغْشى وُجُوهَهُمُ النَّارُ) ..
مقرنين : أي يقرن بعضهم إلى بعض ، ومنه القرين ، وهو الصاحب .. والأصفاد : جمع صفد ، وهو القيد .. والسرابيل جمع سربال ، وهو القميص .. القطران : «الزفت» ..
والمعنى : أنه فى هذا اليوم يرى المجرمون وهم مقرنون فى الأصفاد ، أي مقيدون بالأغلال ، وقد قرن بعضهم إلى بعض .. فكانوا كيانا واحدا ، مشدودا إلى سلسلة ، قد شدّ كل واحد منهم إلى حلقة فيها .. إذلالا لهم ،

وامتهانا .. هكذا شأن المجرمين الذين يساقون إلى ساحة المحاكمة ، ليسمعوا إلى حكم القضاء فيهم!.
وليس هذا فحسب ، بل إنهم ليعرضون هذا العرض المهين ، عراة حفاة .. قد طليت أجسادهم بالقطران ، فكان هذا القطران لباسهم الذي يراهم الناس فيه ، فى هذا اليوم العظيم .. (سَرابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرانٍ) ..
وليس هذا فحسب أيضا ، بل إن لهم من نار جهنم لفحات ، تداعبهم بها ، ضربا على وجوههم ، ولطما على خدودهم : (وَتَغْشى وُجُوهَهُمُ النَّارُ) أي تغطى وجوههم بلهيبها!.
ذلك منظر تقشعر منه الأبدان ، وتنخلع منه القلوب .. تتجلى فيه نقمة لله ، حيث تنزل بالظالمين ، وتأخذهم أحد عزيز مقتدر .. وما ظلمهم الله ، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

قوله تعالى : (لِيَجْزِيَ اللهُ كُلَّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ). هو تعليل لهذا البلاء العظيم ، وهذا الهوان المهين ، الذي يلقاه هؤلاء الظالمون يوم القيامة ، فهذا بما كسبته أيديهم ، وقد كان من عدل الله سبحانه أن يعاقب المذنبين الظالمين ، وأن يثبت المحسنين المتقين. وهو سبحانه وتعالى يقول : (أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ*؟ ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ)؟ (35 ـ 36 : القلم)

ـ وفى قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ) إشارة إلى أن كثرة المحاسبين بين يدى الله تعالى ، من محسنين ومسبئين ، لا يكون منها إبطاء أو إمهال فى أن ينال كل عامل جزاء عمله ، فالمحسنون يعجّل لهم جزاؤهم الحسن ، حتى يسعدوا به ، ويهنئوا بالعيش فيه ، وحتى لا يستولى عليهم الفلق ، وتهجم عليهم الوساوس ، وهم فى انتظار كلمة الفصل فيهم .. وكذلك المسيئون ، لن

يمهلوا فى لقاء العقاب الراصد لهم ، وذلك حتى تنقطع آمالهم فى النجاة ، فإن المحكوم عليه بالموت ، لا ينقطع رجاؤه حتى يلقى مصيره ، ويشهد الموت عيانا ..
قوله تعالى : (هذا بَلاغٌ لِلنَّاسِ .. وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ).

ـ «هذا» إشارة إلى ما جاء فى آيات الله من هدى ، فيه بيان للناس ، وبلاغ مبين. وحجة دامغة ، تخرص كل مكابر ، وتفحم كل معاند .. ففى كلمات الله التي حملها رسول الله إلى الناس ، بلاغ لهم ، وزاد طيّب ، يتزودون به فى طريقهم إلى الله ، ويبلغون به شاطئ الأمن والسلام.
ـ قوله تعالى : (وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ) معطوف على محذوف ، تقديره هذا بلاغ للناس ، ليدلهم على ربهم ، وليكون نذيرا لهم من عذابه ، إذا هم صمّوا وعموا عن الاستماع إلى آياته ، وليعلموا إذا تدبّروا هذه الآيات وعقلوها ، أن إلههم إله واحد لا شريك له ..

ـ وقوله تعالى : (وَلِيَذَّكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ) معطوف على محذوف أيضا .. تقديره ـ فإذا لم يكن لهؤلاء الضالين أسماع تسمع ، أو عقول تعقل ، أو بصائر تستبصر وتتذكر ـ فليتركوا وشأنهم ، وليذكر أولو الألباب ، الذين ينبغى لهم ألا يمرّوا بآية من آيات الله ، دون أن يلتقطوا منها عبرة ، أو يأخذوا منها موعظة.

وننظر فى الآية الكريمة نظرة شاملة : (هذا بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ) .. ننظر فنجد :

أولا : أن القرآن الكريم هو بلاغ للناس جميعا ، يحمل فى مضامينه أضواء مشعة ، تكشف الطريق إلى لهدى والإيمان : (هذا بَلاغٌ لِلنَّاسِ).
وثانيا : أنه مع هذا البلاغ المبين ، وذلك البيان الكاشف ، فإن كثيرا

من الناس لا تكتحل أبصارهم بهذا النور ، ولا تتفتح قلوبهم لهذا الخير .. وكلّ حظهم من هذا البلاغ المبين أنه حجة عليهم ، وإنذار لهم بالعذاب الأليم : (وَلِيُنْذَرُوا بِهِ).
وثالثا : أن الذين نظروا فى آيات الله ، وأعطوها آذانهم وقلوبهم ، قد عرفوا بها طريقهم إلى الله ، وعلموا أنه إله واحد ، لا شريك له .. (وَلِيَعْلَمُوا أَنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ) ..
ورابعا : أن فى هذا الذي انكشف من أمر الناس ، وموقفهم من آيات .. بين ضال لم يزده هذا البلاغ المبين إلا عمى وضلالا. وبين مهتد ، زاده هذا البلاغ المبين هدى وإيمانا ـ فى هذا وذلك عبرة وعظة ، فليعتبر بهذا أهل البصائر ، وليتذكر أولو الألباب والعقول .. الذين هم أهل لهذا الخطاب المبين ، من ربّ العالمين.

15 ـ سورة الحجر

نزولها : مكية .. نزلت بمكة .. بلا خلاف.

عدد آياتها : تسع وتسعون آية.

عدد كلماتها : ستمائة وأربع وخمسون كلمة.

عدد حروفها : ألفان وسبعمائة وستون حرفا.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
____________________________________
الآيات : (1 ـ 5)
(الر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ (1) رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ(2) ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (3) وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ وَلَها كِتابٌ مَعْلُومٌ (4) ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَها وَما يَسْتَأْخِرُونَ) (5)
____________________________________
التفسير :

مناسبة هذه السورة لما قبلها. هى أن ختام السورة السابقة كان قوله تعالى : (هذا بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ) ـ وهذا الختام يحدّث عن القرآن الكريم بأنه بيان مبين للناس ، وبلاغ يبلغ بهم طريق الحق والإيمان ـ فكان مفتتح هذه السورة ـ سورة

الحجر ـ حديثا آخر عن القرآن الكريم ، بأنه كتاب وقرآن مبين ، فكان هذا البدء مؤكدا لهذا الختام ..
وقوله تعالى : (الر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ)
ـ (الر) مبتدأ ، وما بعده خبر ..
والإشارة بتلك ، مشار بها إلى آيات الكتاب ، والتقدير : «الر» تلك هى آيات الكتاب ، وآيات قرآن مبين ..
وفى الإشارة ، تنويه بهذه الآيات ، وإلفات الأنظار إلى جلالها وعلوّ شأنها ، وأنها إنما يشار إليها كما يشار إلى النجوم فى أفلاكها ..
وفى الإشارة إلى القرآن الكريم بأنه «آيات الكتاب» ، وأنه «قرآن مبين». وصف للقرآن بصفتين :

الصفة الأولى : أنه آيات مكتوبه .. أي من شأنها أن تكتب ، احتفالا بها ، واهتماما بشأنها. وذلك فى أمة أميّة ، لم تكن تكتب شيئا إلا ما يشتد حرصها عليه ، وضنّها به ، أن يفلت من ذاكرتها شىء منه .. وهذا ما فعلته بالمعلقات ، وببعض العهود والمواثيق ذات الشأن العظيم عندها!

فإذا نبّه المسلمون من أول الأمر إلى أن هذا الذي يتلوه عليهم رسول الله من كلمات ربّه ، يجب أن يكتبوه ، كان ذلك إلفاتا لهم إلى أن تلك الآيات ، هى عهود ومواثيق بينهم وبين ربهم ..
إذا عرفنا هذا أدركنا السرّ فى أن كان أول ما تلقاه النبىّ من كلمات ربّه هو قوله تعالى: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ* خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ* اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ* الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ* عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ) فكانت نعمة التعليم بالقلم ، وهى الكتابة ، معادلة لنعمة الخلق ، والحياة .. فكما أن الله ـ سبحانه ـ بالخلق

أوجد الإنسان من عدم ، كذلك بالعلم علّم الإنسان الكتابة ، فسوّى خلقه ، وأتمّ عليه نعمته! وفى هذا إشارة إلى أن خلق الإنسان لن يكمل ويقوم على الصورة السويّة ، إلا إذا تجمل بالعلم ، الذي وسيلته الأولى ، التعلم ، الذي مفتاحه الكتابة والقراءة!!
والصفة الثانية التي وصف بها القرآن الكريم أنه (قُرْآنٍ مُبِينٍ) .. وفى هذا إشارة إلى أن آيات الله تلك ، لم تكتب ، ولم تودع فى كتاب ، لتعلّق كما علقت المعلقات ، وكما أودعت العهود والمواثيق بعد كتابتها فى أحراز ، وإنما كتبت آيات الله هذه ، لتقرأ وتتلى ، ولتكون ذكرا دائما على ألسنة المؤمنين ، تعمر بها قلوبهم ، وتغتذى منها أرواحهم ، وتستبصر بها بصائرهم.!

قوله تعالى : (رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ) ..
ربّ : حرف جر يفيد التقليل .. فإذا اتصلت به «ما» دخل على الأفعال ، وهو هنا مخفف «من ربّ» الثقيلة.

هذا ، ولم يرد هذا الحرف فى القرآن الكريم إلّا فى هذا الموضع.

وقد بذل المفسرون كثيرا من الجهد فى التأويل والتخريج ، ليجدوا لهذا الحرف وجها مفهوما ، يستقيم مع الآية الكريمة .. وكان محصول هذا كلّه أقوالا متهافتة ، رأينا من الخير ألا نقف عندها ، وأن نأخذ بما أرانا الله سبحانه من فهم ، استراحت له النفس ، واطمأن إليه القلب ..
فالآية التي سبقت هذه الآية ، وهى التي بدئت بها السورة الكريمة ، تشير إلى القرآن الكريم ، وإلى آياته البينات .. (الر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ .. وَقُرْآنٍ مُبِينٍ) ..
ومقصود هذه الإشارة هو لفت الأنظار ، وتوجيه القلوب والعقول إلى

آيات الله تلك ، ففيها الهدى لمن نظر واعتبر .. ولكن قليل من الناس هم الذين ينظرون ، ويعتبرون ، ويهتدون .. أما أكثرهم فهم عن ذكر ربّهم معرضون ، وبآيات الله ، وبرسله ، يمكرون .. ومن هنا كان المؤمنون دائما قلّة بالنسبة إلى أهل الزيغ والضلال .. كما يقول الحق تبارك وتعالى : (وَما أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ) (103 : يوسف) .. وكما يقول سبحانه : (وَلَقَدْ صَرَّفْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً) (89 : الإسراء) .. وكما يقول جل شأنه : (وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ) (116 : الأنعام).

ـ وفى قوله تعالى : (رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ) تقرير لهذه الحقيقة الواقعة فى الحياة ، وهى أن أكثر الناس هم الكافرون ، وأقلّهم هم المؤمنون .. وأن هذه الآيات البينات التي بين يدى النبىّ الكريم لن يكون منها أن تهدى الناس جميعا ، فليوطن النبىّ نفسه على هذا ، وليعلم أنه مهما اشتد حرصه على هداية قومه ، فلن يهتدوا جميعا ، وحسبه أن يستنقذ من الكفر والضلال ، تلك القلّة الكريمة التي استجابت له .. فقليلها خير من كثير.

فليحمل النبىّ الكريم هذا النور الذي بين يديه ، وهو على علم بأنه يشق طريقه وسط ظلام كثيف ، وأن قلّة من الناس ، هى التي تكتحل عيونها بهذا النور ، فتتبعه ، وتهتدى به إلى الله!

وفى هذا عزء للنبىّ ، وتسرية له من الهموم التي كان يعانيها ، من تأبّى قومه عليه ، وعنادهم له .. فتلك هى سنّة الحياة ، وأولئك هم الناس!!
فالآية الكريمة هنا ، هى خطاب خاص للنبىّ الكريم ، يراد به أن يتخفف النبىّ كثيرا من مطامحه فى إقامة الناس جميعا على طريق الإيمان ، حتى لا تذهب نفسه حسرة ، على هؤلاء الذين يموتون بين يديه ، وهم على ضلالهم وشركهم ، كما

يقول الله تعالى : (فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ) (8 : فاطر) وكما يقول جل شأنه : (فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى آثارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً) (6 : الكهف).
وعلى هذا يكون معنى الآية .. ادع يا محمد بهذا الكتاب الذي معك ، وأنت على بعض الرجاء ، لاكل الرجاء فى أن تجد لدعوتك آذانا تسمع ، وقلوبا تفقه ، وتستجيب ، وتؤمن .. فادع إلى سبيل ربّك ، بآيات ربك ، وقل : لعلّ وعسى!! أو قل : (رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ!)
وهنا لا بد من الإشارة إلى أمور :

أولا : المراد من كلمة (يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا) ..
فإن الود للشىء ، معناه الرغبة فيه ، وإيثاره على غيره ..
وهذا يعنى أن الإيمان لا يكون عن إكراه ، وإنما عن رغبة ، وحبّ ، وإيثار ..
وهذا يعنى ـ من جهة أخرى ـ أنه ليس للنبى أن يحمل المعاندين حملا على الإيمان ، وألا يجيئهم إليه عن طريق الإخراج الأدبى ، تحت عواطف القرابة أو الصداقة .. إن ذلك يكون أشبه بطعام طيب يتناوله مريض ، أو ممعود ، فى غير اشتهاء له ، ولا رغبة فيه .. فمثل هذا الطعام لا تهضمه المعدة ، ولا ينتفع به الجسم .. والمعنى : ربما يرغب الذين كفروا فى أن يدينوا بهذا الدّين.

وثانيا : قوله تعالى : (الَّذِينَ كَفَرُوا) حيث يبدو من ظاهر اللفظ أنه يشمل الكافرين جميعا ..
ونعم ، هو كذلك .. فدعوة الله إلى الإيمان به موجهة إلى الناس كلّهم .. وعين الرسول الكريم تنظر إليهم جميعا ، ويده الكريمة ممدودة لهم كلّهم ..
حيث لا يدرى من يستجيب له ، ومن لا يستجيب .. فالإيمان مطلوب من الكافرين جميعا .. ومطلوب منهم كذلك أن يجيئوا إليه برغبة صادقة ، ومودة خالصة .. تعمر القلب ، وتشرح الصدر! ولكن قليل هم أولئك الذين يعرفون الحق ويؤثرونه على الأهل والولد ..
وسؤال يعرض لنا هنا .. وهو : كيف يؤدى النبىّ رسالته ، وكيف يعطيها كل مشاعره وأحاسيسه ، وهو على يقين من أنه لن يبلغ بدعوته إلى قلوب الناس جميعا؟ أليس فى ذلك توهين لعزمه ، وإخماد لجذوة الأمل التي ينبغى أن تكون مشتعلة فى نفس كل داعية ، حتى يعطى دعوته كلّ جهده ، وعزمه ، وصبره؟
والجواب : أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم مرسل من قبل ربه برسالة ، ومأمور بأن يبلغها ، وأن يجتهد فى تبليغها ، وأنه إن لم يفعل فما بلغ الرسالة ، ولا أدّى الأمانة ..
وقد امتثل النبي أمر ربه ، وصدع به ، واجتهد الاجتهاد كلّه ، حتى لقد كادت نفسه تذهب حسرة وأسى على من كان يفلت من يده ، ويموت على الشرك والضلال من قومه ..
فهذا التوجيه الرباني الذي حمله قوله تعالى إلى النبي الكريم : (رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ) ـ هذا التوجيه ، هو دعوة إلى النبي ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ أن يتخفف من هذا الشعور الضاغط عليه ، والمؤرّق له ، وأن يكون على علم من أنه لن يهدى من أضلّه الله ، وختم على سمعه وقلبه .. وهم كثير غير قليل .. وقد عتب سبحانه وتعالى على النبي الكريم مشفقا عليه من هذا العناء الذي يعنّى به نفسه ، فى شد المعاندين شدّا إليه ، وهم يدفعونه ، ويتأبّون عليه .. فيقول سبحانه : (أَمَّا مَنِ اسْتَغْنى * فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى*؟ وَما عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى؟) (5 ـ 7 : عبس).
قوله تعالى :

(ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ).
فى هذه الآية ما يؤيد الفهم الذي فهمنا عليه الآية السابقة ، من أنها دعوة إلى النبىّ ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ أن يرفق بنفسه ، وألا يجعل من همّه أن يقيم الناس جميعا على طريق الإيمان ، فذلك أمر لا يقع أبدا.
ـ وفى قوله تعالى : (ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ) توكيد لهذه الدعوة ، وإخلاء ليد النبىّ الكريم من الإمساك بهؤلاء الذين يحرنون عليه ، ويشردون منه .. فليدعهم وما اختاروا لأنفسهم من حياة ، كل همهم فيها أن يأكلوا ، ويتمتعوا ، ويتلهّوا بالآمال الكاذبة ، التي تقيم لهم من دنياهم تلك ، عالما من سراب ، تتراقص على أمواجه عرائس زائفة ، ينخدع لها الحمقى والسفهاء من الناس ، ويقطعون العمر فى جرى لاهث وراءها!

ـ وفى قوله تعالى (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) تهديد ووعيد لهؤلاء المشركين ، الذين رضوا بهذه الحياة ، واطمأنوا بها ، وأذهبوا طيباتهم فيها ، واستهلكوا وجودهم فى لذاذاتها الفانية .. إنهم فى سكرة يعمهون .. فإذا جاء أجلهم ، صحوا من سكرتهم ، ووجدوا ما عملوا من سوء حاضرا بين أيديهم ، يقودهم إلى عذاب السعير ..
قوله تعالى :

(وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَها كِتابٌ مَعْلُومٌ* ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَها وَما يَسْتَأْخِرُونَ)
فى هاتين الآيتين الكريمتين ، وعيد بعد وعيد ، لهؤلاء المشركين .. وأنهم إذا كانوا لم يؤخذوا بكفرهم وعنادهم وضلالهم ، إلى هذا اليوم الذي هم فيه ، فما ذلك إلا لأن الله سبحانه وتعالى لم يأذن بهلاكهم بعد ، وذلك لما اقتضته حكمته .. فكل قرية لها عند الله أجل معلوم ، كما أن لكل إنسان

أجله الموقوت ... فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون (ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَها وَما يَسْتَأْخِرُونَ) .. فلا يغترنّ هؤلاء الكافرون بإمهال الله سبحانه وتعالى لهم .. فذلك ابتلاء منه سبحانه كما يقول جلّ شأنه : (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلى سَواءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ* إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ ما تَكْتُمُونَ* وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتاعٌ إِلى حِينٍ) (109 ـ 111 : الأنبياء)
____________________________________
الآيات : (6 ـ 15)
(وَقالُوا يا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (6) لَوْ ما تَأْتِينا بِالْمَلائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (7) ما نُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَما كانُوا إِذاً مُنْظَرِينَ (8) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ (9) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ (10) وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (11) كَذلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (12) لا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ (13) وَلَوْ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً مِنَ السَّماءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ (14) لَقالُوا إِنَّما سُكِّرَتْ أَبْصارُنا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ) (15)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى :

(وَقالُوا يا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ)
لذّكر : هو القرآن ، كما يقول الحق سبحانه : (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ)
والآية الكريمة تحدث عن مقولة من مقولات المشركين المنكرة ، وتكشف عن موقف من مواقفهم السفيهة ، من النبىّ ، إذ يلقون النبىّ بهذا الاستهزاء ، ويلقون إليه بتلك السبّة المفضوحة .. (إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ) .. يقولونها هكذا .. فى تأكيد وإصرار!

ـ وفى الإشارة إلى النبي بقولهم : (يا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ) استصغار للنبىّ وإحقار له ، إذ ينادونه من مكان بعيد .. (يا أَيُّهَا الَّذِي) .. مع إعراضهم عن ذكر اسمه .. ومناداته بالصفة التي جاءهم عليها ، إنما كأنه إنكار لتلك الصفة ، وتشنيع عليه بها .. إذ كانوا ينكرون على النبي أن ينزل عليه هو الذكر ، من بينهم ، كما يقول سبحانه وتعالى عنهم : (أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنا؟ بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ) (25 : القمر)

وقوله تعالى : (لَوْ ما تَأْتِينا بِالْمَلائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) .. يكشف عما أراده المشركون بقولهم : (يا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ) وأنهم إنما يقولون ذلك استهزاء وسخرية وتكذيبا ، ولهذا جاء قولهم : (لَوْ ما تَأْتِينا بِالْمَلائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) تحدّيا للنبىّ أن يدفع التهمة التي يتهمونه بها ، وهى الادعاء الكاذب ، بأنه يحمل إليهم آيات الله التي أوحيت إليه .. فإن كان ذلك الذي يدّعيه حقّا ، وأنه متصل بالسماء ، فليأت بالملائكة تحدثهم ، وتشهد له أنه رسول الله .. عندئذ يعرف صدقه ، ويقبل قوله!

ولو ما : حرف تحضيص ، بمعنى هلّا.

قوله تعالى : (ما نُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَما كانُوا إِذاً مُنْظَرِينَ) أي لا ينزل الله سبحانه الملائكة ، استجابة لأهواء أصحاب الضلالات ، وإنما ينزلهم سبحانه بما يأمرهم به ، كالسفارة بينه وبين رسله ، أو كالعذاب الذي يرسلهم به إلى من يريد إهلاكهم من القوم الظالمين. وكل هذا حقّ من عند الله سبحانه ..!
ـ وفى قوله : (وَما كانُوا إِذاً مُنْظَرِينَ) تهديد لهؤلاء المشركين ، وأنهم إذا استجاب الله لهم ، ونزلت الملائكة عليهم كما يقترحون ، فإنهم لا ينزلون عليهم إلا بالهلاك والبلاء ، بعد أن نزلوا عليهم على يد رسوله بالرحمة والهدى .. وفى هذا يقول الله سبحانه : (وَقالُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنا مَلَكاً لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لا يُنْظَرُونَ) (8 : الأنعام)

وقوله تعالى : (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ) هو ردّ على هؤلاء المشركين الذين سخروا من النبىّ بقولهم : (يا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ) فجاء قوله تعالى : (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ) كبتا لهؤلاء المشركين ، وردعا لهم ، وإعلانا بما يملأ صدورهم حسدا وحسرة .. فقد أبوا إلا أن يجهلوا الجهة التي يقول النبىّ إنه تلقّى الذّكر منها ، فقالوا (نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ) ولم يقولوا ـ ولو على سبيل الاستهزاء ـ نزّل الله عليه الذكر .. فجاءهم قول الحق جلّ وعلا : (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ) بهذا التوكيد القاطع .. ثم جاء قوله تعالى (وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ) مؤكدا لهذا التوكيد .. إذ أنه سبحانه هو الذي يتولى حفظه من كل عبث ، وصيانته من كل سوء .. وهذا هو الدليل القاطع على أنه منزّل من عند الله .. فليحاولوا أن يبدّلوا من صورته ، أو يدسّوا عليه ما ليس منه .. فإنهم لو فعلوا ، لكان لهم من ذلك حجة على أن ليس من عند الله!
وقد حفظ الله القرآن الكريم ، هذا الحفظ الربانىّ ، الذي أبعد كلّ ريبة أو شكّ فى هذا الكتاب ، فلم تمسسه يد بسوء ، على كثرة الأيدى التي حاولت التحريف والتعديل ، فردّها الله ، وأبطل كيدها وتدبيرها .. وهكذا ظلّ القرآن الكريم ، وسيظل إلى يوم البعث ، حمى الله الذي تحرسه عنايته ، وتحفظه قدرته ، فلم تنخرم منه كلمة ، أو يتبدل منه حرف .. وتلك حقيقة يعلمها أولو العلم

من خصوم الإسلام ، كما يؤكدها تاريخ القرآن الكريم ، الذي تولّى النبىّ الأمى كتابته فى الصحف ، كما تولّى غرسه فى صدور المؤمنين .. كلمة كلمة ، وآية آية ..
سئل بعض العلماء : لم جاز التحريف والتبديل على الكتب السماوية السابقة ، ولم يجز هذا على القرآن الكريم؟ فقال : «إن الكتب السماوية السابقة قد وكل الله حفظها إلى أهلها ، كما يقول الله تعالى : (إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللهِ وَكانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ) (44 : المائدة). فأهل الكتاب هم الذين «استحفظوا» أي وكّلوا بحفظ كتبهم .. ومن هنا جاز أن يفرطوا فى هذه الأمانة التي فى أيديهم ، وأن يدخل عليها ما دخل من تبديل وتحريف .. أما القرآن الكريم فقد تولّى الله سبحانه وتعالى حفظه ، ولم يكله إلى أهله .. فقال تعالى : (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ) .. ومن ثمّ كان من المستحيل أن يدخل على القرآن الكريم ـ وهو فى حراسة الله ـ تغيير كلمة ، أو تبديل حرف!!.
والسؤال هنا : لم وكل الله سبحانه وتعالى حفظ الكتب السماوية السابقة إلى أهلها ، ولم يتولّ سبحانه وتعالى حفظها ، وهى من كلماته ، كما تولّى ذلك سبحانه ، بالنسبة للقرآن الكريم؟.
والجواب على هذا ، والله أعلم :

أولا : أن الكتب السماوية السابقة مرادة لغاية محدودة ، ولوقت محدود ، وذلك إلى أن يأتى القرآن الكريم ، الذي هو مجمع هذه الكتب ، والمهيمن عليها .. وهو بهذا التقدير الرسالة السماوية إلى الإنسانية كلها فى جميع أوطانها وأزمانها ..
فلو أن الكتب السماوية السابقة ، كان لها هذا الحفظ من الله سبحانه ، لما دخلها هذا التحريف والتبديل ، ومن ثمّ لم يكن للقرآن الكريم هيمنة عليها ، ولم يكن ناسخا لها .. الأمر الذي أراد الله سبحانه وتعالى للقرآن الكريم أن يجىء له.

وثانيا : هذا التبديل والتحريف الذي أدخله أهل الكتب السابقة على كتبهم ، لا يدخل منه شىء على آيات الله وكلماته .. كما لم يدخل شىء من ذلك على آياته الكونية ، التي يغوى بها الغاوون ، وينحرف بها المنحرفون .. وكما لا يدخل شىء من النقص على ذاته الكريمة ، أو صفاته وكمالاته ، إذا جدّف المجدفون على الله ، ونظروا إلى ذاته وصفاته بعيون مريضة ، وقلوب فاسدة ، وعقول سقيمة.

قوله تعالى : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ ، وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ).
الشّيع : جمع شيعة .. وشيعة المرء ، من يجتمعون إليه من أهل وعشير ..
ـ وفى قوله تعالى : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ) ـ إشارة إلى أن كل رسول أرسل من عند الله ، كان مبعوثا إلى قومه الذين يعرفهم ويعرفونه .. كما يقول سبحانه: (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ) (4 : إبراهيم) ..

ـ وفى قوله سبحانه : (وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ) مواساة كريمة للنبىّ ، وتخفيف عليه ، مما يلقى من قومه من عنت ومكروه .. فتلك هى سبيل الرسل مع أقوامهم .. كلها أشوك ، يزرعها السفهاء والحمقى فى طريق رسل الله إليهم .. فليس الرسول إذا بدعا من الرسل ، فيما لقى من قومه ، من سفاهات وحماقات ، فلقد كان إخوانه الذين سبقوه من رسل الله ،

يلقون مثل ما لقى ، من استهزاء وتكذيب .. بل ومنهم من رجم وقتل ، ولم يشفع لهم فى ذلك ، ما بأيديهم من هدى ، ولا ما بينهم وبين أقوامهم من آصرة النسب والقرابة.

قوله تعالى : (كَذلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ).
يقال سلك الطريق : أي سار فيه ، ومنه قوله تعالى : (فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً) (69 : النحل) .. وسلك الشيء فى الشيء : إدخاله فيه ، ومنه قوله تعالى : (اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ) (32 : القصص) .. وقوله تعالى : (فَاسْلُكْ فِيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ) (27 : المؤمنون) ومنه السلك ، وهو الخيط الذي تنتظم فيه حبات العقد.
ـ وفى قوله تعالى : (كَذلِكَ) إشارة إلى أن ما كان من الأقوام السابقين من تكذيب لرسل الله ، واستهزاء بهم ، هو الذي كان من هؤلاء المجرمين الذين وقفوا من «محمد» هذا الموقف اللئيم ، فكذبوه ، وسخروا منه ، وآدوه بكل ما قدروا عليه من ألوان الأذى .. فكأن هذا الضلال المستولى على بعض النفوس الخبيثة والطبائع المنكرة ، هو داء متنقل ، وميراث موروث ، يأخذه الخلف عن السلف : (كَذلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ) .. أي أن الضلال القديم ، ينغرس فى قلوب هؤلاء المجرمين من مشركى قريش ، فيكونون أشبه بحبة من حبات هذا العقد الذي ينتظم المقابح والمساويء ، ويجمع الأشرار إلى الأشرار ..
قوله تعالى : (لا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ).
الضمير فى قوله تعالى : (لا يُؤْمِنُونَ) يرجع إلى هؤلاء المجرمين ، وهم مشركو قريش ، والضمير «به» يعود إلى النبىّ الكريم ، الذي جاء ذكره فى قوله تعالى : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ) .. والحديث عنه

بضمير الغائب ، تنويه بقدر النبي وتكريم له ، وإشعار بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولّى الدفاع عنه ، ومحاسبة المجرمين على استهزائهم به .. ويجوز أن يكون هذا الضمير عائدا إلى القرآن الكريم ، المذكور فى قوله تعالى : (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ).

ـ وفى قوله تعالى : (وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ) .. تهديد ووعيد لهؤلاء المجرمين من كفار قريش ، وأن سنّة الله التي مضت فى السابقين ، كانت الهلاك والبلاء للمكذبين ، والنصر ، والعافية للمرسلين وأتباع المرسلين .. ولن تتبدل سنة الله مع هؤلاء المشركين من قريش ومن معهم!

قوله تعالى : (وَلَوْ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً مِنَ السَّماءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ* لَقالُوا إِنَّما سُكِّرَتْ أَبْصارُنا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ).
عرج إلى المكان : صعد إليه ، والعروج ، هو الصعود من أسفل إلى أعلى ..
وسكرّت الأبصار : عميت وعشيت ، وزاغت ، شأن من تستولى عليه الخمر ، ويصيبه دوار السّكر.

وفى الآيتين الكريمتين ، ما يكشف عن الضلال الكثيف المنعقد على قلوب هؤلاء المجرمين ، وأنهم ـ وهم فى هذا الضلال ـ لا يرون لمعة من لمعات الهدى أبدا ، ولو جاءتهم كل آية مبصرة ..
فلو أن الله سبحانه فتح لهم بابا من السماء ، فظلوا فيه يعرجون ويرتفعون صعدا ، حتى يشهدوا الملأ الأعلى ، وما فيه من آيات ، تدعوهم إلى الإيمان بالله ـ لأنكروا ما تشهده حواسّهم ، ولاتّهموا أعينهم بأنها قد وقعت تحت حدث من الأحداث ، فذهب بقدرتها على الإبصار .. أو لقالوا إن قوة خفية سحرتهم ، وخيّلت إليهم

هذا الذي يرونه. وهذا يعنى أنهم لن يؤمنوا أبدا ، ولو جاءتهم تلك الآيات التي يقترحونها على النبىّ. إذ أن لهم ، من ضلالهم ، مع كل آية مكر ، وفى كل معجزة قاهرة قول ..
____________________________________
الآيات : (16 ـ 25)
(وَلَقَدْ جَعَلْنا فِي السَّماءِ بُرُوجاً وَزَيَّنَّاها لِلنَّاظِرِينَ (16) وَحَفِظْناها مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ رَجِيمٍ (17) إِلاَّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ مُبِينٌ (18) وَالْأَرْضَ مَدَدْناها وَأَلْقَيْنا فِيها رَواسِيَ وَأَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ (19) وَجَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقِينَ(20) وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَما نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (21) وَأَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَواقِحَ فَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَسْقَيْناكُمُوهُ وَما أَنْتُمْ لَهُ بِخازِنِينَ (22) وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوارِثُونَ (23) وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ (24) وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ) (25)
____________________________________
التفسير :

مناسبة هذه الآيات لما قبلها ، هى أن الله سبحانه وتعالى ذكر فى الآيات السابقة ، ما استولى على قلوب المشركين من ظلام كثيف ، وضلال مبين ، حتى لو أنهم أصعد بهم إلى السّماء ، وشهدوا ما فى الملأ الأعلى من آيات ، ما كان لهم فى ذلك طريق إلى الهدى والإيمان بالله ، ولاتّهموا حواسّهم ، وكذّبوا المشاهد المحسوس بين أيديهم ..
أما الذين يرون الحق ويتبعونه ، ويشهدون آيات الله ، ويتلقون العبرة والعظة منها ـ فهؤلاء لهم فى كل شىء آية ، ولهم من عقولهم معارج يعرجون بها إلى السموات ، وهم حيث هم ، على هذه الأرض لم يبرحوها ..
وقوله تعالى : (وَلَقَدْ جَعَلْنا فِي السَّماءِ بُرُوجاً وَزَيَّنَّاها لِلنَّاظِرِينَ) ـ إشارة إلى ما للعقول السليمة من قدرة على النظر فى ملكوت الله ، وارتياد مواقع العبرة والعظة من آياته المبثوثة فى هذا الملكوت ..
فهذه السماء ، وقد رفعها الله سبحانه بغير عمد ، وجعلها بروجا ومدارات للكواكب والنجوم ، وزينها بتلك الكواكب ، وحلّاها بهذه النجوم ـ هذه السماء هى مراد فسيح للأنظار ، ومسح معجب للعقول .. ينظر الناظرون إليها ، فترتدّ إليهم أبصارهم منها وقد امتلأت عبرة وعظة ، بما شهدت من جلال الله ، وقدرته وعلمه وحكمته .. (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً) (191 : آل عمران) .. فذلك هو ما يعطيه النظر السليم لأهله ، من إيمان بالله ، وولاء لجلاله وعظمته.

قوله تعالى : (وَحَفِظْناها مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ رَجِيمٍ* إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ مُبِينٌ).
إشارة إلى أن السّماء ليست معرجا لأهل الأرض ، وإن كانت مرادا لأبصارهم ، ومسبحا لعقولهم .. وأن الشياطين ـ وهم من سكان الأرض ـ إن أرادوا العروج إلى السماء بما لهم من طبيعة قادرة على الانطلاق إلى آفاق عالية بعيدة ـ هؤلاء الشياطين لا يستطيعون أن يعرجوا إلى السماء ، وغاية ما يمكن أن يبلغه أحدهم هو أن يحلّق بعيدا ، يريد أن يدنو من الملأ الأعلى ، ويسترق السمع ، إلى ما احتواه هذا الملأ من غيوب وأسرار .. وعندئذ يجد الشيطان

شهابا راصدا يرمى به ، فيحترق ويهلك ، دون أن يقع على شىء من علم الله .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : (إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ) (212 : الشعراء).
وقوله سبحانه ، على لسان الجن : (وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهاباً رَصَداً) (9 : الجن).
وهنا سؤال .. وهو : هل إذا كان الجن لا يستطيع أن يعرج إلى السماء وأن يسترق السّمع ، فهل يستطيع الإنسان أن يعرج إلى السماء ، ويبلغ إلى هذا المدى الذي لم يبلغه الجن؟
إن إرهاصات كثيرة تشير إلى أن الإنسان الآن فى طريقه إلى السماء ، وأنه كاد ينجح فى أن ينزل على القمر ، بعد أن ارتاده بمراكب ألقت بمراسيها على سطحه ، وهى تحمل عددا وآلات نقلت إلى الإنسان كثيرا من طبيعة هذا الكوكب .. فهل إذا نزل الإنسان إلى القمر أو إلى أي كوكب من الكواكب ، أيكون فى هذا ما يتعارض مع الآية الكريمة؟
والجواب على هذا ، أن الآية الكريمة لم تعرض للإنسان ، ولم تسلط عليه من السماء رجوما ، كما سلطتها على الشياطين ..
وعلى هذا ، ، فإن الطريق إلى السماء مفتوح للإنسان ، وليس ثمة ما يحول بينه وبين أن يبلغ منها حيث وسع علمه وجهده .. إلّا أن الذي لا يبلغه الإنسان أبدا ، هو أن يخترق حجب الغيب ، ويعلم ما استأثر الله سبحانه وتعالى به من علم .. ذلك هو ما يقطع به إيماننا ، ويحدّث به كتابنا .. أما ماوراء ذلك ، فهو فى مجال الاختبار لقدرة الإنسان .. والقرآن الكريم يفتح للعقل كل طريق لاختبار قدرته ، بل ويبارك عليه كل خطوة موفقة يخطوها إلى الأمام ، فى ارتياد معالم الوجود ، فى الأرض وفى السماء ، وكشف ما يستطيع كشفه من أسرار هذا الكون ، فى أرضه وسماواته على السواء! والله سبحانه وتعالى

يقول : (يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا .. لا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطانٍ) (32 : الرحمن) ففى الآية الكريمة إغراء وتحريض لعالمى الإنس والجن ، على التسابق فى ارتياد هذا الكون ، والنفوذ من أقطار السموات والأرض ، والغوص فى أعماقهما ، ولكن ذلك لا يكون إلا لمن ملك بين يديه القوة التي تمكن له من اخترق أطباق الأرض ، وأجواء السماء ، وتلك القوة هى التي أشارت إليها الآية الكريمة بكلمة «سلطان» .. والسلطان الذي يمنح الإنسان تلك القوة ، هو العلم .. فبسلطان العلم يمتلك الإنسان القوة ، وبتلك القوة وبالقدر الذي يحصل عليه الإنسان منها ، يكون مبلغه من النفوذ فى أقطار السموات والأرض ..
ومع هذا ، فإن هناك حرما إن دنا منه الشيطان احترق ، كما أن هناك عوالم لا حصر لها ، لا تطولها قدرة الإنسان ، ولا يبلغ علمه منها شيئا : (وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً). (85 : الإسراء)
فإذا بلغ الإنسان بعلمه وقدرته أن يستوى على ظهر هذه الكواكب المتصلة بفلك الأرض .. فهيهات أن يبلغ شيئا من العوالم الأخرى ، التي تبلغ المسافات بينها وبين الإنسان ملايين من السنين الضوئية .. اللهم إلا أن يخرج الإنسان عن طبيعته ، ويصبح خلقا آخر ..
قوله تعالى : (وَالْأَرْضَ مَدَدْناها وَأَلْقَيْنا فِيها رَواسِيَ وَأَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ) ـ وكما فى السماء آيات لأولى الأبصار ، فإن فى الأرض آيات وآيات للناظرين ..
فهذه الأرض ، قد مدّها الله ، وألقى فيها رواسى ، أي غرس فيها جبالا راسية ، وأنبت فيها من كل شىء موزون ، أي كل شىء بحساب وقدر ، مما

ينفع الناس ، والدواب ، والطير ، وكلّ حىّ يشارك الإنسان الحياة على هذه الأرض ..
فما أنبت الله سبحانه فى هذه الأرض ، وما بثّ فيها من نبات ، وحيوان ، وجماد .. كل هذا بقدر مقدور ، وبحساب موزون بميزان الحكمة ، حتى يعتدل ميزان الحياة ، ويكون للناس مستقر فيها ومتاع إلى حين .. ولو اختلّ هذا الميزان ، بزيادة أو نقص ، لما صلحت الحياة على هذه الأرض ..
قوله تعالى : (وَجَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقِينَ) ـ هو تفصيل لما أجملته الآية السابقة فى قوله تعالى : (وَأَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ) ـ فهذا الذي تخرجه الأرض ، هو مما يعيش فيه الإنسان ، وتحيا عليه الأحياء الأخرى ، التي لا يتولى الإنسان إطعامها .. من هوامّ ، وحشرات ، ووحوش ، وطيور محلقة فى السماء ، وأسماك سابحة فى البحار والأنهار .. وغير ذلك كثير ، مما لا يعلمه إلا خالقها سبحانه وتعالى .. فهذه الكائنات كلها يرزقها الله سبحانه ، ويقدّر لها أقواتها.

قوله تعالى : (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ) ـ إشارة إلى أن كل شىء هو إلى الله سبحانه ، وفى يده جلّ شأنه ، وأنه ينزّل من كلّ شىء بقدر معلوم ، حسب ما تقضى حكمته ، مما يصلح به أمر الناس وتعمر الأرض.

قوله تعالى : (وَأَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَواقِحَ فَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَسْقَيْناكُمُوهُ وَما أَنْتُمْ لَهُ بِخازِنِينَ) .. أي إن من قدرة الله سبحانه ، ومن حكمته ، أن أرسل هذه الرياح ، فجعلها لواقح يكون من نتائجها هذا المطر الذي ينزل من الماء .. فالريح هى التي تحمل بخار الماء ، فتنقله إلى أجواء باردة فى آفاق السماء ، حيث يصير سحابا .. ثم تدفع هذا السحاب ، فيصطدم بعضه ببعض ، ويتولد من هذا الصدام

شرارات ، هى البرق ، الذي يكون أشبه بإشارة إلى ميلاد المطر ونزوله .. كما يقول سبحانه وتعالى : (اللهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحاباً فَيَبْسُطُهُ فِي السَّماءِ كَيْفَ يَشاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفاً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ ، فَإِذا أَصابَ بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ) (48 : الروم)
والرياح لقاح للنباتات ، إذ تنقل لقاح كثير من ذكور النبات إلى إناثه ، ولكن المنظور إليه منها هنا ، هو لقاحها للسحاب ، حيث جاء قوله تعالى بعد ذلك : (فَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً) .. فالفاء هنا للسببية ، بمعنى أن هذا اللقاح ، هو الذي يتسبب عنه نزول الماء من السماء ..
هذا ، والقرآن الكريم يفرّق بين الريح ، والرياح .. فيذكر الرياح فى مواطن الخير والرحمة ، على حين يستعمل الريح فى مواطن البلاء والنقمة ..
ذلك أن الريح إذا كانت من مهب واحد كانت عقيما ، لا تنتج شيئا ، أو تحمل سموما ، وأذى ، كما فى قوله : (وَفِي عادٍ إِذْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ما تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ) (41 : 42 الذاريات) وقوله تعالى : (فَلَمَّا رَأَوْهُ عارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قالُوا هذا عارِضٌ مُمْطِرُنا .. بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ .. رِيحٌ فِيها عَذابٌ أَلِيمٌ) (24 : الأحقاف) .. فإذا أفردت الريح فى مواطن الرحمة ، ألحقت بوصف حسن ، يرفع عنها الصفة الغالبة عليها .. كما فى قوله تعالى : (وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ) (22 : يونس).
أما إذا كانت الريح من جهات مختلفة ، فإنه يلتقى بعضها ببعض ، فتتوازن ، وتعتدل ، وتحمل الخير والرحمة ، وتكون لقاحا للسحاب ، وللنبات ..

ـ وفى قوله تعالى : (وَما أَنْتُمْ لَهُ بِخازِنِينَ) إشارة إلى أن هذا الماء ، هو مما فى يد الله ، وفى خزائنه ، وأن ليس لأحد أن يتصرف فيه إلا بما يأذن الله به منه ..
كما يقول سبحانه : (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ) .. فهو مما فى خزائن الله ، وفى ملكه ، وليس للناس قطرة منه إلا ما يجود الله به عليهم منه ..
قوله تعالى : (وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوارِثُونَ) .. هو كشف لبعض قدرة الله ، وأنه سبحانه بيده الحياة والموت .. وأنه ليس لهذه الحياة بقاء .. (كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ) (88 : القصص) .. والله سبحانه يرث الأرض ومن عليها : (وَنَحْنُ الْوارِثُونَ) فلا يغترنّ أحد بهذه الدنيا ، وإن أعطاه الله الكثير من زهرتها ، وأفاض عليه الجزيل من متاعها .. فكلّ إلى زوال ..
وقوله تعالى : (وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ) .. هو كذلك كشف عن بعض علم الله ، وأنه سبحانه قد علم ما كان من خلق قبل أن يخلقوا ، السابقين من الخلق واللاحقين .. (أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) .. (14 : الملك)

قوله تعالى (وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ) هو تقرير للبعث ، وأن الموت المحكوم به على الناس ، ليس هو نهاية الحياة الإنسانية ، بل هناك حياة أخرى بعد الحياة الدنيا .. فقد اقتضت حكمة الله ، أن يكون للناس حياة أخرى يحاسبون فيها على أعمالهم ، وينزلون فيها منازلهم حسب ما كان لهم من أعمال فى دنياهم ، وهو سبحانه (عَلِيمٌ) بما كان منهم ، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة من أعمالهم ..
____________________________________
الآيات : (26 ـ 50)
(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (26) وَالْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ السَّمُومِ (27) وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي
خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (28) فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ (29) فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (30) إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (31) قالَ يا إِبْلِيسُ ما لَكَ أَلاَّ تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (32) قالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (33) قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (34) وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلى يَوْمِ الدِّينِ (35) قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (36) قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (37) إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (38) قالَ رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (39) إِلاَّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (40) قالَ هذا صِراطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ (41) إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ (42) وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ (43) لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (44) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (45) ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِينَ (46) وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ (47) لا يَمَسُّهُمْ فِيها نَصَبٌ وَما هُمْ مِنْها بِمُخْرَجِينَ (48) نَبِّئْ عِبادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (49) وَأَنَّ عَذابِي هُوَ الْعَذابُ الْأَلِيمُ) (50)
____________________________________
التفسير :

تعرض هذه الآيات قصة خلق آدم ، وكيف خلقه الله سبحانه وتعالى من طين ، ثم نفخ فيه الحق جلّ وعلا من روحه ، ثم أمر الملائكة بأن يسجدوا له ،

فسجدوا إلّا إبليس ، فقد أبى أن يسجد ، فلعنه الله وطرده .. ثم تذكر الآيات موقف إبليس من ربه سبحانه وتعالى ، وتحدّيه لآدم وذريته ، بإغوائهم ، وإفسادهم ، وخروجهم عن طاعة الله ، ثم طلبه إلى الله سبحانه أن يؤخره إلى يوم القيامة ، حتى تتاح له الفرصة فى أبناء آدم .. وقد أجابه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك ، وحذّر أبناء آدم منه ، ونههم إلى هذا العدو المتربص بهم ..
وقد وردت هذه القصة فى أكثر من موضع من القرآن ، شأنها فى هذا شأن القصص القرآنى ، الذي جاء فى معارض مختلفة ، بين الإيجاز والتفصيل ..
وفى سورة البقرة عرضنا بالتفصيل لقصة خلق آدم ، وقلنا إنه لم يخلق خلقا مباشرا من التراب ، وإنما كان خلقه خلقة فى سلسلة التطور .. وأنه إذا كان الطين مبدأ للخلق ، فإنه قد تنقل فى هذا الطين من عالم إلى عالم ، ومن خلق إلى خلق ، حتى كان الإنسان آخر حلقة فى سلسلة هذا التطور ، فظهر فيها الكائن العاقل .. وهو آدم ، أو الإنسان ..
ولا نعيد هذا القول ، وحسبنا أن نقف بين يدى الآيات الكريمة وقفات نطلع فيها وجها من وجوه الإعجاز القرآنى فى التكرار لمعارض قصصه ، والذي حسبه بعض الجهلاء السفهاء من المآخذ التي تؤخذ على القرآن ، وعدّوه قصورا فى بلاغته ..
(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ السَّمُومِ ..)
فى هاتين الآيتين عرض موجز لخلق آدم ، وخلق الجانّ (إبليس) ، وبيان المادة التي خلق كلّ من آدم وإبليس منها ..
فآدم ، خلق من صلصال من حمأ مسنون ..
والصلصال : الطين الذي جفّ حتى صار له صوت وصلصلة ..
والحمأ : الطين المتعفن. وهو الذي تخمّر فى ظروف معينة ، وبدأ يأخذ بحكم هذا التخمر صورا وأشكالا ، ولهذا وصف «بالمسنون» أي المسوّى والمشكل فى أشكال وقوالب ..
وقد ورد فى آيات من القرآن الكريم ، أن آدم خلق من تراب ، ومن طين ، ومن طين لازب ..
وهذا يشير إلى أن التراب ، هو المادة الأولى التي كان منها هذا الخلق .. ثم تحول التراب إلى طين ، ثم تحول هذا الطين إلى طين لازب ، أي زبد ، ثم تحول هذا الطين اللازب إلى حمأ ، ثم أخذ هذا الحمأ صورا وأشكالا فكان حمأ مسنونا .. ثم تحول هذا الحمأ المسنون إلى صلصال كالفخار .. وهكذا سار الإنسان فى هذا المسار الطويل عبر ملايين السنين ، حتى ظهرت أول بشائر الحياة الإنسانية فى باكورة إنسان .. هو «آدم»!
أما «الجانّ» فقد خلق قبل آدم ، وكان خلقه من نار السموم .. أي من لهب النار لا من جمرها .. فكان جسما هوائيا ملتهبا ، مشوبا بدخان ..
وقد ذكر فى القرآن الكريم ، الجنّ ، وإبليس ، والشيطان ، وكلها تعنى هذا المخلوق الذي أمره الله بالسجود لآدم ، فأبى واستكبر وكان من الكافرين ..
وقد عرضنا لبحث هذه المسميات ـ الجن وإبليس والشيطان ـ فى الجزء الأول من هذا التفسير .. فليرجع إليها من شاء ..
(وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ).
هنا يحدّث القرآن عن أن الله سبحانه وتعالى قد آذن للملائكة قبل خلق آدم ، وقبل ميلاده المنتظر فى سلسلة التطور ، آذنهم ـ سبحانه ـ بأن ينتظروا ميلاد هذا الكائن ، وأن يسجدوا له ساعة مولده ، سجود ولاء لله ، وتمجيد لقدرته وحكمته إذ يشهدون هذا الطين يتحرك فى أحشاء الزمن ، فيتمخض عن كائنات عجيبة .. ثم يلد أعجب مولود ، هو هذا الإنسان ، الذي ينطق ، ويعقل ، ويكون خليفة الله فى الأرض ، ويقف بين يديه الملائكة موقف التلاميذ من أستاذهم ، يتعلمون منه ما لم يكونوا يعلمون ..
فالسجود لآدم فى حقيقته ، سجود لله سبحانه ، فى مواجهة هذه الظاهرة العجيبة ، التي تتجلى فيها قدرة الله ، وتطلع منها على الملائكة آية من آياته ..

ـ وفى قوله تعالى : (فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي) ـ إشارة إلى أن آدم لم يظهر من الطين ظهورا مباشرا ، وإنما ظل دهورا طويلة فى بوتقة الزمن ، حتى استوى ونضح .. فالفاء فى قوله تعالى : (فَإِذا سَوَّيْتُهُ) تفيد التعقيب ، ولكنه تعقيب يأخذ من عمر الزمن ملايين السنين .. (وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ).

ـ وفى قوله تعالى : (فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ) ـ إشارة إلى كيفية السجود ، وأنه سجود لا يملك معه الملائكة أنفسهم ، بل يخرون ساقطين على وجوههم ، حين يأخذهم جلال الموقف ، وتغشاهم رهبته ..
والفعل «قعوا» هو أمر من الفعل «وقع» والأمر منه «قع» فإذا أسند إلى واو الجماعة كان : «قعوا» .. أي اسقطوا وخرّوا ..
هذا ، وقد جاء أمر الله سبحانه وتعالى إلى الملائكة بالسجود لآدم فى موضع آخر ، فقال تعالى :

(إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ .. فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ) (71 ـ 72 : ص).
وهذا يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى ، قد لفت الملائكة أول الأمر إلى المرحلة الأولى من مراحل هذا الخلق الذي سيخرج من هذا الكائن البشرى .. وأن أول هذه المراحل ، هى الطين .. وقد أخذ الملائكة منذ هذه اللفتة ، يرقبون هذا الطين ، ويلحظون مسيرته فى خط الحياة ..
ثم حين انتقل الطين إلى مرحلة أخرى ، هى مرحلة الصلصال ، والحمأ المسنون ـ لفت سبحانه وتعالى الملائكة مرة أخرى إلى هذا التغيير الذي حدث للطين ، والذي بدأ يأخذ طريقه متحركا نحو الغاية المؤدية إلى ظهور هذا الإنسان الذي ستلده الحياة المتولدة من هذا الطين ، والذي يجب على الملائكة أن يستقبلوا مولده بالسجود فإن السجود لهذا المولود هو سجود لآيات الله ، وما تجلى فيها من رائع حكمته وقدرته ..
ويلاحظ أن هذين الأمرين الموجهين توجيها مباشرا إلى الملائكة بالسجود لآدم ، يتضمنان الصفة التي يكون عليها هذا السجود ، وهو أن يكون سجودا مستوليا على كيان الملائكة ، بحيث يخرون خرّا ، ويتهاوون هويّا : (فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ).
[ إبليس ومن له سلطان عليهم ]

(فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ..)
وإنها لجرأة عجيبة أن يخرج هذا المخلوق الشقىّ عن أمر ربه ، وأن يتحدّى

الله سبحانه وتعالى هذا التحدّى الوقاح السافر .. ولكن تلك هى مشيئة الله فى هذا المخلوق الشقىّ التعس .. وقد أراده ـ سبحانه ـ ليكون ، الظلام الذي يواجه النور ، والشرّ الذي يقابل الخير .. وبهذا تتمايز الأمور ، وتنكشف حقائق الأشياء .. إذ لولا الظلام ما عرف النور ، ولولا الشرّ ما استبان الخير .. وهكذا كل ضدّ يكشف عن ضده .. «وبضدّها تتميز الأشياء»!

* : (قالَ يا إِبْلِيسُ ما لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ) ..
وإنها لشقوة غالبا ، وبلاء مبين ، وضلال تعمى معه البصائر ، وتذهب العقول ..
يسأله الحق جلّ وعلا ، (ما لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ)؟ وذلك ليأخذ اعترافه من فمه ، وإلّا فالله سبحانه عالم بما سيقول هذا الشقىّ ، مستغن عن أن يسأل ، وعن أن ينطق إبليس بما نطق به ..
ولقد نطق إبليس بهذا التحدّى لوقاح ، (لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ) .. وفى آية أخرى كشف إبليس عن حجته الضّالة فى إبائه السجود لآدم ، فقال : (أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ)! (12 : الأعراف).
ومن أين لهذا اللّعين أن النار خير من الطين؟ وما وجه الخيريّة فى النّار؟ إنه الضلال ، ولا شىء غيره ، هو الذي زيّن لهذا الغوىّ رأيه فى نفسه .. والله سبحانه وتعالى يقول فى أهل الغواية والضلال : (كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) (32 : الروم) ..
: (قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ* وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلى يَوْمِ الدِّينِ).
ذلك هو جزاء الظالمين .. الطرد من رحمة الله ، واللعنة المصاحبة لهم إلى يوم القيامة ، حيث يلقون العذاب الأليم المعدّ لهم.

والرجيم هو المرجوم .. وما يرجم به هنا هو اللعنة.

والضمير فى قوله تعالى (مِنْها) يعود إلى الجنة التي كان فيها ..
: (قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ. إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ).
وهكذا يعمى الضلال أهله ، ويلقى بهم فى ظلمات المهالك ، فلا يخرجون من مهلكة إلا إلى مهلكة ..
فلقد أبت على إبليس شقوته إلّا أن يشرب كأس اللعنة إلى آخر قطرة فيها .. فطلب إلى ربه أن يمدّ له فى أجله ، وألا يعجّل له العذاب قبل يوم القيامة ، وذلك ليثأر لنفسه من هذا الإنسان الذي كان سببا مباشرا فى طرده من رحمة الله ، وإلباسه لباس اللعنة .. بل وربما حدّثت هذا الشقىّ نفسه أن يتحدى الله ، وأن يحاجّه فى آدم ، وفى أنه أفضل منه ، وأن امتناعه عن السجود له ، كان عن حق ، وأنه خير من هذا المخلوق ، وما كان للأعلى أن يسجد للأدنى!! هكذا يبلغ الغرور بهذا الأحمق المغرور ، فيقيم نظره كله على آدم ، ولا ينظر إلى الله سبحانه ، ولا يقع فى تصوره أن الله سبحانه هو الذي أمره بالسجود ، وأنه ينبغى للمخلوق أن يمتثل أمر الخالق ، دون مراجعة أو اعتراض!

ولو كان هذا اللعين قد نظر إلى نفسه ، ولم يعمه الحقد الأعمى ـ لكان له فى باب الرجاء عند الله متسع ، ولكان طلبه من الله أن يؤخره إلى يوم الدين ، التماسا للعافية من هذا البلاء الذي نزل به ، فيرجع إلى الله من قريب ، ويستغفر

لذنبه ، فيجد ربّا غفورا يقبل توبة التائبين ، ويكفر عنهم من سيئاتهم .. ولكنه أبى إلا أن يهلك نفسه ، فى سبيل إهلاك غيره ، وإشباع شهوة الانتقام من عدوّه ..
: (قالَ رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ).
الإغواء : الإضلال ، بتزيين القبيح ، والإغراء به.

وبهذا القسم يتحدى إبليس أبناء آدم ، ويلقاهم على طرق الضلال ، فيغويهم بركوبها ، ويغريهم بمتابعة خطوه عليها ، ويمنّيهم الأمانىّ الكاذبة التي تلقى بهم بين يديه!
فالباء فى قوله تعالى : (بِما أَغْوَيْتَنِي) هى باء القسم ، والتقدير : يحق ما أغويتنى : أي أضللتنى (لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ) أي لأفتننهم بما على الأرض من أشياء ، أزينها لهم ، وأغريهم بها ، فيشغلون عن ذكرك ، ويكفرون بنعمك ، فيقعون تحت طائلة نقمتك وعذابك.

وهذا القسم يكشف عنه قوله تعالى فى موضع آخر : (قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) (82 : ص).
ويجوز أن تكون الباء للسببية ، أي بسبب إغوائك لى ، وأن تكون اللام فى قوله تعالى : (لَأُزَيِّنَنَّ) لام الأمر ، الداخلة على الفعل المضارع ، وأن إبليس قد ألزم نفسه بهذا العمل إلزاما ، ليردّ به على هذا الإغواء.

وفى قصر التزين على الأرض ، إشارة صريحة إلى أن إبليس قد أغوى آدم وزين له حتى أكل من الشجرة ، وهو على هذه الأرض ، وفى هذا دليل على أن ميلاد آدم كان على هذه الأرض ، ولم يكن فى السماء ..
ـ وفى قوله تعالى : (إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ) استثناء من هذا الوعيد الذي توعد به إبليس أبناء آدم .. فهو يعرف أن لله سبحانه وتعالى فى أبناء آدم أصفياء ، أحلصهم لنفسه ، واصطفاهم لطاعته ، وأرادهم لجنته .. وهؤلاء لا سبيل لإبليس عليهم .. فقد سبقه قضاء الله فيهم ، وأنهم من أهل جنته ورضوانه ..
والمخلص : هو الخالص من كل سوء ، المصفّى من كل شائبة ..
أما من يتسط عليهم إبليس ، ويتمكن من النّيل منهم ، فهم أولئك الذين لم يرد لله أن يطهر قلوبهم ، ولا أن يهديهم طريقا إلا طريق جهنم .. وفى هذا يقول الله تعالى : (وَمَنْ يُرِدِ اللهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْئاً أُولئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ) (41 : المائدة).
(قالَ هذا صِراطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ).

ـ الإشارة فى قوله تعالى : (هذا صِراطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ) هى إشارة إلى الصراط المستقيم ، وهو الصراط الذي يسلكه السالكون إلى الله ، ممن رضى الله عنهم ، كما يقول سبحانه : (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ. صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) ..
فهذا الصراط هو الذي يسلكه عباد الله لمخلصون ، وليس لإبليس سلطان على أحد ممن سلك هذا السبيل ، واستقام على هذا الصراط .. لأن الله سبحانه وتعالى قد أوجب على نفسه حراسة المستقيمين عليه ، من كيد الشيطان وإغوائه. ولهذا جاء قوله تعالى بعد ذلك : (إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ) .. فهؤلاء هم عباد الله المخلصون ، وقد أضافهم سبحانه إلى نفسه ، وأظلهم بحمايته ورعايته ، وحرسهم من كل شيطان رجيم ..
ويقوّى هذا المعنى قراءة من قرأ : (هذا صِراطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ) أي هذا صراط عال لا يناله إبليس بكيده ومكره ، وهو صراط الله ، الذي دعا عباده إليه.
ـ وقوله تعالى : (إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ) .. هو استثناء من قوله تعالى : (إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ) .. وفى إضافة الناس جميعا إلى الله سبحانه ، هكذا : «عبادى» ـ فى هذا إشارة إلى أن الإنسان ـ أي إنسان ـ يحمل فى فطرته ما يستطيع أن يدفع به كيد الشيطان ، فلا ينال منه .. هكذا هم عباد الله ، وهم الناس جميعا .. ولكن من عباد الله من يعمل على إفساد فطرته ، فيعطى الشيطان فرصته فيه .. وبهذا يكون من الغاوين ، الذين أغواهم الشيطان ، فاستجابوا له ، وكانوا جندا من جنده الضالين الغاوين.

(وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ) الضمير فى قوله تعالى : (لَمَوْعِدُهُمْ) يعود إلى الغاوين ، الذين ذكرهم سبحانه فى قوله : (إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ) ..
فهؤلاء الغاوون الضالّون ، من كافرين ، ومشركين ، ومنافقين ، وكل من عبد غير الله ، أو اتخذ مع الله شريكا ـ هؤلاء جميعا يلتقون عند جهنم ، فهذا هو الموعد الذي يلتقون عنده .. فكما كان التقاؤهم فى الدنيا على الضلال والكفر ، كذلك يكون التقاؤهم فى الآخرة على أبواب جهنم وعذاب السعير.
ـ وفى قوله تعالى : (لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ) إشارة إلى أن جهنم دركات ومنازل ، عددها سبعة .. وأن أصناف الضالين يصنّفون حسب درجات ضلالهم إلى سبعة أصناف ، كل صنف منهم ينزل منزلة من منازل جهنم السبعة ، ويدخل إلى مكانه فيها من الباب الذي يؤدى به إلى هذا المكان.

(إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ* ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ* لا يَمَسُّهُمْ فِيها نَصَبٌ وَما هُمْ مِنْها بِمُخْرَجِينَ)
وإذا كان أولياء الشيطان قد نزلوا هذا المنزل لدّون ، يلقون فيه ما يلقون من عذاب وهوان ـ فإن أولياء الرحمن ، وعباده الّذين لم يكن للشيطان سبيل إليهم ـ هؤلاء موعدهم جنات النعيم ، حيث العيون التي تغذّى هذه الجنّة ، وتفجّر الحياة فيها .. فالعيون يحقّها دائما الشجر ، والظل ، والثمر.
ـ وفى قوله تعالى (ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِينَ) تحية طيبة ، يؤذن بها للمؤمنين بدخول الجنة ، على مسمع من أهل النار ، فيزيد شقاؤهم ، وتعظم مصيبتهم ..
وفى العدول من الغيبة إلى الخطاب احتفاء بالمؤمنين ، واستدعاء لهم من قبل الله سبحانه ، ليسمعوا هذا الأمر المسعد لهم من ربّ العالمين : (ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِينَ) .. ادخلوها إخوانا متحابين.
ـ وقوله تعالى : (لا يَمَسُّهُمْ فِيها نَصَبٌ وَما هُمْ مِنْها بِمُخْرَجِينَ) إشارة إلى الحياة التي يحياها أهل الجنة ، وأنها حياة أمن ، وسلام ، وراحة .. فلا عمل إلا ذكر الله ، والتسبيح بحمده ، والشكر لنعمه .. ومن تمام هذا النعيم أن الذي فيه لا يتهدده خوف من أن يفارقه هذا النعيم أبدا ، أو يفارق هو هذا النعيم .. بل هو نعيم دائم متصل (خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ).
(نَبِّئْ عِبادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذابِي هُوَ الْعَذابُ الْأَلِيمُ.) الخطاب هنا للنبى صلوات الله وسلامه عليه ـ وهو خطاب لعباد الله جميعا ، وبلاغ لهم كلهم ، بأنهم عباد الله ، وأن ربّهم الذي خلقهم وأضافهم إليه ، هو رب غفور رحيم .. مغفرته شاملة ، ورحمته عامة ، تسع كل شىء .. وكذلك هو سبحانه ـ مع رحمته ـ ذو عذاب أليم ، لمن كفر به ، وأعطى

ولاءه لغيره ، أو لمن طمع فى رحمته ، ولم يرع حرماته ، مجترئا عليه ، مضيفا آثامه وذنوبه إلى رحمة الله ومغفرته .. فذلك مخادعة لله ، ومكر بآياته. فمن آمن بمغفرة الله الشاملة ، ورحمته الواسعة ، آمن به ربّا كريما رحيما ، محسنا ، وكان ذلك داعيا إلى حبّ الله وطاعته ، لا إلى عصيانه ومحاربته ..!

فالحال التي ينبغى أن يكون عليها العبد مع ربّه هى الطمع فى رحمته ، والخوف من عذابه ..
فالطمع يحرسه من اليأس إذا هو واقع إثما ، أو ارتكب معصية .. والخوف يحرسه من أن يأتى الفواحش ، أو يترخّص فيها ، ولا يتأثم عند ما يضعف أمام هواه ، فيقع فى المنكر ..
وقد امتدح الله المؤمنين الذين يخشون ربّهم بالغيب ، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة من ألا يقبل منهم ذلك الإيتاء .. وفى هذا يقول تعالى : (وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلى رَبِّهِمْ راجِعُونَ أُولئِكَ يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَهُمْ لَها سابِقُونَ) (60 ـ 61 : المؤمنون).
وقد روى عن بعض الصالحين أنه كان يقول : «لو أنزل الله كتابا أنه معذّب رجلا واحدا لخفت أن أكونه ، أو أنه راحم رجلا واحدا لرجوت أن أكونه ، ولو علمت أنّه معذّبى لا محالة ، ما ازددت إلا اجتهادا ، لئلا أرجع على نفسى بلائمة».
ذلك هو ما يمليه العقل السليم ، وما توحى به الفطرة ، التي لم تفسدها الأهواء وتغتالها الضلالات.

____________________________________
الآيات : (51 ـ 60)
(وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ (51) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقالُوا سَلاماً قالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ(52) قالُوا لا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ (53) قالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ (54) قالُوا بَشَّرْناكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُنْ مِنَ الْقانِطِينَ (55) قالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّالُّونَ (56) قالَ فَما خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (57) قالُوا إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (58) إِلاَّ آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (59) إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْنا إِنَّها لَمِنَ الْغابِرِينَ) (60)
____________________________________
التفسير :

فى هذه الآيات ، شرح لقوله تعالى : (نَبِّئْ عِبادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذابِي هُوَ الْعَذابُ الْأَلِيمُ) ..
ففى هذه الآيات نفحات من رحمة الله ومغفرته .. وفيها لفحات من بأسه وعذابه .. رحمته ومغفرته التي تحفّ بالمتقين من عباده ، وبأسه وعذابه الذي يحلّ بالضالّين الذين يتخذون الشيطان وليّا من دون الله ..
وفى قوله تعالى : (وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ) تذكير بقصّة إبراهيم عليه‌السلام ، إذ جاءه ملائكة الرحمن على هيئة بشرية ، فظنهم ضيفا نزل عليه ، وإذ كانوا قد دخلوا عليه فجأة من غير استئذان ، فإنه وجد فى نفسه وحشة منهم وإنكارا لهم .. فقال فيما بينه وبين نفسه : (قَوْمٌ مُنْكَرُونَ!) كما ذكر ذلك

فى موضع آخر من القرآن الكريم .. وهنا يقول لهم فيما بينه وبين نفسه أيضا : (إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ) أي خائفون.

وفى قوله تعالى : (قالُوا لا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ) إشارة إلى أن الملائكة قد وجدوا دلائل الخوف وأمارات النّكر تظهر على إبراهيم ، فقالوا له : «لا توجل» .. وهذا الموقف شبيه بالموقف الذي كان من الملائكة حين دخلوا على داود ، ففزع منهم ، فقالوا له .. لا تخف ، وفى هذا يقول الله تعالى : (وَهَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ إِذْ دَخَلُوا عَلى داوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ .. قالُوا لا تَخَفْ) (21 ـ 22 : ص).

ـ وفى قولهم : (إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ) تعجيل بهذه البشرى ، لكى يطمئن قلبه إليهم ، وتأنس نفسه بهم ، وكى يذهب هذا الخبر العجيب بهذا الخوف الذي دخل عليه فجأة.

وقوله تعالى : (قالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ).؟ إنكار من إبراهيم لهذه البشرى بالولد أن يجيئه ، وقد بلغ من الكبر حدّا انقطع فيه الأمل من الولد ، وانصرفت الرغبة عنده عن طلبه ، إذ فات الأوان الذي تهفو فيه النفس إلى الولد ، ويشتد الطلب له ..
وكان جواب الملائكة : (قالُوا بَشَّرْناكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُنْ مِنَ الْقانِطِينَ) وكان هذا الجواب تصحيحا لمشاعر إبراهيم نحو الولد ، وأنه إذا لم يكن هو الذي يطلب الولد بعد هذا العمر الذي بلغه ، فإن إرادة الله هى التي جاءت بهذا الولد فى هذا الوقت ، وفى هذه المرحلة من العمر .. وذلك هو الحقّ الذي لا بدّ أن يقع .. ومن ثمّ كان وقوعه فى هذا الوقت هو أنسب الأوقات ، حسب تقدير الله ، وكان تأخيره إلى هذا الوقت لحكمة يعلمها الله ، وإن خفيت على إبراهيم ، وغاب عنه ماوراءها من خير.

ـ وقوله تعالى : (فَلا تَكُنْ مِنَ الْقانِطِينَ).
القنوط : هو اليأس من أمر محبوب منتظر طال انتظاره ، حتى فات وقته .. وقد كان ذلك النصح من الملائكة لإبراهيم ، إلفاتا له إلى ما لله سبحانه من حكمة ، فى تقدير الأمور ، وتوقيت الأحداث ، وأنه إذا كان لإنسان مطلب خاص عند الله ، فليس له أن يوقّت له ، وأنه إذا وقّت له ، ثم لم يقع فى وقته فليس له أن ييأس من إجابة طلبه .. فإلى الله سبحانه وتعالى تقدير الأمور وتوقيتها .. وإن اليأس من تحقيق المطلوب بعد فوات الوقت الذي وقّته له ـ فيه انقطاع الرجاء من الله ، وصرف الوجه عنه .. وهذا ما لا ينبغى من مؤمن يؤمن بالله ، ويعرف لله قدره .. ولهذا جاء جواب إبراهيم : (قالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ) ـ تقريرا لهذه الحقيقة ، وأنه عليه‌السلام لم يكن قانطا من رحمة الله ، ولكنه كان متعجبا دهشا لهذا الأمر الذي طلع عليه فجاءة بولد غير منتظر!

وهنا سؤال هو : كيف يقع من إبراهيم هذا الدّهش الذي يبلغ حدّ الإنكار من أن يكون له ولد ، وهو الذي كان له ولد وهو «إسماعيل» عليه‌السلام ، لذى سبق مولده مولد إسحاق؟
والجواب على هذا ، أن إبراهيم كان ينتظر الولد من امرأته سارة ، وأنه إذ طال انتظاره حتى مسّه الكبر ، وبلغت سارة سنّ اليأس الذي لا يولد فيه لمثلها ـ اتجه إلى أن ينجب الولد من امرأة غيرها ، فكان له من زوجته «هاجر» ولده إسماعيل ، الذي انتقل به وأمّه إلى البيت الحرام ، وأسكنه وأمّه هناك حيث المكان الذي هو مكة الآن ..
وإذ لم يكن لإبراهيم غير «سارة» التي يعيش معها ، فإنه أنكر أن يكون له ولد منها ، بعد أن وصلا إلى هذه المرحلة من العمر!
وسؤال آخر .. هو :

الوصف الذي وصف به الولد الذي بشّر به إبراهيم هنا من الملائكة هو أنه غلام «عليم» ثم ذكر هذا الوصف مرة أخرى فى قوله تعالى : (فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالُوا لا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ) (28 : الذاريات) على حين أن هناك وصفا آخر لولد بشّر به إبراهيم وهو أنه غلام «حليم» كما يقول سبحانه (رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ* فَبَشَّرْناهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ) (100 ـ 101 : الصافات) ..
فما سرّ اختلاف الوصفين؟ وما دلالة هذا الاختلاف.؟
والجواب :

أولا : أن وصف الغلام بأنه غلام «عليم» هو وصف للولد الذي بشر به من الملائكة بعد اليأس ، وهو «إسحق» عليه‌السلام ..
وأما الوصف الذي وصف به الغلام بأنه غلام «حليم» فهو نصف لإسماعيل عليه‌السلام ، وأنه لم يجىء بعد اليأس ، وإنما جاء إجابة من الله سبحانه لدعوة إبراهيم إذ دعا ربّه ، فقال: (رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ) .. وهذا مقام غير المقام الذي استقبل فيه البشرى بإسحاق .. فهنا يدعو دعاء الراغب الطامع ، وهناك ينكر إنكار اليائس الذي انقطع طمعه فى الولد!

وثانيا : أن الوصف الذي وصف به الغلام بأنه «حليم» والذي قلنا إنه وصف لإسماعيل ـ هذا الوصف ، يشير إلى أن إسماعيل هو الذبيح ، وأن صفة الحلم ، هى الصفة التي تناسب الموقف الذي وقفه من أبيه حين قال له : (يا بُنَيَّ إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى)؟ فكان جوابه : (يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ) (102 : الصافات).
وثالثا : يجىء بعد هذا الموقف بين إبراهيم وإسماعيل قوله تعالى : (وَبَشَّرْناهُ بِإِسْحاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ) (112 : الصافات).
وفى هذا ما يقطع بأن الذبيح هو إسماعيل.

وسنعرض لهذا الموضوع فى مبحث خاص إذا شاء الله ، عند تفسير سورة الصّافات ..
قوله تعالى : (قالَ فَما خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ* قالُوا إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ) ..
الخطب : الأمر العظيم ، والشأن الجلل ..
وفى سؤال إبراهيم للملائكة عن شأنهم ، وعن الأمر العظيم الذي جاءوا له ما يشير إلى أن ما جاء إليه الرسل لم يكن هو البشرى بالولد ، وأن هذه البشرى لم تكن إلا تطمينا لإبراهيم ، وإجلاء للروع الذي استولى عليه .. وأنه بعد أن ذهب روعه وأنس إلى هؤلاء الملائكة الكرام .. سألهم : (فَما خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ؟) فكان جوابهم : (إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ) .. وهؤلاء القوم ، هم قوم لوط .. وقد استثنى منهم لوط وآله بقوله تعالى: (إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ) ..
وهنا سؤال :

إذا كان هؤلاء الرسل من الملائكة ، قد جاءوا لمهمة خاصة ، وهى إهلاك قوم لوط ، فلم عرّج الرسل على إبراهيم ، ولم يذهبوا رأسا إلى لوط ، وهو نبىّ مرسل كما أن إبراهيم نبىّ مرسل؟ ..
والجواب على هذا : هو أن لوطا عليه‌السلام كان من قوم إبراهيم ، وممن استجاب لدعوته من دون قومه .. وفى هذا يقول الله تعالى : (فَآمَنَ لَهُ
لُوطٌ وَقالَ إِنِّي مُهاجِرٌ إِلى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (26 : العنكبوت) ..
وقد خرج لوط من بين القوم ، واتخذ له موطنا قريبا من إبراهيم ، يدعو فيه إلى ربه ، بدعوة إبراهيم .. وكانت القرية التي أوى إليها لوط قرية ظالمة فاسدة ، وكان أهلها ـ فوق شركهم ـ يأتون فاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين. كما يقول الله تعالى على لسان لوط لهم : (وَلُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ* أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نادِيكُمُ الْمُنْكَرَ) (28 ـ 29 : العنكبوت) ولهذا فقد عجل الله لهم العذاب فى الدنيا ، ولم يعجله لقوم إبراهيم ، إذ كان قوم إبراهيم مجتمعا كبيرا يضمّ أمة فى إهلاكها قضاء على الحياة فى رقعة كبيرة من الأرض ، قبل أن يتسع العمران ، فيكون هلاكها أشبه بالطوفان الذي ذهب بقوم نوح .. أما قوم لوط ، فقد كانوا عضوا خبيثا فى جسد هذا المجتمع الفاسد الذي يضم قوم إبراهيم ، فكان من حكمة الله ، بتر هذا العضو الخبيث ، والإبقاء على هذا الجسد الفاسد يعانى من دائه ، حتى يجىء من يطبّ له من رسل الله .. من ذرية إبراهيم ..!

وعلى هذا ، فإن مجىء الرسل إلى إبراهيم قبل ذهابهم إلى لوط ، هو مما تقتضيه طبيعة الأمور ، إذ كان لوط ـ وإن كان نبيا مرسلا ـ هو من قوم إبراهيم ، ومن الذين تابعوه ، فكان إعلام إبراهيم بما سينزل على لوط من بلاء ، مما لا يغفل عنه أدب السماء ..
ولهذا فإن إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ حين تلقّى هذا النبأ من الملائكة ، فزع وقال : (إِنَّ فِيها لُوطاً)!! (32 : العنكبوت) وكان جواب الملائكة : (نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيها) .. ولم يقف إبراهيم عند هذا الحد ، بل جعل يجادل

الملائكة فى هذا الأمر النازل بهؤلاء القوم ، وفى ذلك يقول الله تعالى : (فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْراهِيمَ الرَّوْعُ وَجاءَتْهُ الْبُشْرى يُجادِلُنا فِي قَوْمِ لُوطٍ* إِنَّ إِبْراهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ* يا إِبْراهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هذا إِنَّهُ قَدْ جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ) (74 ـ 76 : هود) ..
____________________________________
الآيات : (61 ـ 77)
(فَلَمَّا جاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ (61) قالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (62) قالُوا بَلْ جِئْناكَ بِما كانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ (63) وَأَتَيْناكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصادِقُونَ (64) فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبارَهُمْ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ (65) وَقَضَيْنا إِلَيْهِ ذلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دابِرَ هؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ (66) وَجاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ (67) قالَ إِنَّ هؤُلاءِ ضَيْفِي فَلا تَفْضَحُونِ (68) وَاتَّقُوا اللهَ وَلا تُخْزُونِ (69) قالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعالَمِينَ (70) قالَ هؤُلاءِ بَناتِي إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ (71) لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (72) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (73) فَجَعَلْنا عالِيَها سافِلَها وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ (74) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ (75) وَإِنَّها لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ (76) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ) (77)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى : (فَلَمَّا جاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ* قالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ) ..
المرسلون ، هم الملائكة ، الذين كانوا مع إبراهيم منذ قليل .. وهنا تنتقل أحداث القصة من الموقف مع إبراهيم ، إلى لوط .. عليهما‌السلام ..
وكما وجد إبراهيم فى نفسه من مفاجأة الملائكة له ما وجد من فزع وتخوّف ـ وجد لوط هذه المشاعر منهم ، فقال : (إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ).
وفى هذا الموقف نجد فرقا بين إبراهيم ولوط ..
فإبراهيم قال ما قال فى همس ، وتخافت ، دون أن يجبه الضيف بما يسوؤهم ، طاويا تلك المشاعر فى صدره ، ممسكا بها فى كيانه ،. فقال : (إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ)
أما لوط فإنه لم يستطع أن يغالب هذا الشعور الموحش الذي استولى عليه من القوم ، فواجههم بما وقع فى نفسه منهم ، وقال : (إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ).
ولهذا كان إبراهيم أهلا لهذا الوصف الكريم ، الذي وصفه الله سبحانه وتعالى به فى قوله سبحانه : (إِنَّ إِبْراهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ) ..
ولعلّ مما يقوم للوط من عذر فى مجابهة القوم بهذا القول هو ما رآه فيهم من ملاحة وحسن ، مما يغرى قومه بهم ، الأمر الذي يسوؤه أن يقع لمن ينزل فى ضيافته ..
وهنا سؤال أيضا .. وهو : لما ذا كان الحديث عن لوط فى مجىء الرسل ، إليه غير موجه إليه ، بل كان موجها إلى آله .. هكذا : «ولمّا جاء آل لوط المرسلون»؟ ولم التزم القرآن هذا التعبير فى كل مرة ورد فيها مجىء الرسل إلى لوط؟ ..
والجواب على هذا ـ والله أعلم ـ أن لوطا عليه‌السلام كان هو وآل بيته .. ـ غير امرأته ـ كلّ من آمنوا بالله فى القرية .. كما يقول سبحانه وتعالى : (فَما
وَجَدْنا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) (36 : الذاريات) .. وبهذا يكون لوط ومن آمن معه من آل بيته ، هم كيان واحد سليم ، فى مجتمع هذه القرية الفاسدة ، ومن هنا كان الحديث إلى لوط فى هذا الجسد الذي يضمه ويضمّ أهله الذين آمنوا معه ، والذين هم أشبه ببعض أعضائه!.
قوله تعالى : (قالُوا بَلْ جِئْناكَ بِما كانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ* وَأَتَيْناكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصادِقُونَ) ..
الامتراء : الجدل فى غير حق ..
وهذا هو الردّ الذي واجه به الملائكة إنكار لوط لهم ، فقد جاءوه ببشرى أشبه بتلك البشرى التي بشروا بها إبراهيم من قبله ، حين بشروه بغلام عليم ..

ـ وفى قولهم : (بَلْ جِئْناكَ بِما كانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ) إضراب على تلك المشاعر التي وقعت فى نفس لوط منهم ، وأنهم ما جاءوا بما يخيفه ويؤذيه ، بل جاءوا لنجدته ، ولتصديق وعيده للقوم ، الذين كانوا يستخفّون بما أنذرهم به من عذاب الله ونقمته .. أي إننا لم نجىء بما يخيفك ، بل جئنا بالبلاء الذي كنت نتوعد به القوم فيمترون فيه ، ويكذبون به .. فهذا هو ما جئناك به ، وإنه للحقّ الذي كنت تتحدى به القوم وهم يكذبون ويسخرون : (وَإِنَّا لَصادِقُونَ) فيما نحدّثك به ، فليفرخ روعك ، وليطمئن قلبك ..
قوله تعالى : (فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبارَهُمْ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ) ..
القطع من الليل : الجزء ، والبقية الباقية منه .. والمراد به هنا ، الجزء الأخير من الليل الذي يسبق الفجر ..
وهكذا دبّر الملائكة الأمور مع «لوط» ، وهو أن يسرى بأهله ، أي يخرج بهم ليلا ، من غير أن يشعر به القوم ، وأن يكون هذا السّرى فى آخر اللّيل ، وذلك بعد أن تسكن الحياة فى القرية ، ويستغرق القوم فى نوم عميق .. وأن يكون وراء أهله السّارين معه ، وعلى أثرهم ، كالراعى وراء قطيعه.
ـ وفى قوله تعالى : (وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ) إشارة إلى أن يقطعوا ما بينهم وبين القرية وأهلها من كل شعور يلفتهم إليها ، ومن كل عاطفة تعطفهم نحوها.
ـ وفى قوله تعالى : (وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ) إشارة إلى أن لوطا فى مسراه هذا لا يعرف الوجهة التي سيأخذها فى سيره ، وإنما سيلهم ذلك من الله سبحانه ، وسيأتيه الأمر بالاتجاه إلى الجهة التي أرادها الله سبحانه وتعالى له ..
قوله تعالى : (وَقَضَيْنا إِلَيْهِ ذلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دابِرَ هؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ). أي أنهينا إليه ذكر الأمر ، وأفضينا إليه بما فيه ، وذلك عن طريق الوحى بوساطة هؤلاء الملائكة .. وهو أن «دابر هؤلاء القوم مقطوع مصبحين» أي مهلكهم هو الصبح ، بحيث لا تبقى منهم باقية ..
قوله تعالى : (وَجاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ* قالَ إِنَّ هؤُلاءِ ضَيْفِي فَلا تَفْضَحُونِ* وَاتَّقُوا اللهَ وَلا تُخْزُونِ) ..
لقد أدّى الملائكة مهمتهم مع لوط ، وأفضوا إليه بما جاءوا به .. ولكن كان ذلك بعد أن جاءه قومه ، حين علموا بهؤلاء الضيوف الذين نزلوا عنده ، يريدون الفاحشة بهم ، فأقبلوا إليه ، وقد طارت قلوبهم فرحا واستبشارا ، بهذا الصيد السمين ، الذي وقع فى الشرك! وقد دفعهم لوط عنهم ، مستبشعا هذا الفعل المنكر فى ذاته ، ثم هو أشد استبشاعا وإنكارا له ، فى ضيوف نزلوا عنده .. قائلا : (إِنَّ هؤُلاءِ ضَيْفِي .. فَلا تَفْضَحُونِ .. وَاتَّقُوا اللهَ وَلا تُخْزُونِ ..)
وكان ردّهم عليه ، هو ما حكاه الله سبحانه وتعالى عنهم فى قوله :

(قالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعالَمِينَ؟) أي ألم نحذّرك من أن تتعرض لنا ، وأن تحول بيننا وبين أحد من الناس أيّا كانوا ، سواء أكانوا من قومنا ، أو من أي قوم آخرين؟ وهذا ما تشير إليه كلمة «العالمين» التي تشمل الناس جميعا من كل جنس ، ومن كل أمة ..
(قالَ هؤُلاءِ بَناتِي إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ) .. وهكذا يدفع لوط هذا المنكر بكل ما يملك من قوى الدفع .. لقد عرض على هؤلاء القوم الضالّين بناته ، ليتخذوا منهن زوجات لهم ، وليكون لكل منهم زوجة من نساء قريتهم .. فذلك هو الذي ينبغى أن يكون من الرجال ..
(لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ) ..
هذه الآية الكريمة ، جاءت معترضة فى ثنايا أحداث القصة .. وفيها التفات إلى النبىّ الكريم «محمد» ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ ليرى صورة من صور الإنسانية الضالّة ، التي يستبدّ بها الضلال ، ويركبها التزق والطيش ، فلا تستمع لرشد ، ولا تستجيب لنصح.

وفى القسم بالنبيّ الكريم ، تكريم له ، واحتفاء بشخصه ، وتمجيد لقدره ، ورفع لمنزلته .. فما أقسم الحق سبحانه وتعالى بإنسان غير هذا الإنسان ، وفى ذلك إشارة إلى أنه واحد الإنسانية والممثل لها .. فقد أقسم الحق سبحانه وتعالى بكثير من العوالم الأخرى ، إذ كانت كلّها قائمة على ما خلقها الخالق ـ سبحانه ـ دون أن تنحرف قيد أنملة .. أما عالم البشر وحده ، ففيه انحرافات لم يسلم منها إنسان ، إلا أنها فى رسل الله والمصطفين من عباده لا تعدو أن تكون ذبذبات خفيفة ، لا تعكرّ صفوهم ، ولا تميل بهم عن الصراط المستقيم ..
ومحمد ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ كان فى هذا أكملهم كمالا ، وأصفاهم صفاء!! إنه الإنسان الذي تتمثل فيه الإنسانية كلها فى أعلى منازلها ، وأكرم صورتها.

والسّكرة : ما يعترى الإنسان من ذهاب عقله ، بمعاطاة خمر أو نحوها ، مما يذهب بالعقل ..
والعمه : العمى والضلال ..
قوله تعالى : (فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ). الضمير فى أخذتهم ، يعود إلى قوم لوط ، ومشرقين أي عند الشّروق .. شروق الشمس .. والصيحة ، هى العذاب الذي أهلكوا به.

قوله تعالى : (فَجَعَلْنا عالِيَها سافِلَها وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ) ـ هو بيان لآثار هذه الصيحة ، وأنها قلبت القرية ، فجعلت أعلاها أسفلها ، أي أنها أتت على بنيانها ، فجعلته أرضا .. ثم تبع ذلك مطر من حجارة موسومة ، معّدة ومحمّلة بالمهلكات ..
قوله تعالى : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ) .. المتوسّمون هم الذين يستدّلون على حقائق الأشياء بالسّمات الظاهرة أو الخفية منها .. وهذا لا يكون إلا عن نظر متفحّص ، وبصيرة نافذة ..
وهذا المصير الذي صارت إليه قرية لوط وأهلها ، قد خلّف وراءه كومات من تراب .. فمن رآها بنظر غافل ، وعقل شارد ، لم ير إلا التراب المهيل ، ومن تفحص فيما وراء هذا التراب ، رأى ما يجنى الضلال على أهله ، وما يخلف الهوى من شؤم وبلاء وراءه.

قوله تعالى : (وَإِنَّها لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ) .. أي إن هذه القرية لا تزال من مخلفات الدمار والهلاك .. قائمة حيث كانت ، يراها كل من يمر بها فى هذه المواطن ..
قوله تعالى : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ) أي فى هذه المخلفات آية لمن كان مستعدا للإيمان ، حين تلوح له دلائل الحق ، وتبدو له شواهده ..
ومن إعجاز القرآن هنا ما نجده فى اختلاف النظم بين فاصلتى الآيتين فى قوله تعالى : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ) وفى قوله سبحانه : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ) .. ومن أسرار هذا الاختلاف :

أولا : أن المتوسّمين ـ وهم كما قلنا ـ أصحاب البصر الحديد والبصيرة النافذة ـ تتكشف لهم من ظواهر الأشياء أمور لا تتكشف لغيرهم من سائر الناس .. فهم يرون آيات ، على حين يرى غيرهم آية .. (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ) وذلك فيما تحدّث به أخبار القوم الظالمين ..
وثانيا : أن المؤمنين ، أو من فى كيانهم استعداد للإيمان ـ هؤلاء ، لا يحتاجون إلى كثير من الأدلة والبراهين ، حتى يذعنوا للحق ، ويهتدوا إلى الإيمان ، وإنما تكفيهم الإشارة الدالّة ، أو اللمحة البارقة ، حتى يكونوا على طريق الإيمان .. (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ) .. وذلك فيما تحدث به مخلّفات هؤلاء القوم الهالكين.

وثالثا : أن الإيمان أمره هيّن ، ومراده قريب .. وأن القاصد إليه ، الباحث عنه ، لا يحتاج إلى معاناة نظر ، أو كدّ ذهن ، وكل ما يحتاج إليه فى تلك الحال ، هو أن يخلى نفسه من التشبث ، والعناد ، والمكابرة ، وأن يلقى وجه الإيمان بقلب سليم ، ورأى مستقيم .. عندئذ يرى أن الإيمان أقرب شىء إليه ، وآلف حقيقة عنده .. إذ كان جاريا مع الفطرة الإنسانية ، متجاوبا مع أشواقها وتطلعاتها.

هذا ، وقد جاء النظم القرآنى لقصّة لوط هنا ، مخالفا لما جاء عليه فى مواضع

أخرى .. ذلك أن الملائكة هنا أخبروه بهلاك القوم ، وبما ينبغى أن يفعله هو وأهله حتى لا ينزل بهم ما ينزل بأهل القرية من دمار وهلاك ـ أخبروه بهذا قبل أن يعلم أهل القرية بهم ، وقبل أن يجيئوا إلى لوط يريدون الفاحشة فى هؤلاء الضيوف .. هكذا تحدث الآيات هنا ..
وفى مواضع أخرى جاء النظم القرآنى على غير هذا ، كما يقول الله تعالى فى سورة «هود» مثلا : (وَلَمَّا جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ وَضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقالَ هذا يَوْمٌ عَصِيبٌ* وَجاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ قالَ يا قَوْمِ هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللهَ وَلا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ* قالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ ما لَنا فِي بَناتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ ما نُرِيدُ* قالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلى رُكْنٍ شَدِيدٍ* قالُوا يا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُها ما أَصابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ) (الآيات : 77 ـ 81 : هود)

وترتيب الأحداث هنا غير ترتيبها فى النظم السابق .. كما ترى .. فما جواب هذا؟
والجواب ـ والله أعلم ـ هو أن الملائكة فى هذه الآيات ـ قد ألقوا بالبشرى إلى لوط ، حين التقوا به ، ورأوا ما دخل عليه منهم من خوف وفزع ، فقالوا له : (لا تَخَفْ وَلا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ) .. ثم جاءه قومه بعد ذلك ، وكان ما كان منهم معه ومع الملائكة .. فكان من لوط كرب وضيق مما حلّ بالملائكة ، وتشبث قومه بهم ، ومحاولة الاعتداء عليهم ، فكان حديث الملائكة له بقولهم : (إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ) توكيدا لما حدّثوه به من قبل ، وأنهم إذا كانوا على تلك الصفة فلن ينالهم أحد بمكروه .. ثم كان

من تمام ذلك أن أعادوا تذكيره بما حدثوه به من قبل ، وهو أن يسرى بأهله بقطع من الليل ولا يلتفت منهم أحد إلى هؤلاء القوم الذين خلفوهم وراءهم ليلاقوا مصيرهم.
____________________________________
الآيات : (78 ـ 84)
(وَإِنْ كانَ أَصْحابُ الْأَيْكَةِ لَظالِمِينَ (78) فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ وَإِنَّهُما لَبِإِمامٍ مُبِينٍ (79) وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ (80) وَآتَيْناهُمْ آياتِنا فَكانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ (81) وَكانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً آمِنِينَ (82) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ (83) فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ) (84)
____________________________________
التفسير :

أصحاب الأيكة : هم قوم شعيب .. والأيكة : الشجر الكثيف ، المجتمع بعضه إلى بعض ..
و«إن» فى قوله تعالى : (وَإِنْ كانَ أَصْحابُ الْأَيْكَةِ) هى إن المخففة من الثقيلة .. واللام فى قوله تعالى : (لَظالِمِينَ) هى لام التوكيد التي تدخل على خبر إنّ .. وقد دخلت هنا على خبر كان لأن كان هى ومعمولاها خبر لأن ، واسم إنّ ضمير الشأن ، والتقدير : وإنه كان أصحاب الأيكة لظالمين.

قوله تعالى : (فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ وَإِنَّهُما لَبِإِمامٍ مُبِينٍ) ..
الإمام : المقدّم ، والإمام من كل شىء مقدّمه ، لأنه يكون أمامه .. والمراد به هنا : الهادي والمرشد .. والمبين : الواضح البيّن ..
وضمير المثنى فى قوله تعالى : (وَإِنَّهُما) بعود إلى قوم لوط ، وقوم شعيب .. وهذا ما يشير إليه عطف أصحاب الأيكة (قوم شعيب) على التعقيب الوارد على قصة قوم لوط ، وهو قوله تعالى : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ) فكان قوله تعالى بعد هذا التعقيب. (وَإِنْ كانَ أَصْحابُ الْأَيْكَةِ لَظالِمِينَ) تعقيبا على هذا التعقيب ، ويكون المعنى : إن فيما وقع لقوم شعيب من بلاء ، لآية لمن كان مستعدّا للإيمان ، متقبلا له ، وإن أصحاب الأيكة لظالمون ، إذ لم يجدوا فى هذه الآية عبرة وعظة لهم ، فانتقمنا منهم كذلك ، وقد كان بين يدى كل منهما إمام مبين يهديه ، يكشف له معالم الطريق ، فضلا عن الآيات التي كانت تطل عليهم من مصارع الظالمين فى القرون الغابرة.

قوله تعالى : (وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ* وَآتَيْناهُمْ آياتِنا فَكانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ* وَكانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً آمِنِينَ) هو إشارة موجزة لقصة «ثمود» قوم «صالح» عليه‌السلام ، وسمّوا أصحاب الحجر ، لأن ديارهم كانت منحوتة فى الجبال ، فكانت حجرا يحجرهم عن أىّ عدو يريدهم ، من إنسان أو حيوان .. ومنه الحجر ، وهو العقل ، وقد سمى حجرا لأنه يحجر صاحبه عن السوء ، ويعصمه من الزلل.

قوله تعالى : (فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ* فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ)
الصيحة : الرّجفة ، وهى نفس البلاء الذي نزل بقوم لوط ، وقد أخذتهم «مصبحين» أي وقت الصبح ، كما أخذت قوم لوط فى هذا الوقت «مشرقين» أي وقت الشروق.

وهذا هو السرّ فى الإشارة إلى قوم صالح هنا ، دون قوم «هود» ، كما اعتاد القرآن دائما أن يذكرهما معا ..
____________________________________
الآيات : (85 ـ 99)
(وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلاَّ بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ (85) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلاَّقُ الْعَلِيمُ (86) وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (87) لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (88) وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ (89) كَما أَنْزَلْنا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ (90) الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ (91) فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ (93) فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (94) إِنَّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ (95) الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (96) وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِما يَقُولُونَ (97) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (98) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ) (99)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى : (وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ)
مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هى أن ما أخذ الله به أهل الضلال والعناد ، ممن كفروا بالله ، وآذوا رسله ـ هو من سنن الله فى خلقه ، فإنه سبحانه ما خلق السموات والأرض إلا بالحق ، ولم يخلقهما عبثا أو لهو ، كما يقول سبحانه : (وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ) (16. الأنبياء). والإنسان

مما خلق الله ، ولم يخلق الإنسان عبثا كما يقول سبحانه : (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ) (115 : المؤمنون). لقد خلق الإنسان ليعبد الله ، ويسجد لربوبيته ، كما يقول جل شأنه : (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) (56 : الذاريات) .. وقد خصّ الجن والإنس بالذكر ، لأنهما هما الكائنان اللذان فيهما إرادة قادرة على أن تنزع بهما إلى الانحراف عن عبادة الله ، وعن الخروج عن طريقه المستقيم .. أو تستقيم على هدى الله.
ـ وفى قوله تعالى : (وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ) إشارة إلى حتمية الحساب والجزاء لهذين الكائنين ـ الجن والإنس ـ من بين المخلوقات جميعا .. إذ أنهما ـ كما قلنا ـ هما الكائنان اللذان يقع منهما الانحراف ، ويكثر فيهما المنحرفون عن طريق الحق ، الذي أقام لله سبحانه وتعالى الخلق عليه.

ففى هذا الجزاء الذي يلقاه المنحرفون تقويم لهم ، وإصلاح لشأنهم ..

ـ وفى قوله سبحانه : (فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ) عزاء للنبى ، ومواساة له ، وربط على قلبه ، لما يلقى من عناد المعاندين ، وسفاهة السفهاء من قومه .. فالساعة آتية ، وفيها يسوّى حساب هؤلاء الضالين ، فليلق النبىّ سفاهاتهم وحمقاتهم بالصفح الجميل ، وليدعهم ليوم الفصل : (يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلى نارِ جَهَنَّمَ دَعًّا* هذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ) (13 ـ 14 : الطور).
وقوله تعالى : (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ) هو تعقيب على ما تضمنته الآية السابقة ، من أن الله سبحانه خلق السموات والأرض بالحق ، وأن الساعة آتية لتجزى كل نفس بما كسبت .. وفى وصف الحق جل وعلا بأنه «الخلاق» إشارة إلى أنه يبدع فيما خلق ، يخلق .. السماء والأرض .. والنهار والليل ، والملك والشيطان ، والإنسان الذي يعلو فيكون مع الملائكة ، ويسفّ فيكون مع الشياطين .. وفى وصفه سبحانه بأنه «العليم» إشارة أخرى إلى أن هذا

التنويع فى الخلق ، إنما هو عن تقدير وعلم وحكمة ..
وفى إضافة النبي الكريم إلى ربه سبحانه وتعالى «ربك» ، إيناس للنبى ، وتكريم له ، حيث تحفّه ألطاف ربه ، الذي يدنيه إليه ، ويضيفه إلى رحاب ذاته العليّة.

قوله تعالى : (وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ).
اختلف فى السبع المثاني .. ما هى؟ فقيل إنها السبع الطوال من سور القرآن الكريم : البقرة ، وآل عمران ، والنساء ، والمائدة ، والأنعام ، والأعراف ، (والأنفال ، والتوبة. باعتبارهما سورة واحدة) وقيل إنها الحواميم السبعة ، وهى غافر (المؤمن) والسجدة (فصلت) والشورى ، والزخرف ، والدخان ، والجاثية ، والأحقاف .. وقيل إنها الفاتحة .. (أم الكتاب).
والرأى الذي نطمئن إليه ، أن السبع المثاني ، هى الآيات السبع التي احتوتها أم الكتاب ..
وسميت مثانى لأنها ثناء خالص على الله .. ليس فيها قصص ، أو أحكام ، أو غير هذا مما تضمنه القرآن الكريم .. فهذه السبع المثاني هى :

* (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ..)
* (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ..)
* (الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ..)
* (مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ..)
* (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ..)
فهذا ثناء خالص على الله سبحانه. وتسبيح بحمده ، وولاء بالعبادة له وحده ، واستمداد للعون منه وحده ، والبراءة من كل ما سواه.

(اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ)
(صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ..)
وهذا دعاء خالص لله سبحانه ، والدعاء تسبيح وعبادة ، بل هو ـ كما قيل ـ مخّ العبادة ..
فهذه الآيات السبع هى ثناء على الله .. سواء ما كان منها تسبيحا صريحا ، أو تسبيحا فى صورة دعاء ..
والمثاني ، جمع مثناة ، وهى مفعلة من الثناء ، اسم مرّة ، أو مصدر ميمى .. ـ قوله تعالى : (وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ) عطف على «سبعا». من عطف الكل على الجزء ، إلفاتا إلى الجزء ، واحتفاء به .. كما تقول أكلت العنب والفاكهة ..
واختصاص الفاتحة بالذكر ، مع أنها من القرآن الكريم ، للتنويه بها ، لأنها أم الكتاب ، وهى التي اختصت من بين آيات القرآن الكريم بأن تكون الذكر الذي يذكر به الله سبحانه وتعالى فى الصلاة .. فمن صلى بغيرها كانت صلاته ناقصة ، كما فى الأثر : «من صلّى بغير أم الكتاب فصلاته خداج» أي ناقصة ، كما يولد المولود لغير تمام ، فيقال : ولد خداجا ..
وفى وصف القرآن الكريم بقوله تعالى : (وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ) إشعار بأن تقديم أم الكتاب عليه ، وإن كان فيه تنويه بها ، ورفع لقدرها ، فإنه لا ينقص من عظمة القرآن ، ولا ينزل من منزلته العالية التي لا تنال .. فهو القرآن العظيم.

قوله تعالى : (لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ).
مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هى أن الآية السابقة كانت تمهيدا لهذه

التوجيهات التي تلقاها النبي الكريم من الله سبحانه وتعالى ..
فقد ذكّر النبي ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ فى الآية السابقة بما بين يديه من نعمة عظيمة ، وفضل كبير من ربه .. فلقد آتاه الله السبع المثاني والقرآن العظيم .. وهذا عطاء لا توزن الدنيا كلها وأهلها ، بكلمة من كلماته ..

ـ وفى قوله تعالى : (لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ) ـ استصغار لهذا الزخرف من الحياة الدنيا الذي جعله الله سبحانه وتعالى متاعا لهؤلاء المشركين الضالين ، وإنه لا ينبغى للنبى الكريم أن يلتفت إلى شىء من هذا المتاع ، راضيا بهذا الفضل العظيم الذي بين يديه من كلمات ربه ، واصطفائه لتلقيها وحيا من السماء ، مستغنيا عن كل ما فى هذه الدنيا من مال ومتاع.
ـ وفى قوله تعالى : (أَزْواجاً مِنْهُمْ) إشارة إلى كثرة من أنعم الله عليهم ، وابتلاهم بهذه النعم من المشركين .. فالأزواج كثرة ، والأفراد قلة ثم إن التزاوج فى ذاته نعمة من نعم الله ، كما يقول سبحانه مذكّرا بهذه النعمة : (وَخَلَقْناكُمْ أَزْواجاً) (8 : النبأ).
وفى قوله تعالى (مِنْهُمْ) تهوين لشأنهم ، وإضراب عن ذكرهم ، بالحديث عنهم بضمير الغائب ، فهم غائبون وإن كانوا حاضرين ..

ـ وفى قوله تعالى : (وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ) استخفاف بهم أيضا ، وأنهم لا يستحقون أن يحزن النبي ، أو يجد فى نفسه شيئا من هذا الضلال الذي هم فيه ، ولهذا المصير المشئوم الذي ينتظرهم .. فهم أهل لهذا الضلال ، وهذا المصير الذي هم صائرون إليه وإن كانوا أهله ، وقرابته.
ـ وقوله تعالى : (وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ) احتفاء بشأن للمؤمنين ، ورفع لمنزلتهم ، وأن على النبي أن يلقاهم حفيّا بهم ، مكرما لهم ، متجاوزا عن هناتهم.

قوله تعالى : (وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ) ـ هو إعلام للنبى بالأذان الذي يؤذّن به فى الناس جميعا ، وهو أنه النذير المبين ، الذي يكشف لهم معالم الطريق إلى الهدى ، ويريهم مغبة التنكّب عن هذا الطريق ، وركوب طرق الكفر والشرك .. وقد قالها النبىّ الكريم صريحة لهم كما جاء فى قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أنا النذير العريان» أي الفزع ، كالنذير الذي جاء ينذر قومه بالهلاك المقبل عليهم ، فأعجله ذلك عن أن يلبس ملابسه ، فجاءهم عريانا.

قوله تعالى : (كَما أَنْزَلْنا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ* الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ).
المقتسمين : الذين اقتسموا كلام الله ، فأخذوا بعضه ، وأعرضوا عن بعض .. وهؤلاء هم أهل الكتاب من اليهود الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم : (أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلى أَشَدِّ الْعَذابِ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) (85 : البقرة) .. والعضين : جمع عضو ، وأصله عضوين. والتشبيه فى قوله تعالى : (كَما أَنْزَلْنا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ) يشير إلى المشبه ، وهو قوله تعالى (وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ) أي قل هذا القول لقومك ، كما قاله الرسل السابقون إلى أقوامهم ، فيما أنزلنا على هؤلاء المقتسمين من أهل الكتاب على يدرسلهم .. إذ كل رسول كان لسانه إلى قومه هو قوله : (إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ).

ـ وقوله تعالى : (الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ) هو صفة للمقتسمين ، وكشف عن معنى ما اقتسموه ، وهو القرآن الكريم الذي قبلوا بعضه ، وردّوا بعضه ، فجعلوه أبعاضا ، وهذا ـ فوق أنه كفر ـ هو سفه ، ومكر بآيات الله .. فإن الحقّ كيان واحد ، فإما أن يقبل كله ، أو يرد كلّه .. والقرآن الكريم إما أن يكون كلام الله ، فيقبل ، أولا يكون من كلام الله،

فيردّ .. أما أن يقبل بعضه ويردّ بعضه ، فذلك هو النفاق العقلىّ ، الذي يخون به المرء نفسه ، ويخادع منطقه.

قوله تعالى : (فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ* عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ) تهديد لهؤلاء المشركين المعاندين من قريش ، وهؤلاء المكذبين المنافقين من أهل الكتاب ، ولهذا جاء قوله تعالى «أجمعين» جامعا لهم جميعا فى موقف المساءلة ، والجزاء ..
قوله تعالى. (فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ).
الصدع : أصله الشقّ فى المواد الجامدة .. ومنه قوله تعالى : (لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللهِ) (21 : الحشر).
والمراد بالصدع الذي أمر به النبي هنا ، هو أن يكشف عما أوحى إليه من ربّه ، وأن يظهره للناس ، ويبلغه إياهم .. والتعبير عن هذا بالصدع ، يشير إلى أمرين :

فأولا : أن هذه المهمة التي يقوم بها النبي مهمة شاقة عسيرة ، من شأنها أن يتصدع لها كيان الإنسان ، كما تتصدع الأرض حين تنشق عن النيات المخبوء فى صدرها .. كما يقول جل شأنه : (وَالسَّماءِ ذاتِ الرَّجْعِ ، وَالْأَرْضِ ذاتِ الصَّدْعِ) (11 ـ 12 : الطارق) ، وإلى ثقل هذه المهمّة يشير قوله تعالى : (إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً) (5 : المزمل)

وثانيا : أن هذا الذي يصدع به النبىّ ويخرجه من صدره ، هو مما تتزوّد به النفوس ، وتحيا عليه القلوب ، كما تتزود الأجساد بما تخرج الأرض من حب وثمر ، يمسك وجودها ، ويحفظ حياتها ..
قوله تعالى : (إِنَّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ* الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) هو تطمين للنبىّ ، وتثبيت له على طريق دعوته ، وعون من الله له ، على أداء مهمته الثقيلة. وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيتولى حساب

هؤلاء الذين يقفون فى طريقه ، يهزءون به ، ويسخرون منه ، وليس هذا منهم وحسب ، بل إنهم ليجعلون مع الله إلها آخر .. فجريمتهم جريمتان .. استهزاء بالنبيّ ، وكفر بالله ، وواحدة منهما مهلكة لمقترفها ، فكيف بمن اقترف الجريمتين معا؟.

ـ وفى قوله تعالى : (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) تهديد ووعيد لهؤلاء المستهزئين بالرسول ، الكافرين بالله ..
قوله تعالى : (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِما يَقُولُونَ* فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ* وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ).
التعبير بفعل المستقبل «نعلم» مع أن علم الله سبحانه وتعالى حاضر ـ إشارة إلى أن ما كان من المشركين من استهزاء بالنبي ، وما يكون منهم ، فإن الله يعلمه علما قديما قبل أن يكون ، وعلما مقارنا للفعل بعد أن يقع.

وما يقوله المشركون مما يضيق به صدر النبي ، هو ما يرمونه به من قولهم : شاعر مجنون ، وقولهم : هو كاذب ، وقولهم : هو ساحر .. مما حكاه القرآن من مقولاتهم الحمقاء فى النبىّ الكريم ..

ـ وقوله تعالى : (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ) هو إلفات للنبى ألّا يعطى أذنه لهذا اللغو الذي يلغو به هؤلاء المشركون ، وأن يدع أمرهم إلى الله ، فهو الذي يعلم ما يأتون من منكرات فى جانب النبىّ ، والله سبحانه هو الذي يتولّى حسابهم ، ويكفيه استهزاءهم .. ومن ثمّ وجب على النبىّ أن يتجه بكيانه كله إلى حمد ربّه ، والسجود له ، حمدا وشكرا ، على ما أولاه من نعمه ، وأفضاله ..

ـ وقوله تعالى : (وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ) معطوف على ما قبله وهو

قوله تعالى : (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ) .. أي اجعل هذا التسبيح ، وذلك السجود ، عبادتك لله ، حتى آخر نفس من أنفاسك فى هذه الحياة ، حيث يأتيك اليقين ، وهو وعد الله الذي يشهد عنده الإنسان مشاهد الحق ، وعندها يستيقن ما كان يؤمن به ، أو ينكره ، أو يشك فيه ، من لقاء ربّه ، ومن الحساب والجزاء .. فللإنسان عند لقاء الموت صحوة يطّلع منها على ماوراء هذه الدنيا ، فإذا مات ، رأى عالم الحقّ عيانا .. وفى هذا يقول النبىّ الكريم : «الناس نيام .. فإذا ماتوا انتبهوا»
16 ـ سورة النحل

نزولها : مكية .. إلا آيات منها فمدنية
عدد آياتها : مائة وثمان وعشرون آية
عدد كلماتها : ألفان وثمانمائة وأربعون كلمة
عدد حروفها : سبعة آلاف ، وسبعمائة ، حرف ، وسبعة أحرف
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
____________________________________
الآيات : (1 ـ 9)
(أَتى أَمْرُ اللهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ (1) يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاتَّقُونِ (2) خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ (3) خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (4) وَالْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنافِعُ وَمِنْها تَأْكُلُونَ (5) وَلَكُمْ فِيها جَمالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (6) وَتَحْمِلُ أَثْقالَكُمْ إِلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (7) وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً وَيَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ (8) وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْها جائِرٌ وَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ) (9)
____________________________________
التفسير :

بهذا البدء : (أَتى أَمْرُ اللهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ) تبدأ هذه السورة ، فيلتقى بدؤها مع ختام السورة التي قبلها ، وكأنه جواب على سؤال تلوّح به الآية التي كانت ختاما للسورة السابقة ..
ففى ختام سورة الحجر ، كان قوله تعالى : (وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ) ـ كان هذا مثيرا لبعض الأسئلة : ما هو اليقين؟ ومتى هو؟ وهل يطول انتظاره؟
وقد جاء قوله تعالى : (أَتى أَمْرُ اللهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ) مجيبا على هذه الأسئلة. فاليقين : هو أمر الله ، وهو يوم القيامة .. وقد كان المشركون يسألون .. منكرين هذا اليوم ، ومستعجلين وقوعه إن كان له وجود ، وفى هذا يقول الله تعالى : (فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتى هُوَ قُلْ عَسى أَنْ يَكُونَ قَرِيباً) (51 : الإسراء) .. ويقول سبحانه : (اللهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزانَ وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ* يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِها) (17 ـ 18 : الشورى).
أما موعد هذا اليوم ، فعلمه عند الله .. ولكنه قريب .. وهل بعيد هو ذلك اليوم الذي ينتهى فيه عمر الإنسان ، ويفارق هذه الدنيا؟ إن الموت قريب من كلّ إنسان ، فقد ينتزع روحه وهو قائم ، أو قاعد ، أو سائر. فليس للموت نذر يقدمها بين يديه لمن انتهى أجله .. وإذن فالموت مصاحب لكل إنسان ، دان منه ، ممكّن من انتزاع روحه فى أي لحظة من لحظات حياته .. وإذا مات الإنسان ، فقد قامت قيامته ، بمعنى أنه رحل من الدنيا ، دار الفناء ، إلى الآخرة ، دار البقاء ..
ـ وفى قوله تعالى : (أَتى أَمْرُ اللهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ) تقرير لحقيقة واقعة ، وهى أن أمر الله ، وهو انتقال الناس من دار الفناء إلى دار البقاء ـ قد أتى فعلا منذ كان للناس حياة على هذه الأرض .. فلم يستعجلون أمر الله فيهم ، وهو موجود بينهم ، عامل فيهم؟ إن الموت يأتى كل يوم على أعداد كثيرة من الناس ، فمن لم يمت اليوم ، فهو سيموت غدا أو بعد غد فلم يستعجل الناس أمرا يطلبهم؟
وفى قوله تعالى : (سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ) تنزيه لله سبحانه وتعالى عن هذا الشرك الذي هم فيه ، وعن هؤلاء الشركاء الذين يعبدونهم من دونه .. ثم هو إلفات لهم إلى أن يخرجوا من هذا المنكر الذي هم فيه ، وقد أظلّهم يوم القيامة ، ونزل بهم أمر الله .. فإنهم إن لم يسرعوا للفرار مما يعبدون من دون الله ، أدركهم الموت ، ووقعوا فى شباكه ولم يكن لهم ثمّة سبيل إلى النجاة .. وقوله تعالى : (يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ).
هو نذير بين يدى أمر الله الواقع ، ينذر هؤلاء المشركين ، أن يتخلصوا من شركهم ، وأن يخلصوا عبادتهم لله وحده ، وأن يتقوه ، ويحذروا عقابه .. فهو سبحانه ـ رحمة بعباده ـ قد بعث فيهم رسله ، وأمرهم أن ينذروا الناس بما أوحى إليهم من أمره ، الذي هو دعوة إلى الإيمان به ، والولاء له ، والبراءة من كل شريك ..
والرّوح ، هو أمر الله الذي تحمله الملائكة إلى رسل الله ، وهو كلماته المنزلة على الرسل ، وسميت روحا لأن فيها الحياة للناس ، فمن لم يأخذ حظّه منها ، فهو ميت ، وإن كان فى عالم الأحياء .. وفى هذا يقول الحق جلّ وعلا : (أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها) (122 : الأنعام).
قوله تعالى : (خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ* خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ).
هو استعراض لقدرة الإله الواحد ، الذي يدعو رسل الله إلى عبادته وحده .. فهو سبحانه الذي خلق السموات والأرض بالحقّ .. فحقّ على هذه المخلوقات جميعها أن تعبده ، وأن توجه وجوهها إليه ..

ـ وفى قوله تعالى : (خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ) ـ إشارة إلى أن الإنسان ، وهو مما خلق لله ، قد خرج عن الولاء لله ، وكفر به ، ووقف خصما لله ، ويحاربه .. وهو ـ أي الإنسان ـ مخلوق ضعيف خلق من ماء مهين ، وجاء من نطفة أمشاج ، ولكنّ قدرة الله ، قد صورت من هذا الماء المهين ، ومن تلك النطفة القذرة كائنا ، له عقل ، وله إرادة ، وقد كان جديرا به أن يرتفع بعقله وإرادته عن عالم الطين ، وأن يسمو إلى مشارف العالم العلوي ، إلا أنه قد استبد به الغرور ، واستولى عليه الهوى ، فكان أن كفر بخالقه ، وجحد الرّبّ لذى أنشأه وربّاه (إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ) (34 : إبراهيم) وقوله تعالى : (وَالْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنافِعُ وَمِنْها تَأْكُلُونَ* وَلَكُمْ فِيها جَمالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ* وَتَحْمِلُ أَثْقالَكُمْ إِلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ) ..
هذا عرض لبعض مظاهر قدرة الله ، وفضله على عباده ، الذين كفروا بنعمته ، وضلوا عن سبيله. فهو ـ سبحانه ـ الذي خلق الأنعام كلها ، ينتفع الإنسان منها فى وجوه كثيرة .. فمنها كساؤه وغطاؤه ، الذي يدفع عنه عادية البرد والحر ، ومنها طعامه الذي يغتدى به ، فيأكل من لحمها ، ولبنها .. ومنها يجد الرّوح لنفسه ، والبهجة لعينيه ، إذ يراها ، غادية رائحة بين يديه ، وعليها

يحمل أثقاله ، وبمتطيها ركوبة له إلى أماكن بعيدة ، لم يكن يبلغها سعيا على قدميه إلا بشق الأنفس .. وذلك من رحمة الله به ، وشفقته عليه .. (إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ ..)
وقوله تعالى : (وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً وَيَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ* وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْها جائِرٌ وَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ).
هو تفصيل لهذا الإجمال الذي جاء فى قوله تعالى : (وَتَحْمِلُ أَثْقالَكُمْ إِلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ). فمن هذه الأنعام : الخيل والبغال ، والحمير .. وهى دواب الركوب والحمل ، ومراكب البهجة والمتعة ، حيث يستوى الإنسان على ظهرها ، فيجد لذلك ما ببهجة ، ويشرح صدره ، ويعلى فى الناس منزلته وقدره.
ـ وفى قوله تعالى : (وَيَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ) إشارة إلى ما خلق الله من مخلوقات لا يعلمها إلا هو ، ولا يملك تسخيرها إلا هو ، إذ لا تخضع لسلطان الإنسان ، ولا تستجيب لعلمه.
ـ وفى قوله تعالى : (وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْها جائِرٌ) إشارة إلى أن من هذه الحيوانات ما هو مستجيب لحاجة الإنسان ، قد يسر الله سبحانه وتعالى طبيعته حتى توافق طبيعة الإنسان وتألفه ، ومنها ما هو جائر ، أي منحرف عن وجهة الإنسان ، غير متلاق معه ، أو آلف له.
ـ وفى قوله تعالى : (وَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ) دفع لهذا الاعتراض الذي يندفع فى بعض الصدور ، حين يرى أصحابها هذه المخلوقات الكثيرة التي لا تفيد الإنسان. بل ربما كانت أعداء تتربص الشر به ، وتتحين الفرصة للقضاء عليه ، فينكر خلق مثل هذه الحيوانات ، ولا يعترف لها بحق الوجود على الأرض ، إذ لا حكمة من خلقها ، ولا فائدة من وجودها ، فى تقدير الإنسان وحسابه.

وهذا خطأ من وجوه.

فأولا ـ ليس الإنسان وحده هو المالك لهذه الأرض ، المستقل بها .. بل إنه كائن من كائناتها ، ومخلوق من مخلوقات الله فيها. وكونه خليفة الله على الأرض ليس بالذي يمنع من أن يكون معه غيره .. بل أن خلافته لا تتم إلا إذا كانت له رعايا يسوسها ، ويقوم على تدبيرها. وأنه كلما تعددت هذه الرعايا ، واختلفت صورها وأشكالها ، كان ضبط الإنسان لها ، وسيادته عليها ، دليلا على أهليته لهذه الخلافة ، واستحقاقه لها .. والله سبحانه وتعالى يقول : (وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ) (38 : الأنعام)

وثانيا ـ ليس ما لا ينتفع به الإنسان دليلا على أنه غير ذى نفع له ، فقد يكون فيه نفع كثير للإنسان ذاته ، وإن خفى ذلك عنه .. وأنه إذا لم يكن فى مقدور الإنسان الآن أن يسخر كثيرا من المخلوقات ، وينتفع بها ، فقد يستطيع يوما أن يجد الوسيلة التي تمكّن له من الانتفاع بها فى وجوه كثيرة .. فقد كان الإنسان الأول يخاف جميع هذه الحيوانات التي استأنسها اليوم وسخرها ، بل إنه كان ليعبد بعضها اتقاء لشرّه ، فأصبح الآن يتخذها مركبا له!!

وثالثا : أن هذه الحيوانات ، هى من قوى الطبيعة ، التي استطاع الإنسان بذكائه ، أن يدلل كثيرا من تلك القوى التي كانت فى وقت ما قوى مخيفة ، تهدّد أمن الإنسان وسلامته ، فما زال بها حتى انقادت له ، وأصبحت قوة مسخرة بين يديه ، سواء أكانت تلك القوى من عالم الحيوان أو عالم الجماد ..
ومطلوب من الإنسان أن يوجّه مدركاته كلها ، إلى كل حرون شارد من هذه القوى ، ويتعرف إلى مواطن الخير فيها .. وبهذا تظل مدركات الإنسان معاملة غير معطلة ، تزداد مع الأيام قوة وتمكينا ..
رابعا : لما ذا يرى الإنسان هذه الانحرافات فى عالم الحيوان ـ وهى انحرافات من وجهة نظره هو ـ ثم لا يرى ما يموج فى مجتمعه الإنسانى من منحرفين وضالين؟ أليس هذا من ذاك سواء بسواء؟ فكما فى الناس مصلحون ومفسدون ، ومهتدون وضالون ، كذلك فى عالم الحيوان ، المسالم والشرس ، والأليف والمتوحش .. هكذا أنتم أيها الناس ، وهكذا عالم الحيوان .. (وَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ)
____________________________________
الآيات : (10 ـ 19)

(هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً لَكُمْ مِنْهُ شَرابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (10) يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (11) وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (12) وَما ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (13) وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها وَتَرَى الْفُلْكَ مَواخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (14) وَأَلْقى فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهاراً وَسُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (15) وَعَلاماتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (16) أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (17) وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوها إِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (18) وَاللهُ يَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ وَما تُعْلِنُونَ) (19)
____________________________________
التفسير :

ومن عالم الحيوان ، وما فيه من نافع وضار ، ومسالم ومشاكس ، إلى النبات الذي يتغذى من ضرع السماء ، فتتزين الأرض بأشجاره وأزهاره ، ويطعم الإنسان من حبّه وفاكهته .. ومن عالم الأرض وما فيها من حيوان ونبات ، إلى عالم السماء ، وما فيها من شمس وأقمار ونجوم ـ ففى كل عالم ، وعلى كل موقع منه ، نظر لناظر ، وعبرة لمعتبر.

وفى قوله تعالى : (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً لَكُمْ مِنْهُ شَرابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ) ـ مظهر من مظاهر قدرة الله .. فهو سبحانه الذي أنزل من السماء ماء ، فيه حياة كل حىّ ، فيه حياة الإنسان ، وحياة الحيوان ، طعاما وشرابا.
ـ وقوله تعالى : (فِيهِ تُسِيمُونَ) أي فيه ترعون أنعامكم .. وسمّيت الأنعام سائمة ، لأنها تسم الأرض بأرجلها ، أي تترك فيها أثرا ، أو تسم المراعى بما تأكل منها ، فتترك آثارها عليها ..
وفى قوله تعالى : (يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ) .. بيان لما تخرجه الأرض من نبات يطعم منه الإنسان ، بعد أن أشارت الآية السابقة إلى ما تخرج الأرض من نبات ترعاه الأنعام ..
قوله تعالى : (وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِأَمْرِهِ .. إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) ـ إشارة إلى مظهر من مظاهر القدرة الإلهية ، وما تفيض على الناس من نعم. فبقدرته ـ سبحانه ـ سخّر لنا الليل والنهار ، وجعلهما يتعاقبان ، على هذا النظام ، الذي قاما عليه ، وانتظم وجودنا به ..

ـ وفى قوله تعالى : (وَالنُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِأَمْرِهِ) .. يمكن أن تكون

الواو للحال ، والجملة بعدها حالا ، من فاعل الفعل «سخّر» وهو الله سبحانه وتعالى .. والتقدير : وسخّر لكم الليل والنهار والشمس والقمر ، فى حال أن النجوم مسخرات بأمره .. وبهذا يرتبط النظام الكونى للكواكب والنجوم بعضه ببعض ، وتنتظمه حال واحدة ، وهى التسخير لقدرة الله ..
ويمكن أن تكون الواو للاستئناف ، لا للعطف ، على اعتبار أن للنجوم ـ فى ظاهر الأمر ـ وضعا غير وضع الليل والنهار والشمس والقمر .. إذ أن حركة الليل والنهار ، والشمس والقمر ، حركة تظهر آثارها ، وتنطبع صورتها على الوجود الأرضى ، بحيث يتأثر بها كل كائن. فى هذا الوجود ، وينظم وجوده عليها .. وليس كذلك شأن النجوم .. إذ يمكن أن يهمل الإنسان شأن النجوم ، فلا يلتفت إليها ، ولا يقيم وزنا لوجودها ، دون أن تتأثر حياته كثيرا بذلك ، أو يشعر بأن شيئا ذا بال قد افتقده .. ومع هذا ، فإن للنجوم شأنا كشأن الشمس والقمر ، وأنها مسخرة بيد القدرة ، كالشمس والقمر ، وإن كان الإنسان فى غفلة عنها ، ولهذا جاءت فاصلة الآية : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) لتلفت العقل إلى هذه الظاهرة ، ظاهرة النجوم وحركاتها فى السماء ، وتسخيرها فى مداراتها ، وأن أصحاب العقول وحدهم هم الذين يرون هذه الظاهرة ، ويتعرفون إلى آثار رحمة الله وقدرته .. وأنه إذا التفت العقل إلى هذه النجوم التفاتا جادّا متفحّصا ، وجد عالما رحيبا لا حدود له ، وأكوانا عجيبة تذهل لجلالها العقول ، وتخشع لروعتها القلوب .. إذ ليست هذه النجوم التي تبدو وكأنها حبّات من اللؤلؤ المنثور فى السماء ، إلا أجراما أكبر من الشمس ، وأن أصغر نجم فيها يعدل جرم الشمس آلاف المرات ، وأن صغر حجمها ، وقلة ضوئها بالنسبة للشمس إنما مرجعهما إلى بعدها البعيد عنّا ، حتى ليبلغ مدى هذا البعد مئات الألوف ، وألوف الألوف من السنين الضوئية ، كما كشف عن ذلك علم الفلك ..؟
ولعلك ـ بعد هذا ـ تدرك السرّ فى اختلاف فاصلة هذه الآية ، عن الآية التي قبلها ، والآية التي بعدها ، حيث جاءت ثلاثتها هكذا :

(إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ..)
(إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ..)
(إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ..)
(فاختصّت آية الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم ، بأصحاب العقول ، كما اختصت بأن فيها «آيات» لقوم يعقلون ، لا آية واحدة! .. ففى كل نجم آيات وآيات) (على حين اختصت آية الماء والزروع ، بمن يتفكرون ، فيرون فيما وراء هذا الظاهر الذي يجابه حواسّهم ، دلائل تدل على قدرة الله وعلمه وحكمته) .. (ثم كان الإلفات إلى عالم النبات ، وإلى اختلاف ألوانه وطعومه آية بعد آية لقوم يذّكرون ، فيربطون بين هذه الوجوه المختلفة للنبات ، ويصلون بعضها ببعض) ..
قوله تعالى : (وَما ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ .. إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ) ..
ذرأ : خلق ، وأوجد .. والذرء : إظهار الشيء ..
والآية معطوفة على الآية التي قبلها ، والتقدير ، وسخر لكم الشمس والقمر ، وسخر لكم ما ذرأ .. و (مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ) حال ..
والمعنى ، أن الله سبحانه قد سخّر لكم ما أنبت فى الأرض من نبات ، مختلف الألوان ، فجعله مستجيبا لكم ، جاريا على ما ألفتموه منه ، تغرسون الحب ، فينمو ، ويزهو ، ويثمر .. هكذا على نظام لا يتخلّف أبدا .. إنه آلة مسخرة ، لا يملك من أمره شيئا .. إذ ليس له إرادة يمكن أن تخرج به عن السّنن المعهود له ، والنظام الذي أقامه الله سبحانه وتعالى عليه.

قوله تعالى : (وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها وَتَرَى الْفُلْكَ مَواخِرَ فِيهِ ، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ).
تتحدث الآية هنا عن مقطع من العالم الأرضى ، وهو مقطع البحار ، وما سخّر الله سبحانه وتعالى فيها من منافع للناس .. حيث يؤكل منها السمك ، ويستخرج منها اللؤلؤ والمرجان للزينة ، وتجرى فيها السفن ، تحمل الناس والمتاع من بلد إلى بلد ..
وفى هذه الآية أمور ..
فأولا : إفراد كلمة «البحر» .. وهذا يشير إلى أن عالم الماء كائن واحد ، وأن أجزاءه الداخلة فى اليابسة متصلة به ، بحيث ينبض كله بحياة واحدة ، ويأخذ جميعه مستوى واحدا ..
وثانيا : لم تذكر الأنهار ، مع أنها مصدر الماء العذب الذي يحيا عليه الإنسان والحيوان والنبات ، كما أنها كالبحر .. يؤكل منها السمك الذي يعيش فيها ، وتجرى عليها السفن ـ وذلك لأن الأنهار وليدة البحار ، فهى فرع من أصل ، وذكر الأصل يغنى عن ذكر الفرع .. إنه أي البحر عالم وحده ، وسيجيئ للأنهار ذكر فى مكانها ، حين يجىء ذكر الأرض ..
وثالثا : وصف لحم السمك بأنه لحم طرىّ ، إشارة إلى أنه يختلف عن لحم الحيوان ، من ضأن ، وبقر ، وجمل ، وغيرها .. لأن لحم السمك هشّ ، طرى ، غير متماسك تماسك لحم هذه الحيوانات .. وهو لهذا هيّن المضغ ، سهل الهضم ..
ورابعا : فى قوله تعالى : (وَتَرَى الْفُلْكَ مَواخِرَ فِيهِ) ـ عدول عن خطاب الجمع إلى المفرد ، وفى هذا مزيد عناية إلى هذه الظاهرة ، وتوجيه نظر

الإنسان إليها بذاته ، دون أن يكون نظره من وراء نظر الآخرين ، أو معهم ، وذلك ليشهد بنفسه بعض مظاهر قدرة الله وحكمته ، فى هذه الفلك التي تمخر عباب الماء ، محمولة على ظهره بأثقالها ، وما عليها من إنسان ، ومتاع .. على حين أنك لو ألقيت فى هذا الماء حصاة لهوت إلى القاع!

فكيف بهذا الماء ، يحمل هذه السفن التي كالجبال على ظهره ، دون أن تهوى إلى قاعه؟
قوله تعالى : (وَأَلْقى فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهاراً وَسُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ* وَعَلاماتٍ ، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ) ..
وفى مقابل هذا البحر ، وما فيه من نعم ، هذه الأرض اليابسة وما فيها لله من آيات ، وما تحدّث به تلك الآيات من قدرة الله ، وحكمته ..

ـ وفى قوله تعالى : (وَأَلْقى فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ) وفى التعبير عن إرساء الجبال على الأرض بقوله تعالى : (أَلْقى فِي الْأَرْضِ) إشارة إلى أنها جاءت من عل ، وذلك لعلوّها وإشرافها على الأرض. وفى تعدية الفعل «ألقى» بحرف الجر «فى» بدلا من «على» إشارة أخرى إلى أن هذه الجبال لم تطرح على الأرض طرحا ، بل غرست فيها غرسا ، كما تغرس الأوتاد فى الأرض .. كما يقول جل شأنه : (أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهاداً وَالْجِبالَ أَوْتاداً)؟ (6 ـ 7 : النبأ).

ـ وقوله تعالى : (أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ) علة كاشفة عن بعض الحكمة فى غرس هذه الجبال فى الأرض ، وذلك لأن وجودها على الأرض يعطى الأرض تماسكا وصلابة ، فلا تضطرب أو تهتزّ أو تذوب فى مياه البحار ، كما يذوب الملح فى الماء.
ـ وقوله تعالى : (وَأَنْهاراً وَسُبُلاً) معطوف على قوله تعالى : (وَأَلْقى فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ) أي وشق فيها أنهارا وسبلا أي طرقا .. وهذه الأنهار

والطرق ، هى التي تيّسر للإنسان الانتقال من مكان إلى آخر ، فتصل الناس ، بعضهم ببعض ، حيث يتبادلون المنافع بينهم ..

ـ وفى قوله تعالى : (لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) إشارة إلى ما لهذه الأنهار ، والسبل من آثار فى هداية الناس ، واتخاذها معالم يتعرفون بها وجوه الأرض ومكانهم منها ، ومتّجههم فيها ، ولولا ذلك لكانت الأرض أشبه بصفحة بيضاء ، ليس فيها شىء يقرأ ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : (وَعَلاماتٍ) أي أن هذه الأنهار والسبل كما أنها طرق للسالكين يهتدون بها إلى وجهاتهم التي يقصدونها ، هى كذلك معالم ، وسمات لبقاع الأرض المختلفة ، تميز بعضها من بعض.

ويجوز أن تكون «علامات» معطوفة على «أنهارا وسبلا» أي وجعلنا فى الأرض أنهارا وسبلا تهتدون بها ، وجعلنا فيها كذلك «علامات» تميز بعض الجهات عن بعض ، فبعض الأرض صحارى ، وبعضها غابات ، وبعضها أحراش ، وبعضها سهل ، وبعضها وعر .. وهكذا ..

ـ وقوله تعالى : (وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ) هو معطوف على قوله تعالى : (لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) بهذه الأنهار والسبل ، وتهتدون كذلك بالنجوم ..
وفى العدول عن الخطاب إلى الغيبة حيث جاء النظم القرآنى (وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ) بضمير الغائب ، على حين أن سياق النظم يقتضى أن يجىء بضمير المخاطب هكذا : ـ وبالنجم أنتم تهتدون ـ فى هذا العدول إشارة إلى أمور .. منها :

أولا : أن النجوم فى السماء مشرفة على الناس جميعا ، بحيث لا يراها أحد دون أحد ، على خلاف الأنهار والسبل ، فإنها تختلف فى مكان عنها فى مكان آخر .. وتوجد فى أمكنة ولا توجد فى أخرى .. ومن هنا كان الخطاب

فى حال الأنهار والسبل ، ليكون ذلك فى مواجهة من عندهم الأنهار والسبل .. وكانت الغيبة فى حال النجم ، ليكون ذلك حديثا عاما للناس جميعا غائبهم وحاضرهم .. ذلك أنه إذا كان الغائبون يهتدون بها ، فأولى أن يهتدى بها المخاطبون .. ومن ثمّ فلا داعى لذكرهم ، إذ هم مذكورون من باب أولى ..
وثانيا : الأنهار والسبل ، لا يهتدى بها إلا كلّ من أعمل عقله ، وأجهد تفكيره ، وأحسن التدبير ، وإلا ضلّ الطريق .. فركوب الأنهار ، والطرق يحتاج إلى فطنة وذكاء ، وإلى جمع خاطر ، وحضور فكر .. ومن هنا كان مقتضى الحال أن ينبه إلى ذلك بهذا الخطاب .. أما النجم فهو علامة ظاهرة ثابتة ، لا تتبدّل ولا تتحول .. وما هى إلا نظرة يلقيها الناظر إليه ، حتى يكون على علم بوجهته التي يريد أخذها .. ومن ثمّ لم يكن ما يدعو إلى استحضار من يهتدون به ..
هذا وقد أفرد «النجم» هنا ، لأن النجم الذي يهتدى به فى التعرف إلى الجهات هو نجم واحد ، وهو النجم القطبي .. وهذا لا يمنع من أن يكون هناك نجوم أخرى يهتدى بها السائرون فى الليل ، ولكنها ليست نجوما ثوابت ، كالنجم القطبي .. فبعض النجوم تظهر صيفا ، وبعضها شتاء.

أما النجم القطبي فهو ظاهر أبدا ، وفى مكان ثابت دائما .. ومن أجل هذا اختص «النجم» بالذكر هنا ، حيث كان فى سياق تعداد نعم الله ، فيما هيأ سبحانه للناس من معالم للتعرف بها على مسالك الجهات والبلاد .. ولم يكن للنجم هذا الاختصاص ، حين كانت الإشارة إلى هذه النعمة إشارة عامة فى سياق نعم أخرى ، فذكر مع غيره من النجوم فى قوله تعالى : (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِها فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) (97 : الأنعام).
قوله تعالى : (أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ) هو تعقيب على هذه النعم التي بثّها الله سبحانه وتعالى فى الأرض ، وفى السماء ، وفى البحار ، وفى اليابسة .. وفى هذا استحضار لعظمة الله وقدرته ، فى مواجهة هؤلاء المعبودين الذين يعبدهم المشركون ، ويسوّون بينهم وبين الخلاق العظيم .. وفى تلك المواجهة يظهر قدر هذه المعبودات ، وتنكشف ضآلة شأنها عند من ينظر إليها ، وينتفع بما يجىء به إليه نظره منها ، إذا هو وازن ذلك بما يأتيه به النظر فى آيات الله ومبدعاته فى هذا الوجود ..
قوله تعالى : (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوها إِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) هو خطاب لأولئك الذين نظروا فى آيات الله ، وفى النعم التي أفاضها عليهم ، وجعلوا يقرءون فى صحف الوجود هذه الآيات وتلك النعم ، وإنهم لن ينتهوا أبدا من القراءة ، ولن يطووا هذه الصحف ، إذ كلما نظروا إلى آيات الله ، جاءهم منها جديد ، لا يحصيه عدّ ، ولا يحصره عدد ..

ـ وفى قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) إشارة إلى أن هذه النعم التي أفاضها الله على عباده ، والتي لا تحصى عددا ، لا يقوم بشكرها الشاكرون ، ولو أفنوا أعمارهم يسبحون بحمد الله ويشكرون له ، ومع هذا فإن الله يقبل منهم القليل من الشكر ، ويتجاوز لهم عن كثير .. (إِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) ..
قوله تعالى : (وَاللهُ يَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ وَما تُعْلِنُونَ) .. أي أن شكر الشاكرين وحمدهم ، سواء أكان سرّا أو جهرا ، هو معلوم لله ، وأنه مقبول عنده السرّ والجهر ، كما يقول سبحانه. (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) (271 : البقرة)
____________________________________
الآيات : (20 ـ 29)
(وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ (20) أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْياءٍ وَما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (21) إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (22) لا جَرَمَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ (23) وَإِذا قِيلَ لَهُمْ ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (24) لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ وَمِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ (25) قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللهُ بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ(26) ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكافِرِينَ (27) الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ ما كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلى إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (28) فَادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ) (29)
____________________________________

التفسير :

قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ) ـ هو جواب لمن أعماه الضلال ، فلم يجد الجواب لقوله تعالى : (أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ
لا يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ) .. فهؤلاء الذين جعلهم المشركون آلهة يعبدونهم من دون الله ، لا يخلقون شيئا ، بل هم مما خلق الله ، سواء أكانوا أحجارا أو أناسا أو ملائكة .. فكل ما فى هذا الوجود مخلوق لله. وهو وحده سبحانه المتفرد بالخلق .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: (قُلْ أَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ .. أَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ .. أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماواتِ ائْتُونِي بِكِتابٍ مِنْ قَبْلِ هذا أَوْ أَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) (4 : الأحقاف).
قوله تعالى : (أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْياءٍ وَما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ) هو حكم على هؤلاء المشركين الذين امتهنوا عقولهم هذا الامتهان الذليل ، فعبدوا هذه المخلوقات ، ولم يفرقوا بينها وبين خالقها ـ فهؤلاء الضالون هم أموات غير أحياء ، إذ لا حساب لهم فى عالم البشر ، وإنهم لا يشعرون ـ أىّ شعور ـ أن لهم حياة أخرى بعد هذه الحياة ، وأن لهم يوما يبعثون فيه .. (وَما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ) أي متى يبعثون .. والمؤمن وإن كان لا يعلم متى يبعث ، فهو على يقين بأنه سيبعث بعد الموت ، ويعود إلى الحياة مرة أخرى ..

ـ وفى قوله تعالى : (غَيْرُ أَحْياءٍ) توكيد لموت هؤلاء المشركين ، موتا أدبيّا ، انسلخوا به عن عالم الإنسانية .. وهذا هو السرّ فى الإشارة إليهم بضمير الغائب فى قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) .. ولم تجىء الإشارة إليهم بضمير المخاطب «تدعون» .. وذلك لأنهم ليسوا أهلا لأن يخاطبوا ..
وقوله تعالى : (إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ) .. هو خطاب للمؤمنين ، وإلفات لهم إلى إلههم الذي يعبدونه ، وأنه إله واحد ، لا شريك له .. أما المشركون ، الذين لا يشعرون ـ

مجرد شعور بالحياة الآخرة ـ فإن قلوبهم منكرة لهذا القول الحقّ ، وهم مستكبرون ، فلا يلتفتون إلى داعى الحقّ الذي يدعو إلى الله ..
قوله تعالى : (لا جَرَمَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ) أي لا شك أن الله يعلم من هؤلاء المشركين ما تنطوى عليه قلوبهم المنكرة ، وما يظهر على ألسنتهم وأيديهم من أفعال السوء ، ومنكر القول ، وأنهم سيلقون جزاء هذا المنكر الذي هم فيه .. (إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ) فلا ينزلهم الله سبحانه منازل رضوانه ، بل يلقى بهم فى عذاب السعير ..
وقوله تعالى : (وَإِذا قِيلَ لَهُمْ ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ، قالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) هو عرض لبعض ما يعلمه الله سبحانه وتعالى من أمر هؤلاء المشركين ، وأنهم إذا تليت عليهم آيات الله أعرضوا عنها ، وقالوا ، «إن هى إلا (أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ)
والأساطير : جمع أسطورة ، وهى ما كتب ، وسطّر .. و«الأولين» الماضيين .. و (أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) أخبارهم التي يتناقلها الناس عنهم ، فيكثر فيها ـ بحكم التداول ـ التحريف ، والتبديل ، ويدخل عليها من الغرائب ما يجعلها من قبيل الخرافات!

وهنا سؤال : كيف يقال لهم : (ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ) وهم ينكرون هذا ، ولا يعترفون بأن الله أنزل شيئا؟
والجواب : هو أن هذا تقرير للواقع ، وإلزام لهم به ، رضوا أو لم يرضوا .. إنه الحقّ .. فليقولوا فيه ما شاءوا ..
ويجوز أن يكون الخطاب للمؤمنين ، وفى هذا التفات إليهم ، واحتفاء بهم ، بإضافتهم إلى ربّهم ، على حين يحرم المشركون من هذا الالتفات الكريم ، من ربّ العالمين .. والمعنى : إذا قيل لهؤلاء المشركين ماذا أنزل ربكم أيها المؤمنون

قالوا أي المشركون : (أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) أي هذا الذي تقولون إنه منزل من عند الله ، يقول عنه المشركون ، هو من أساطير الأولين ، وفى خطاب المؤمنين تكريم لهم ، ومحاكمة للمشركين ، وإشهاد لهم عليهم ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : (وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً) (143 : البقرة)

(لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ وَمِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ .. أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ).
يجمع المفسرون على أن اللّام فى قوله تعالى (لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ) هى لام التعليل .. وعلى هذا يكون الفعل بعدها مسبّبا عن قول المشركين الذي قالوه فيما أنزل الله إنه (أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) .. ويكون المعنى أنهم إنما يحملون أوزارهم ، أي آثامهم وذنوبهم بسبب هذا القول المنكر ، الذي قالوه فيما أنزل الله ، فكان ذلك سببا فى كفرهم الذي أثمر هذا الثمر الخبيث ، الذي يحملونه على ظهورهم ، ليحاسبوا عليه يوم القيامة ..
هذا ، وإنى أستريح إلى مفهوم آخر ، لهذه الآية ، وهى أن اللام هنا للأمر ، وأن هذا الأمر موجّه إلى هؤلاء المشركين ، وفيه استدعاء لهم أن يحملوا هذه الأوزار وتلك الآثام التي جرّهم عليها هذا الموقف اللئيم الذي وقفوه من كتاب الله .. وأنّهم وإن كانوا سيحملونها يوم القيامة ، فإنها محمولة عليهم منذ الآن .. وفى هذا ما يلفتهم إلى ما فوق ظهورهم من أحمال ثقال ، تدفع بهم إلى النار .. فإن كان فيهم بقية من عقل ونظر ، راجعوا أنفسهم ، وتخففوا من هذه الأوزار ، ورجعوا إلى ربّهم ..

ـ وفى قوله تعالى : (وَمِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ) .. «من» هنا للتبعيض ، أي أن هؤلاء السّادة والرؤساء من المشركين يحملون ذنوبهم كاملة ، مضافا إليها بعض الذنوب التي تضاف إليهم من ذنوب أولئك الأتباع الذين

أضلّوهم .. لأن هذا الضلال الذي غرسوه فى قلوب أتباعهم ، هو ثمرة مشتركة بينهم وبين هؤلاء الأتباع .. وكل واحد منهم سيحمل نصيبه من هذا الثمر الخبيث ..

ـ وفى قوله تعالى : (بِغَيْرِ عِلْمٍ) إشارة إلى هؤلاء الأتباع ، وأنهم إنما باعوا عقولهم لرؤسائهم ، وأعطوهم مقاودهم من غير تفكير ، أو مراجعة .. وفى هذا توبيخ لهؤلاء الأتباع ، ووصم لهم بالغفلة والسّفه ، كما أنه تهديد لهؤلاء السادة والرؤساء ، إذ غرّروا بأتباعهم وزينوا لهم الضلال.
ـ وقوله تعالى : (أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ) تقبيح لهذه الأحمال التي يحملها أولئك الضّالون ، وتأثيم لحامليها ، وأنهم يحملون ما يسوؤهم ، ويجلب البلاء عليهم ... والعاقل إنما يحمل ما يحمل ، ابتغاء ما يؤمّل فيه من خير ، وما يرجو من نفع .. أما أن يحمل ما يؤذيه ويرديه ، فذلك هو السّفه ، الذي ينزل بالإنسان إلى أخسّ مراتب الحيوان!
قوله تعالى : (دْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللهُ بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ) ـ هو إلفات لهؤلاء المشركين إلى عبر وعظات ، يرونها ماثلة بين أيديهم ، إن عميت أبصارهم عن أخذ العبرة من أنفسهم .. ففى الأمم الغابرة ، كعاد وثمود ، التي لا تزال آثار العذاب الذي أخذها الله به ـ باقية ، يمر عليها هؤلاء المشركون ، وهم عنها غافلون ـ فى هذه الأمم مثلات وعبر ، إذ كان فيهم ما فى هؤلاء المشركين من مكر بآيات ، وكفر بها ، وتكذيب برسل الله ، وإعنات لهم ، فأخذهم الله من حيث لم يحتسبوا ، ودمدم عليهم بذنوبهم ، فأصبحوا كهشيم تذروه الرياح .. فهل يعجز الله أن يأخذ هؤلاء المشركين كما أخذ أسلافهم؟ أم أنّهم

أخذوا على الله عهدا ألا تجرى عليهم سنّة الله فى الذين خلوا من قبل؟ (قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ)! (64 : النمل)

ـ وفى قوله تعالى : (فَأَتَى اللهُ. بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ) ـ إشارة إلى أن البلاء الذي نزل بهم كان بلاء ماحقا ، أتى على حياتهم كلّها من أساسها ، واجتثّها من أصولها .. فلم يبق من آثارهم دار ولا ديّار ..

ـ وفى قوله تعالى : (فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ) تأكيد لهذا البلاء الشامل الذي أخذهم الله به ، من الأرض والسماء ، وأن السماء ـ وقد كانت سقفا محفوظا فوقهم ـ قد أطبقت عليهم ، ترميهم بحجارة من سجّيل ، وأن الأرض ، وقد كانت بساطا ممدودا تحتهم ، قد فغرت فاها لهم ، وألقت بهم فى بطنها ..
فالمراد بالسقف هنا ، السماء .. كما يقول سبحانه : (وَجَعَلْنَا السَّماءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً) وفى قوله تعالى : (مِنْ فَوْقِهِمْ) مع أن السقف لا يكون إلا من فوق توكيد لهذه الفوقية ، وإلفات إليها ، وإلى ما ينزل منها من بلاء ، وقد كانت تنزل بالرحمة والغيث المدرار.

قوله تعالى : (ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكافِرِينَ).
الضمير فى «يخزيهم» بعود إلى المذكورين فى قوله تعالى : (قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ ، مِنْ قَبْلِهِمْ) فهؤلاء الذين أخذهم الله بالبلاء فى الدنيا من الذين كذبوا الرسل ـ لم يوفّوا حسابهم بعد ، وأنهم إذا كانوا قد رموا بهذا العذاب فى الدنيا فإن لهم فى الآخرة عذابا أنكى وأشدّ .. وإن من صور هذا العذاب الذي ينتظرهم يوم القيامة ، هو هذا الخزي الذي يلبسهم ، حين يعرضون هذا العرض الفاضح على الملأ ، ويسألون هذا السؤال الذي يكشف لهم جريمتهم ، حين يسألهم الحق

جلّ وعلا : (أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ؟) ثم يلتفتون فلا يجدون لهؤلاء الشركاء أثرا ، فيركبهم الكرب ، ويعروهم الهمّ والخزي!.
والمشاقّة : الشقاق والخلاف .. وفى تعدية الفعل «تشاقّون» بحرف الجر «فى» الذي يفيد الظرفية ، إشارة إلى أن خلافهم وشقاقهم كان منحصرا فى هؤلاء الشركاء. فلم تتسع مداركهم للبحث عن شىء وراء هذا ، بل جمدوا عليه ، ولصقوا به كما يلصق المرض الخبيث بأهله.
ـ وقوله تعالى : (قالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكافِرِينَ) .. هذا القول من شهود المحشر يوم القيامة ، من الملائكة ، والرسل ، وأتباع الرسل ، حيث وجم المجرمون فلم ينطقوا.

قوله تعالى : (الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ ما كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلى إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) .. هو صفة لأولئك الذين قال فيهم أهل العلم : (إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكافِرِينَ) .. فهؤلاء الكافرون ، تتوفاهم الملائكة وقد ظلموا أنفسهم بإغراقها فى الضلال ، والتنكّب بها عن طريق الحق .. فإذا سيقوا إلى موقف الحساب فى ذلّة وصعار «ألقوا السّلم» ـ أي أعطوا أيديهم مستسلمين لمن يقودهم إلى هذا المصير المشئوم ، الذي هم صائرون إليه ، وعلى ألسنتهم ـ التي مرنت على الكذب ولافتراء ـ هذا القول الكاذب ، يرددونه فى غير وعى : (ما كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ)! هكذا المجرم يردّد كلمات البراءة من ذنبه ، ويداه ملطّختان بدم قتيله ـ إنها كلمات عزاء ومواساة ، يتعلّق بها المجرمون ، كما يتعلّق الغريق بمتلاطم الأمواج!.

ـ وقوله تعالى : (بَلى إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) .. هو تكذيب لهم ، وقطع لهذا الأمل الكاذب الذي تعلقوا به ـ بلى ـ لقد

عملتم السوء كلّه ، إذ كفرتم بالله .. وإن الله عليم بما كنتم تعملون .. (وَلكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللهَ لا يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ* وَذلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْداكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ) (22 ـ 23 : فصلت).
قوله تعالى : (فَادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ) هذا هو جزاؤهم ، وذلك هو مصير المتكبرين ..

ـ وفى قوله تعالى : (فَادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ) ـ إشارة إلى تعجيل عقابهم ، وأنهم لا ينظرون ، فما هو إلا سؤال .. يكون جوابه إلقاؤهم فى جهنم .. وأبواب جهنّم ، هى منازلها التي ينزلون فيها ، فلكل طائفة من الضالين باب يلجون منه ، إلى مثواهم من النار .. والمثوى : المنزل ..
____________________________________

الآيات : (30 ـ 32)
(وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا خَيْراً لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ وَلَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ (30) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ لَهُمْ فِيها ما يَشاؤُنَ كَذلِكَ يَجْزِي اللهُ الْمُتَّقِينَ (31) الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (32)
____________________________________

التفسير :

والصورة التي تقابل الكافرين فى موقف الجزاء يوم القيامة ، هى صورة المؤمنين المتقين .. هكذا يواجه بعضهم بعضا ، فيكون فى هذا إيلام فوق إيلام للكافرين ، ونعيم فوق نعيم للمؤمنين ، إذ يتضاعف عندهم فضل الله عليهم ،

ورحمته بهم ، لأنهم نجوا من هذا البلاء .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى فيما يتحدث به أهل الجنة : (وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ* قالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنا مُشْفِقِينَ* فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنا وَوَقانا عَذابَ السَّمُومِ) (25 ـ 27 : الطور)

وقوله تعالى : (وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ، ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا خَيْراً) .. هو فى مقابل قوله تعالى فى مساءلة الكافرين : (وَإِذا قِيلَ لَهُمْ ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) ..
فالذين اتقوا ربّهم ، عرفوا طريقهم إلى الله ، واهتدوا إلى مواقع الهدى مما أنزل الله على رسوله ، فحين سئلوا ماذا أنزل ربكم قالوا : «خيرا» أي أنزل ربنا خيرا كثيرا ، نتزود منه زادا طيبا لدنيانا وآخرتنا : (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ وَلَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ) .. فما يتزوده المؤمن من الإيمان والتقوى ، كلّه طيب ، والجزاء عليه حسن فى الدنيا ، ولكن ما يجده المؤمن فى الآخرة من ثواب الله ، ونعيمه ، هو الذي يعتدّ به ، إذ كان خالدا باقيا ، لا يقاس بالقليل منه ، ما فى الدنيا كلّها من متاع
وقوله تعالى : (جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ لَهُمْ فِيها ما يَشاؤُنَ .. كَذلِكَ يَجْزِي اللهُ الْمُتَّقِينَ) .. هو عطف بيان على قوله تعالى : (وَلَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ) .. فدار المتقين هذه ، هى تلك الجنات ، التي تجرى من تحتها الأنهار ، لهم فيها ما تشتهيه الأنفس ، وتلذ الأعين .. خالدين فيها.
ـ وفى قوله تعالى : (كَذلِكَ يَجْزِي اللهُ الْمُتَّقِينَ) تنويه بهذا الجزاء العظيم ، الذي لقيه المتقون ، من ربّهم ، وهو جزاء لا ينال إلّا من الله الكريم الوهاب ، لأن ما فى أيدى الناس جميعا ، وما فى هذه الدنيا كلّها ، يحفّ ميزانه ، مع أدنى جزاء جوزى به من نالهم الله برحمته ، وأنزلهم منازل رضوانه ..
قوله تعالى : (الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمْ
ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) .. هو عطف بيان على قوله تعالى : (كَذلِكَ يَجْزِي اللهُ الْمُتَّقِينَ) .. فالمتقون ، هم الذين تتوفاهم الملائكة «طيبين» .. قد طابت نفوسهم ، وزكت أرواحهم ، بما مسّها من تقوى ، وما عبق عليها من إيمان .. فإذا جاء الملائكة لقبض أرواحهم ، أقبلوا عليهم فى بشر ، يحملون إليهم بشريات مسعدة ، حيث يلقونهم بالسّلام ، الذي لا خوف معه .. (يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمْ ..) ثم لا تكاد أرواحهم تفارق أبدانهم حتى يروا منازلهم فى الجنة ، وبين أيديهم مناد يناديهم : (ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) .. فتلك هى الجنة التي وعد المتقون .. لهم فيها دار الخلد ، جزاء بما كانوا يعملون ..
والسؤال هنا : كيف يقال لهم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون .. والمعروف أن دخول الجنة ، إنما هو فضل من فضل الله على عباده ، وليس ذلك من كسب العبد ، ولا بسبب ما قدم من صالح الأعمال ، إذ أن الجنّة لا يستطيع أحد أن يقدّم الثمن الذي تنال به ، مهما بلغ من إيمان وتقوى. وقد قال النبي ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ «لا يدخل أحدكم الجنة بعمله» قالوا : «ولا أنت يا رسول الله؟» قال : «ولا أنا إلّا أن يتغمّدنى الله برحمته» .. فما تأويل هذا؟
الجواب ـ والله أعلم ـ أن الإيمان والعمل الصالح ، هما المطلوبان من الإنسان ، ليحتفظ بإنسانيته على الصحة والسلامة من الرجس والدنس .. وإذ كان الناس فريقين : مؤمنا وكافرا ، وشفيّا وسعيدا ، وأصحاب الجنة وأصحاب النار .. هكذا أرادهم الله ، ولهذا خلقهم ـ إذ كان الناس على هذا ، فإن المؤمنين الذين عملوا الصالحات هم أهل الجنّة ، والذين كفروا وضلّوا هم أهل النّار .. وفى إضافة المؤمنين إلى الجنة ، وإنزالهم منازل الرضوان فيها ، وحسبان ذلك بسبب إيمانهم وتقواهم ـ فى هذا تكريم من الله سبحانه وتعالى لهم ، وفضل من فضله

عليهم .. حتى إنه ـ سبحانه وتعالى ـ ليريهم من هذا أنهم أحسنوا ، وهذا جزاء إحسانهم ، وأنهم غرسوا فى مغارس الخير ، وهذا ثمر ما غرسوا ، وفى هذا ما يضاعف نعيمهم ، حين يلتقون بيومهم الذي كانوا يوعدون ، فيقطفون ثمرا غرسته أيديهم ، وينزلون منازل هيأتها لهم أعمالهم.! وليس كذلك من يجنى من غرس لم يغرسه ، وينزل منزلا هو ضيف فيه! .. وذلك مزيد من ألطاف الله ، وإسباغ من نعمائه على عباده وأهل ودّه ، كما يقول سبحانه : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا) .. وإلّا .. فالمؤمنون ، وأعمالهم .. ملك لله ، إذ ليس للعبد شىء .. فهو وما ملكت يداه لسيده!
أما الكافرون والضّالون والخاطئون .. فإنّهم قد تحوّلوا بإنسانيتهم عن طبيعتها ، التي تألف الجنة وتسكن إليها ، واصطبغوا بالصبغة التي تطلبها جهنّم ، وتدعوها إليها ، فكانوا لها حطبا .. والله سبحانه وتعالى يقول : (هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ* اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ) (63 ـ 64 : يس).
____________________________________

الآيات : (33 ـ 40)
(هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَما ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (33) فَأَصابَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (34) وَقالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلا آباؤُنا وَلا حَرَّمْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ (35) وَلَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللهُ
وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (36) إِنْ تَحْرِصْ عَلى هُداهُمْ فَإِنَّ اللهَ لا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ (37) وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَمُوتُ بَلى وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (38) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كانُوا كاذِبِينَ (39) إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) (40)
____________________________________

التفسير :

قوله تعالى : (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَما ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ).
الخطاب هنا لهؤلاء المشركين من أهل مكة ، الذين قالوا فيما أنزل الله : هذا (أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) .. فكفروا بالله ، وكذبوا رسوله ..
والاستفهام إنكارى ، ينكر الله سبحانه وتعالى عليهم هذا الموقف المنادي الضّال ، الذي يقفونه من الرسول الكريم ، ومن آيات الله التي بين يديه .. فماذا ينتظرون بعد هذا البيان المبين ، وتلك الحجة الدامغة! (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ) أي هل ينظرون فى هذا الموقف الضالّ إلّا أن تأتيهم الملائكة ، تشهد لهم أن محمدا رسول الله ، وأن الكتاب الذي بين يديه هو كلمات الله؟ لقد طلبوا ذلك فعلا فيما حكاه القرآن عنهم فى قوله تعالى : (وَقالُوا يا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ* لَوْ ما تَأْتِينا بِالْمَلائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) (6 ـ 7 : الحجر) .. أم هل ينظرون أن يأتى أمر الله ، وهو العذاب الذي أخذ به الظالمين قبلهم ، فيهلكهم بعذاب من عنده كما

أهلك الأولين؟ وقد طلبوا هذا فعلا ، فقالوا ما حكاه القرآن عنهم فى قوله تعالى : (وَإِذْ قالُوا اللهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ أَوِ ائْتِنا بِعَذابٍ أَلِيمٍ) (32 : الأنفال)

ـ وفى قوله تعالى : (وَما ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) إشارة إلى أن هؤلاء الذين أهلكهم الله من القرون السابقة ، إنما أخذهم الله بذنوبهم ، وما ظلمهم الله بهذا العذاب ، بل هم أوجبوه على أنفسهم ، بكفرهم وضلالهم .. فكانوا بذلك ظالمين لأنفسهم ، إذ عدلوا بها عن طريق الأمن والسلامة ، ومالوا بها إلى طرق البلاء والهلاك ..
قوله تعالى : (فَأَصابَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ) .. هو بيان كاشف لما حلّ بهؤلاء الظالمين من بلاء ، وأن هذا الذي نزل بهم هو من آثار ما عملوا من سوء ، ومن معقبات مكرهم بآيات الله ، واستهزائهم برسله .. وفى هذا تهديد للمشركين الذين يحادّون رسول الله ، ويهزءون بآيات الله ..
قوله تعالى : (وَقالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلا آباؤُنا وَلا حَرَّمْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ .. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ)
هو عرض فاضح ، لمقولة من تلك المقولات الآثمة ، التي يرمى بها المشركون بين يدى شركهم ، ليتخذوا منها حجة يحاجّون بها رسول الله ، ويلزمونه التسليم بها ، إذ يجيئون إليه بهذا المكر السيّء ، حين يقولون : (لَوْ شاءَ اللهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلا آباؤُنا وَلا حَرَّمْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ!) وتلك كلمة حق أريد بها باطل .. فلو أنهم آمنوا بمشيئة الله ، واعترفوا بسلطانه المطلق ، القائم على كل شىء ، لآمنوا بالله ، ولعبدوه ، واتبعوا رسوله ، الذي

يكشف لهم الطريق إلى الله .. ولكنهم لا يؤمنون بالله .. فكيف يؤمنون بأن له ـ سبحانه ـ مشيئة غالبة ، وسلطانا قاهرا؟ وهل يتفق هذا القول الذي يقولونه مع اتخاذهم الأصنام آلهة يعبدونها من دون الله؟ إن ذلك مما لا يستقيم مع منطق القول الذي يقولونه .. ولكن هكذا يفعل الضلال بأهله .. (وَمَنْ يُرِدِ اللهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْئاً) (41 : المائدة)

ـ وقوله تعالى : (كَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) هو وصل لهؤلاء المشركين بمن سبقهم من أهل الضلال ، من القرون الغابرة .. إنهم ليسوا وحدهم هم الذين قالوا هذا القول .. فهم حلقة فى تلك السلسلة الآثمة ، التي تنتظم الظالمين ، وتجمعهم فى قرن واحد!

ـ وفى قوله تعالى : (فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ) ـ هو قطع لتلك الحجة الكاذبة التي يحتجّ بها المشركون من كلّ أمة ، ومن كل جيل .. وأنهم إذ تنكبوا الطريق المستقيم ، وركبوا طرق الضلال ، وجعلوا القول بمشيئة الله دليلهم على هذه الطرق ـ فليتركوا وما هم عليه من شرك ، وما هم فيه من ضلال ، حتى يلقوا ما يلقى المشركون الضالون من عذاب الله .. فلقد أعذر الله إليهم ، وقطع حجتهم ، بما أرسل إليهم من رسل .. (لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ) .. وليس على الرسل إلا البلاغ المبين .. وقد أدّى رسل الله رسالة الله ، وبلغوها إلى أقوامهم بلاغا مبينا واضحا .. (فَمَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها) ..
قوله تعالى : (وَلَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) ـ هو بيان لهذا البلاغ المبين الذي بلّغه رسل الله إلى أقوامهم .. ففى كل أمة بعث الله سبحانه وتعالى رسولا يدعوهم

إلى عبادة الله ، وإلى اجتناب الطاغوت ، وترك ما هم فيه من ضلال .. (فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ) .. أي فمن هؤلاء الأقوام الذين جاءهم رسل الله ، من هداه الله وشرح صدره للإيمان ، فاهتدى إلى الحق ، وآمن بالله ، ومنهم من حقت عليه الضلالة ، أي وجب أن يكون من الضالين ، إذ لم يرد الله سبحانه وتعالى أن يهديه ، وأن يشرح صدره للإيمان .. وتلك هى مشيئة الله فى خلقه ، مشيئة غالبة قاهرة .. ولكن لا حجّة لأحد على الله فيها .. وعلى الإنسان أن يسعى إلى الخير جهده ، وأن يقيم وجهه على هدى الله .. فإن اهتدى ، حمد الله وشكر له ، وإن ضلّ وغوى ، فليبك نفسه ، ويؤثّم موقفه ، ويسأل الله العافية من هذا البلاء الذي هو فيه ..!

ـ وفى قوله تعالى : (فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) ـ دعوة إلى إيقاظ تلك العقول النائمة ، لتنظر عبر القرون الماضية ، ولترى ما فى مصارع المكذبين برسل الله ، من عبر وعظات ..
قوله تعالى : (إِنْ تَحْرِصْ عَلى هُداهُمْ فَإِنَّ اللهَ لا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ) .. هو عزاء للنبى الكريم ، ومواساة له فى مصابه فى الضّالين المقيمين على ضلالهم من قومه .. ذلك أنه مهما حرص النبي على هداية هؤلاء الشاردين ، فلن يبلغ به حرصه شيئا ، فيما يريد لهم من هدى وإيمان .. إذ حقت عليهم الضلالة ، وغلبت عليهم شقوتهم .. (وَمَنْ يُرِدِ اللهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْئاً .. أُولئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ) .. (وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ) ينصرونهم من دون الله ، الذي ابتلاهم بما هم فيه ..
قوله تعالى : (وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَمُوتُ .. بَلى وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ)
هكذا يلجّ أهل الضلال فى ضلالهم ، فيحلفون جهد أيمانهم ، أي أقصى

ما عندهم من أيمان قاطعة مؤكدة ، على أن الله لا يبعث من يموت .. وذلك فى مواجهة ما جاءهم الرسول به من ربه ، عن الإيمان بالله ، وباليوم الآخر ، فعجبوا أشدّ العجب ، أن يبعث الموتى من قبورهم ، بعد أن تحتويهم القبور ، ويشتمل عليهم التراب ، ويصبحوا عظاما نخرة .. وفى هذا يقول الله تعالى عنهم : (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ* أَفْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَمْ بِهِ جِنَّةٌ.؟ بَلِ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذابِ وَالضَّلالِ الْبَعِيدِ) (7 ـ 8 : سبأ)
وفى قوله تعالى : (بَلى) تكذيب لهم .. أي أن الله يبعث الموتى .. كما يقول سبحانه : (زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِما عَمِلْتُمْ .. وَذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ) (7 : التغابن)

ـ وقوله تعالى : (وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا) هو توكيد لهذا التكذيب لحلفهم .. وأن هذا البعث واقع لا شك فيه ، وقد جعله الله وعدا. أوجبه على نفسه ، ولن يخلف الله وعده .. (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) حكمة الله فى هذا البعث ، ولا ما لله من قدرة لا يعجزها شىء ..
قوله تعالى : (لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كانُوا كاذِبِينَ) ـ هو كشف عن بعض الحكمة فى البعث ، الذي جعله الله وعدا عليه حقا .. ففى هذا البعث تتبين للناس مواقفهم من الحق ، ويمتاز الخبيث من الطيب .. وهناك يستيقن الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين فيما يدّعون لأنفسهم ولآلهتهم من مدّعيات باطلة ، وفيما يقولون عن البعث وإنكاره .. وفى هذا تهديد للكافرين ، ووعيد لهم بما يلقون فى هذا اليوم من فضيحة ، وخزى ، وهوان ..
قوله تعالى : (إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) هو توكيد للبعث ، الذي جعله الله وعدا عليه حقا .. وأن أمر البعث هيّن أمام

قدرة الله سبحانه وتعالى ، تلك القدرة التي يستجيب لسلطانها كل شىء .. فما هو إلا أن يصدر الأمر الإلهى لأى شىء حتى يصدع هذا الشيء بما يؤمر به .. (إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ).
____________________________________

الآيات (41 ـ 50)
(وَالَّذِينَ هاجَرُوا فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (41) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (42) وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (43) بِالْبَيِّناتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (44) أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ (45) أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَما هُمْ بِمُعْجِزِينَ (46) أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (47) أَوَلَمْ يَرَوْا إِلى ما خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمائِلِ سُجَّداً لِلَّهِ وَهُمْ داخِرُونَ (48) وَلِلَّهِ يَسْجُدُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ مِنْ دابَّةٍ وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ (49) يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ) (50)
____________________________________

التفسير :

قوله تعالى : (وَالَّذِينَ هاجَرُوا فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ).
مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هى أن الآيات التي سبقتها ذكرت البعث وإمكانيته ، وكشفت عن بعض الحكمة من وقوعه فى قوله تعالى : (لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ ، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كانُوا كاذِبِينَ ..) وإذ كان هذا وجها من وجوه الموقف يوم القيامة ، ناسب أن يذكر الوجه الآخر ، وهو وجه الذين آمنوا بالله ، وصدّقوا بآياته .. وأكرم ما فى هذا الوجه الكريم هم الذين هاجروا فى الله من بعد ما مسّهم الضر ، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ، وذلك بما ساق إليهم المشركون من ألوان العسف والبلاء .. فهؤلاء سيوفيهم الله سبحانه أجرهم مرتين .. فى الدنيا .. وفى الآخرة ..
فهم فى الدنيا سينصرون على عدوّهم ، وسوف تمتلئ أيديهم بالخير ، بما يمكّن الله لهم فى الأرض .. أما فى الآخرة ، فلهم جنات النعيم ، ورضوان من الله أكبر .. وذلك هو الفوز العظيم ..
وفى قوله تعالى : (وَالَّذِينَ هاجَرُوا فِي اللهِ) إشارة إلى أن الهجرة جهاد فى سبيل الله ، ولهذا ضمّن الفعل «هاجر» معنى الفعل «جاهد» ، فعدّى بحرف الجر «فى» .. ويجوز أن يكون حرف الجر «فى» بمعنى الباء ، التي تفيد السببية .. ويكون المعنى : والذين هاجروا بسبب الله ، أي بسبب الإيمان بالله .. وفى الحديث : «عذبت امرأة فى هرة» أي بسبب هرة ..
وقوله تعالى : (لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً) أي لننزلنهم منزلة حسنة فى الدنيا .. يقال : باء يبوء : أي رجع .. وسمّى المنزل مباءة ، لأنه المرجع الذي يأوى إليه الإنسان بعد طوافه وسعيه فى الحياة ..
ولقد صدق الله وعده ، فأيد المؤمنين بنصره ، ومكّن لهم فى الأرض ، وأذلّ الكافرين والمشركين .. والمنافقين ، وجاء نصر الله والفتح ، ودخل الناس فى دين الله أفواجا ..
وهذا الوعد الذي وعده الله المؤمنين ، وأنجزه لهم لم يكن لأشخاصهم فردا فردا ، وإنما هو لهم كجسد واحد ، ومجتمع واحد .. هكذا المؤمنون ، فيما أصابهم ، من بلاء ، أو عافية ، فهم جميعا فيه شركاء ، شأن الجسد حين تنزل به علة ، أو تلبسه عافية ..!
قوله تعالى : (الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) هو عطف بيان على قوله تعالى: (وَالَّذِينَ هاجَرُوا فِي اللهِ) .. فهؤلاء هم الذين صبروا على أذى المشركين ، واحتملوا فى سبيل الله ما احتملوا من مفارقة الأهل والوطن .. مخلفين كل شىء وراءهم ، فما كان لهم فى هجرتهم من مال ومتاع .. بل هاجروا متوكلين على الله ، معتصمين به ، مستغنين بما عنده.

قوله تعالى : (وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) ـ هو ردّ مفحم للمشركين الذين أبوا أن يستجيبوا للرسول ، لأنه بشر مثلهم ، وقالوا : (أَبَشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذاً لَفِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ) (24 : القمر) .. وقالوا ما حكاه القرآن عنهم : (لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَرى رَبَّنا؟) (21 : الفرقان).

ـ فجاء قوله تعالى : (وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ) : ليرى المشركين أمرا واقعا ، لا سبيل إلى إنكاره ، أو الجدل فيه ، وهو أن كلّ رسل الله الذين بعثوا فى الأمم التي سبقتهم كانوا «رجالا» أوحى الله إليهم بما شاء أن يوحيه إليهم من آياته وكلماته .. فإذا لم يكن عند هؤلاء المشركين علم بهذا ، «فليسألوا أهل الذكر ، أي أصحاب العلم ، وهم أهل الكتاب ، من اليهود والنصارى : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) .. فإن من واجب من لا يعلم أمرا أن يسأل عنه أهل العلم ، قبل أن يتعامل به ، ويجادل فيه.
ـ وفى قوله تعالى : (إِلَّا رِجالاً) إشارة إلى أن رسل الله جميعا كانوا من

الرجال ، ولم يكن أحد منهم من النساء ، وأنهم أوحى إليهم وهم رجال ، قد بلغوا الرشد ، وجاوزوا مرحلة الصبا والشباب ، وأنه لم يكن أحد من رسل الله من عالم غير عالم البشر.

قوله تعالى : (بِالْبَيِّناتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) هو متعلق بقوله تعالى : (نُوحِي إِلَيْهِمْ) .. أي نوحى إلى هؤلاء الرجال الذين اخترناهم لرسالتنا «بالبينات» أي بالآيات البينات ، وهى المعجزات المادية المحسوسة ، كناقة صالح ، وعصا موسى ، ومعجزات عيسى. «والزبر» أي الكتب ، والصحف .. كصحف إبراهيم ، وصحف موسى ، وكالتوراة والإنجيل ..

ـ وفى قوله تعالى : (وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) التفات إلى النبي الكريم ، بهذا الخطاب الكريم من رب العالمين .. وأن الله سبحانه وتعالى قد نزّل إليه الذّكر أي القرآن الكريم ، وسمّى ذكرا ، لأن فيه من آيات الله ما يذكر الناس بالله سبحانه وتعالى ، ويلفت قلوبهم وعقولهم إليه .. كما أن فيه ذكرا باقيا للنبىّ الكريم وقومه ، كما يقول سبحانه : (وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ) .. فهذا الحديث الطيب المتصل مع الزمن ، المردّد على أفواه الأمم ، من سيرة النبي الكريم ، وسيرة أصحابه الكرام ، والهداة المصلحين من أئمة المسلمين وعلمائهم ـ هذا الحديث ، هو أثر من آثار هذا الكتاب الكريم ، الذي أنزل على النبي الكريم ..
وفى تعدية الفعل «أنزلنا» بحرف الجر «إلى» بدل الحرف المطلوب له وهو «على» إشارة أن إنزال الكتاب لم يكن محمولا إلى النبي حملا ، جملة واحدة ، وإنما أوحى إليه وحيا ، آية آية ، أو آيات آيات ..
وقد جاء قوله تعالى : (طه ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى) كما جاء

الفعل فى آيات أخرى ، متعديا بإلى وبعلى ، وذلك ليجمع بين نزول القرآن مفرقا ، وبين الجهة العالية التي نزل منها.
ـ وفى قوله تعالى : (لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) إشارة إلى أن هذا الكتاب الذي أنزل إلى النبىّ ، هو كذلك نزّل إلى الناس .. فهم شركاء للنبىّ فى هذا الكتاب ، ومطلوب من كل إنسان أن يحسب أن هذا الكتاب هو كتابه المنزل عليه .. يفقهه ، ويعمل به ، ويدعو الناس إلى العمل به ، مقتفيا فى هذا أثر النبىّ ، مشاركا فى حمل الرسالة معه ، فى حال حياته ، أو من بعد وفاته ..!

وفى مخاطبة النبىّ بقوله تعالى : (أَنْزَلْنا إِلَيْكَ) ومخاطبة الناس بقوله سبحانه : (نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) تفرقة من وجهين :

الأول : أن النبىّ الكريم خوطب خطابا مباشرا من الحقّ سبحانه وتعالى : (أَنْزَلْنا إِلَيْكَ) على حين أن الناس خوطبوا بفعل لم يذكر فاعله هكذا «نزّل إليهم» ، لأن التنزيل لم يكن مباشرا لهم ، بل كان بوساطة النبىّ ، الذي تلقّاه بدوره عن طريق الملك.

الثاني : أن الفعل «أنزل» يفيد الجمع ، على حين أن الفعل نزّل ، يفيد «التفرّق» ، وهذا هو ما يشير إليه الحال من أمر القرآن بين النبىّ والذين تلقوه منه .. فالنبى بالنسبة لهم هو المصدر الأول الذي تجيئهم منه آيات الله وكلماته .. وهم يتلقونها منه آية آية ، أو آيات آيات ، فناسب أن يخاطب النبي فى مواجهتهم بقوله تعالى : (أَنْزَلْنا إِلَيْكَ) .. وأن يخاطبوا هم بقوله تعالى : (نُزِّلَ إِلَيْهِمْ).
قوله تعالى : (أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ) .. هو تهديد لهؤلاء الذين يكذّبون رسول الله من المشركين ، ويمكرون السيئات ، أي يدبّرون الأعمال السيئة ، ويرسمون خططها .. فالمكر هو إعمال الرأى والحيلة فى الأمور .. ومنه ما هو

حسن ، ومنه ما هو سيّىء .. وهؤلاء إنّما مكرهم من النوع السيّء الذي يبعدهم عن الخير ، ويعرضهم للهلاك ، والبوار. (وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ) فهل أمن هؤلاء الذين يدبّرون السوء ، ويبيتون الشرّ والعدوان أن يخسف الله بهم الأرض ، كما خسفها بالظالمين من قبلهم ، أو يأتيهم العذاب بغتة وهم لا يشعرون ، كما أنى أمما وأقواما ، مكروا بآيات الله وكذبوا رسله؟ : (فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ) (99 : الأعراف).
وقوله تعالى : (أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَما هُمْ بِمُعْجِزِينَ* أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلى تَخَوُّفٍ .. فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ) هو بيان لبعض الأحوال التي يقع فيها عذاب الله بأهل السوء والشقاق .. فهم إمّا أن يؤخذوا على حين غفلة .. وإما أن يلقاهم العذاب وهم فى يقظة ، حيث يتقلبون فى وجوه الأرض .. أو يحلّ بهم البلاء وهم «على تخوف» أي على توقع للبلاء ، بين يدى إرهاصات ، تهدّد به وتنذر بوقوعه .. إن عذاب الله يقع حيث يشاء الله ، ومتى يشاء .. وما هو من الظالمين ببعيد ..
وفى قوله تعالى : (فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ) إشارة إلى الله سبحانه وتعالى من فضل على هذه الأمة ، إذ عافاها مما ابتلى به الأمم السابقة ، حين عجّل لها العذاب .. أما هذه الأمة ، فقد أفسح لله سبحانه وتعالى للفجّار من أهلها فى الأجل ، حتى تكون لهم إلى الله رجعة ، حين يطول وقوفهم مع رسوله الكريم ، وبين يدى ما معه من كلمات ربّه .. وفى هذا مزيد فصل من الله سبحانه على نبيّه ، إذ لم يفجعه فى قومه ، ولم يهلكهم بسبب خلافهم عليه ، ومكرهم السيّء به .. (فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ) .. فهل يلقى هؤلاء المشركون المعاندون رأفة ربّهم بهم ورحمته لهم ، بالإقبال عليه ، ومصافاة رسوله وموادّته؟ ذلك ما كان يجب أن يكون!
قوله تعالى : (أَوَلَمْ يَرَوْا إِلى ما خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمائِلِ سُجَّداً لِلَّهِ وَهُمْ داخِرُونَ).
تفيأ الظلّ : تنقل من جهة إلى أخرى .. والداخر : الصاغر ، المستكين ..
وفى الآية الكريمة وعيد للمشركين ، واتهام لعقولهم الضالّة المظلمة ، التي أخرجتهم عن نظام الموجود كلّه ، فكانوا نغما نشازا ، لا يتناغم مع لحن الموجودات ، المسبّحة بحمد الله ربّ العالمين ..
وقد أراهم الله سبحانه فى هذه الآية الكريمة صورة محسوسة لهذا الوجود وقد سجد فيه كل موجود ، ولاء الله ، وخشوعا لجلاله وعظمته ..
فما خلق الله من شىء يرونه ، فى عالم الجماد ، أو النبات ، أو الحيوان ، إلّا كان له ظل ، يتبعه ، ساجدا على الأرض ، سجود العابدين الخاشعين .. فى ذلة وانكسار لله الواحد القهار ..

ـ وفى قوله تعالى : (ما خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ) إشارة إلى تلك الأشياء المحسوسة ، التي يحدّث جسمها عنها ، وينبىء عن وجودها ، فهى ليست من عالم المعقولات ، ولهذا كان لها ظلّ ، لما فيها من كثافة ..

ـ وفى قوله تعالى : (يَتَفَيَّؤُا ظِلالُهُ) خروج على مألوف النظم ، وهو إما أن يجىء هكذا : «يتفيّأ ظلّه» أو هكذا : «تتفيأ ظلاله» بمعنى أنه إذا أفرد الفاعل جاء الفعل مذكرا ، وإذا جمع الفاعل ، جاء الفعل مؤنثا .. ولكنه فى النظم القرآنى ، جمع بين الأمرين .. فجاء بالفعل مذكرا وبالفاعل جمعا .. وهذا إعجاز من إعجاز القرآن الكريم ، إذ دلّ بهذا على أن الفاعل ، وهو «الظل» هو مفرد فى أصله .. هو شىء واحد ، ولكنه فى أفعاله ، وحركاته ، بين القبض والبسط ، والتحرك من يمين إلى شمال ، يكون ظلالا ، لا ظلا واحدا .. فهو جمع فى واحد ، وواحد فى جمع!! وهذا بيان لا يكون إلا فى كلمات الله ، وفى كتابه المبين ..
وقوله تعالى : (وَلِلَّهِ يَسْجُدُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ مِنْ دابَّةٍ وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ) ـ هو استكمال لما قررته الآية السابقة من سجود ظلال الأشياء لله ، وأنها ليست وحدها هى التي تسجد لله سبحانه ، بل كل ما فى السموات وما فى الأرض .. من كل دابة تدبّ على الأرض .. ومن الملائكة فى السموات يسجدون لله ، وهم لا يستكبرون .. يقول الله تبارك وتعالى فى آية أخرى : (وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ) (15 : الرعد).
وخصّت الدوابّ بالذّكر ، لأنّها من مخلوقات الأرض ، ذات الحسّ والحركة ، وهى دون الإنسان منزلة .. وخصّت الملائكة بالذكر كذلك ، لأنها من عالم السموات ، وهى أشرف مخلوقاتها ..
وفى هذا قطع لكل حجة للإنسان ألا يكون فى الساجدين لله .. فإذا عدّ نفسه من عالم الأرض ، فهذه دوابّ الله كلّها تسجد لله .. فليسجد معها .. وإذا كان يرى أنّه فوق هذه الدواب ، فهذه مخلوقات السماء ، وهذه الملائكة أشرف مخلوقاتها وأكرمها عند الله ، قد سجدت لله فى ولاء وخشوع .. فليسجد لله كما سجدت الملائكة ، أو كما سجدت الدوابّ!

وقوله تعالى : (يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ) ـ هو وصف للملائكة الذين دأبهم العبادة ، وشأنهم السجود لله .. فهم ـ مع منزلتهم عند الله ـ يخافون ربّهم الذي علا بسلطانه على كل سلطان (وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ) به ، من الله ، فى غير تردد أو تكرّه .. إذ هم أعرف بما لله فى خلقه ، وما على الخلق من واجب الطاعة والولاء للخالق ..
____________________________________
الآيات : (16 ـ 60)
(وَقالَ اللهُ لا تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (51) وَلَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ واصِباً أَفَغَيْرَ اللهِ تَتَّقُونَ (52) وَما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ثُمَّ إِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئَرُونَ (53) ثُمَّ إِذا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ(54) لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (55) وَيَجْعَلُونَ لِما لا يَعْلَمُونَ نَصِيباً مِمَّا رَزَقْناهُمْ تَاللهِ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ (56) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَناتِ سُبْحانَهُ وَلَهُمْ ما يَشْتَهُونَ (57) وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوارى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرابِ أَلا ساءَ ما يَحْكُمُونَ (59) لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (60)
____________________________________

التفسير :

قوله تعالى : (وَقالَ اللهُ لا تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ) ..
القول من الله سبحانه وتعالى ، هو أمر .. بمعنى أمر الله ..
وهو هنا أمر باجتناب منكر .. فالأمر واقع على نهى .. وهو قوله تعالى : (لا تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ) .. فهو توكيد للنهى .. بترك المنهي عنه ، والإتيان بما يقابله وهو المأمور به ..
ويكون المعنى : لا تتخذوا إلهين اثنين ، واعبدوا إلها واحدا ..
وفى وصف الإلهين بأنهما اثنان ، تجسيد لتلك الصورة التي تجمع بين إلهين ، وتقابل بينهما مقابلة الشيء للشىء ..
وهذه صورة لا تتحقق أبدا ، إذ ليس لله سبحانه وتعالى نظير يناظره ، أو شبيه يقابله .. إذ هكذا يكون الإله الذي يعبد .. إلها متفردا بالكمال والجلال .. لا يشاركه أحد فى كماله وجلاله ، وإلا كان ناقصا ، لا يستحق أن يأخذ مكان التفرد ، وعلى العقل أن يبحث عن الإله الذي لا مثيل له ، ولا نظير ، وإن البحث سينتهى به إلى الله الواحد الأحد .. الفرد الصمد .. (إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ).

ـ وفى قوله تعالى : (فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ) هو دعوة إلى الله الواحد الأحد ، الذي يستحق العبودية ، وهو الذي يخافه الملائكة ، وهم أقرب الخلق إليه ، فكيف لا يخاف ولا يرهب من هم دون الملائكة من خلقه؟
قوله تعالى : (وَلَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ واصِباً أَفَغَيْرَ اللهِ تَتَّقُونَ)؟
الواصب : الخالص ، المصفّى من كل شائبة .. ومنه قوله تعالى : (وَلَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ) (9 : الصافات) أي خالص ، لا يختلط به شىء غريب عنه ، يخفف من آثاره وأفعاله فى أهله ، الواقع بهم.

فلله سبحانه وتعالى ملك السموات والأرض ، لا شريك له ، وله سبحانه الدّين الخالص ، غير المشوب بشرك أو إلحاد ، فهو سبحانه طيب لا يقبل إلا طيّبا .. كما يقول جل شأنه : (وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ). (29 : الأعراف) ويقول سبحانه : (أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخالِصُ) (3 : الزمر).
ومن كان هذا ملكه وسلطانه ، وذلك دينه الذي يعبد عليه من خلقه .. فإن عبادة غيره كفر ، وعبادته على غير دينه الذي ارتضاه وأمر به ، ضلال.

قوله تعالى : (وَما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ثُمَّ إِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئَرُونَ) ..
الجأر ، والجؤار : رفع الصوت عاليا ..
والآية الكريمة ، تحدّث عما لله سبحانه وتعالى فى عباده من فضل وإحسان .. فكل ما هم فيه من نعم ، هو من عند الله .. حياتهم التي يحيونها .. وحواسّهم ، وجوارحهم ، ونومهم ويقظتهم ، وطعامهم وشرابهم ، وما بين أيديهم من مال وبنين .. كل هذا ، وأضعاف هذا مما يتقلبون فيه ، ويقيمون وجودهم عليه ، هو من عطاء الله ، ومن فضل الله ، ومن رحمة الله .. كذلك ما يبتلى به الإنسان من ضرّ هو من عند الله ، وهو سبحانه الذي يدعى لكشف الضر ، ويرجى لدفع الشدّة ، كما يقول سبحانه : (قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شاءَ وَتَنْسَوْنَ ما تُشْرِكُونَ) (40 ـ 41 : الأنعام).
وقوله تعالى : (ثُمَّ إِذا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ .. فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ).

ـ هو بيان لجحود الإنسان وكفرانه بفضل الله عليه ، ومكره بنعمه .. فهو إذا أصابته نعمة ، بطر ، وكفر ، وأعرض عن الله ، وإذا مسّه ضرّ جأر إلى الله ، ورفع صوته شاكيا متوجعا ، وعاهد الله لئن كشف الضّرّ عنه ، ليؤمننّ بالله ، وليستقيمن على صراطه المستقيم ، فإذا كشف الله الضرّ عنه ، نسى ما كان يدعو إليه من قبل ، ولم يزده هذا الإحسان إلا ضلالا وكفرانا .. وقليل هم أولئك الذين يذكرون فى هذا الموقف ربّهم ، ويشكرون له ما آتاهم من فضله ..
وفى هذا يقول الله تعالى : (وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ) ..

ـ وفى قوله تعالى : (لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ) تهديد ووعيد ، لهؤلاء الذين يمكرون بنعم الله ، وينكثون عهدهم مع الله .. فليكفروا بما آتاهم الله من فضله ، وليتمتعوا بما هم فيه من نعمة ، فإن الله ـ سبحانه ـ لن يعجّل لهم العقاب ، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمّى ، وسوف يعلمون عاقبة ما هم فيه من كفر وضلال ..
وفى الانتقال من الغيبة إلى الخطاب فى قوله تعالى : (لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) مواجهة لهؤلاء الكافرين الضالين ، بالبلاء الذي ينتظرهم ، وبالعذاب المعدّ لهم .. وفى تلك المواجهة التي يجدون فيها ريح العذاب ـ ما يدعوهم إلى النظر إلى أنفسهم ، ومراجعة موقفهم الذي يشرف بهم على شفير جهنم ..
وقوله تعالى : (وَيَجْعَلُونَ لِما لا يَعْلَمُونَ نَصِيباً مِمَّا رَزَقْناهُمْ تَاللهِ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ) ..

ـ هو كشف عن وجه من وجوه الضلال ، التي يعيش فيها المشركون بالله ، وهو أنهم لا يقفون بكفرهم بنعم الله عند حدّ جحدها ، وجحد المنعم بها ، بل يتجاوزون ذلك إلى أن يضيفوا هذه النعم إلى غير الله ، وأن يقدّموها قربانا إلى ما يعبدون من دون الله ، من أصنام!
وهذا فوق أنه كفر بالله ، هو عدوان على الله ، وحرب له ..

ـ وفى قوله تعالى : (لِما لا يَعْلَمُونَ) حذف المفعول به ، لإطلاق نفى العلم من هؤلاء المعبودين .. وأنهم لا يعلمون شيئا .. وفى هذا تشنيع على المشركين ، وتسفيه لأحلامهم .. إذ عدلوا عن التعامل مع ربّ العالمين ، الذي يعلم كل شىء ، إلى التعامل مع ما لا يعلم شيئا ..
ـ وفى قوله : (نَصِيباً مِمَّا رَزَقْناهُمْ) إشارة إلى أن ما بأيدى هؤلاء المشركين من نعم الله ، قد ضيعوا حق الله فيها ، مما كان ينبغى أن يقدموه منها صدقة وزكاة ، ابتغاء وجه الله ، وجعلوه قربانا يتقربون به إلى هذه الأحجار المنصوبة ، ويرجون الجزاء منها على ما قدموه.
ـ وفى قوله تعالى : (تَاللهِ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ) وعيد لهؤلاء المشركين ، وأنهم مسئولون عن هذا الضلال ، وذلك الافتراء ، ومحاسبون على هذا المنكر حسابا عسيرا ، يلقون جزاءه عذابا أليما فى نار جهنم ..
وقوله تعالى : (وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَناتِ سُبْحانَهُ .. وَلَهُمْ ما يَشْتَهُونَ) .. هو بيان لوجه آخر من وجوه الضلال ، التي يلبسها المشركون حالا بعد حال ..
فمن ضلالاتهم أنهم يجعلون الملائكة بنات لله .. فلم يكتفوا بأن جعلوا لله ـ سبحانه ـ ولدا ، بل جعلوه لا يلد إلا البنات ، تلك المواليد التي لفظها مجتمعهم وزهد فيها ، واستقبلها فى تكرّه وضيق .. وفى هذا ما يكشف عن مدى جهلهم بما لله من كمال ، وما ينبغى أن يكون له من توقير .. فلقد أساءوا القسمة مع الله ، حين سوّوه بهم ـ ضلالا وسفها ـ فجعلوا له البنات ، وجعلوا لأنفسهم «ما يشتهون» من الذكور .. وقد سفّه الله أحلامهم ، وكشف عوار منطقهم بقوله تعالى (أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى* وَمَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى * أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثى * تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزى * إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَما تَهْوَى الْأَنْفُسُ.) (19 ـ 23: النجم) .. وذلك حين أطلقوا على تلك الأصنام هذه الأسماء المؤنثة ، وادعوا أنها بنات الله ..
وقوله تعالى : (وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ* يَتَوارى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرابِ
أَلا ساءَ ما يَحْكُمُونَ) ـ هو بيان لتلك الحال من الانزعاج ، والكرب ، والبلاء ، التي تستولى على هؤلاء المشركين من العرب ، حين يبشر أحدهم بأنه قد ولدت له أنثى .. هنالك ينزل عليه هذا الخبر نزول الصاعقة ، فيضطرب كيانه ، وتغلى دماء الكمد فى عروقه ، ويضيق صدره ، حتى لتختنق أنفاسه ويسودّ وجهه .. فإذا ظهر فى الناس جعل يتوارى منهم ، ذلّة وانكسارا ، حتى لكأنه لبس عارا ، أو جنى جناية ..! وهذا جهل فاضح ، وضلال غليظ .. ولو كان معه شىء من النظر والتعقل ، لعرف أن هذا الأمر ليس له ، وأن ليس لأحد أن يخلق ذكرا أو أنثى ، وإنما ذلك إلى الله وحده .. فلم يخجل من أن تولد له أنثى؟ ولم يمشى فى الناس مطأطىء الرأس ، ذليل النفس؟ أيستطيع عاقل أن يتهمه بأنه جنى هذه الجناية المنكرة عندهم ، وأنه ولد بنتا ولم يلد ولدا؟ ذلك قول لا يقال إلا فى مجتمع السفهاء والحمقى!

ـ وفى قوله تعالى : (وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى) ـ إشارة إلى أن الولد نعمة من النعم التي يبشر بها ، سواء أكان ذكرا أم أنثى ، وأن من شأن هذه البشرى أن تملأ قلب الوالد بالفرحة والبشر .. تلك طبيعة الكائن الحىّ ، حين يولد له مولود .. يهشّ له ويسعد به ، بمجرد أن يرى وجهه ، من قبل أن يتعرف عليه ، ويعلم أذكر هو أم أنثى! .. فما يتوقف الحيوان عن فرحته حين يستقبل ولده ، حتى يتبين الذكر من الأنثى .. بل إن مواليده كلّها سواء عنده .. هى قطعة منه ، وثمرة شجرة الحياة المغروسة فى كيانه ، والإنسان الذي يفرّق بين مواليده ، هو خارج على الفطرة ، منحرف عن سنة الحياة فى الأحياء ..

ـ وقوله تعالى : (كَظِيمٌ) أي مكظوم ، ممتلىء غيظا ، وألما. ومنه الكظّة : وهى الامتلاء من الطعام ..

ـ وقوله تعالى : (أَلا ساءَ ما يَحْكُمُونَ) ـ هو تعقيب على هذا الموقف

المنحرف الضال ، الذي يقفه المشركون من مواليدهم ، من التفرقة فى الحكم بين الذكور والإناث ..
وقوله تعالى : (لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) ..
المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى لموقف المشركين من إضافتهم الإناث إلى الله ، وإضافة الذكور إليهم ، هو هذا الموقف الذي يقفونه هم أنفسهم مع ما يولد لهم من ذكور وإناث ، وأنهم حين يبشر أحدهم بالأنثى ينزل به ما ينزل من حسرة ، وحزن وبلاء .. فكيف ينسبون لله تعالى ، ما لا يرضون نسبته إليهم؟ ذلك ما يعطيه المثل المضروب .. وتعالى الله سبحانه وتعالى عن أن يسوّى بينه وبينهم ، فلله سبحانه المثل الأعلى ، الذي لا يقابل بمثل .. أما المشركون فلهم كل خبيث ، وكل خسيس ، يضرب مثلا لهم ، تصوّر به أحوالهم ، ويكشف به ضلالهم ..

ـ وفى قوله تعالى : (وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى هو «العزيز» الذي يعلو بعزته فوق كل مثل .. «الحكيم» الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ، أو يزوجّهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما .. حسب ما تقضى حكمته ..
____________________________________

الآيات : (61 ـ 67)
(وَلَوْ يُؤاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما تَرَكَ عَلَيْها مِنْ دَابَّةٍ وَلكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ (61) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ما يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنى لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ (62) تَاللهِ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى
أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (63) وَما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (64) وَاللهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (65) وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشَّارِبِينَ (66) وَمِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) (67)
____________________________________

التفسير :

قوله تعالى : (وَلَوْ يُؤاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما تَرَكَ عَلَيْها مِنْ دَابَّةٍ.) مناسبة هذه الآيات لما قبلها ، هى أن الآيات السابقة كشفت عن وجوه كثيرة ، من وجوه الضلال ، التي يعيش فيها المشركون حين كفروا بالله ، ومكروا بآياته ، وجحدوا أفضاله وأنعامه ، فناسب ذلك أن يذكّرهم ـ سبحانه ـ بمزيد من فضله عليهم ، وهو أن هذه المنكرات التي اقترفوها جديرة بأن تسوق إليهم المهلكات ، وأن ينزل بهم ما نزل بالظالمين قبلهم من نقم الله ، بل ويشمل البلاء كل ما بين أيديهم من أنعام سخرها الله لهم ..
وفى التعميم الذي شمل الناس جميعا ، وما على الأرض من دابّة ، إشارة إلى أن رحمة الله لم تتخلّ عن الناس ، حتى فى مواقع البلاء ، والهلاك .. فلم يهلك الله الناس جميعا بسبب ما يقع منهم من ظلم ، وشرك ، وكفر ، ولو أخذهم بظلمهم لما أبقى منهم باقية ، ولأخذ غير الظالمين بالظالمين ، بل ولما أقام حياة على هذه

الأرض ، من حيواناتها ودوابها .. إذ كانوا جميعا كيانا واحدا ، مطالبا بأن يقيم خلافة الله فى الأرض ، على صراط مستقيم ..
قوله تعالى : (وَلكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ) ـ أي ولكن شاءت رحمة الله بالناس ألا يعجّل لهم العقاب ، وأن يقيمهم فى الحياة إلى أجل مسمّى ، حتى تتاح لهم الفرصة لإصلاح ما أفسدوا ، والرجوع إلى ربّهم .. إذ لا شك أن فى امتداد العمر للظالم رحمة به ، حتى يراجع نفسه ، ويرجع إلى ربّه .. فإن لم يرجع إلى الله ، ويؤمن به فإن مطاولة الزمن له لم تضرّه ، فقد كان بكفره غير متقبل لجديد من الضرر .. إذ ليس بعد الكفر ذنب.

وإلى هذا المعنى يشير الإمام على كرم الله وجهه بقوله : «موت الإنسان بعد أن كبر وعرف ربّه ، خير من موته طفلا ، ولو دخل الجنة بغير حساب»!
قوله تعالى : (وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ما يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنى) ـ هو تنديد بالمشركين ، واستنكار لأفعالهم وأقوالهم جميعا ، فهم يجعلون لله ما يكرهون ، أي ينسبون إليه الإناث ، فيجعلون الملائكة بناته ، ويسمّون آلهتهم بأسماء مؤنثة ، ويقولون عنها إنها بنات الله! وفى هذا يقول الله تعالى فيهم : (إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثى * وَما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) (27 ـ 28 : النجم) .. هذا ، على حين يجعلون لأنفسهم الذكور ، ثم لا يقف بهم الضلال عند هذا ، بل يمنّون أنفسهم الأمانى المسعدة ، ويقولون إن لهم العاقبة الحسنى عند الله .. كما يقول الله تبارك وتعالى فاضحا هذه الأمانى الخادعة : (أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآياتِنا وَقالَ لَأُوتَيَنَّ مالاً وَوَلَداً* أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ
عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً؟ * كَلَّا سَنَكْتُبُ ما يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذابِ مَدًّا* وَنَرِثُهُ ما يَقُولُ وَيَأْتِينا فَرْداً) (77 ـ 80 : مريم).

ـ وفى قوله تعالى : (وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنى) ـ إشارة إلى أنهم يصفون الكذب بغير صفته ، فهو قبيح ، خبيث ، لا يثمر إلا القبيح الخبيث ، ولكنهم يعطونه صفة الشيء الحسن ، ويرجون من ورائه ما يرجو المحسنون من إحسانهم ..
ولهذا ضمّن الفعل تصف معنى القول : أي يقولون الكذب الذي يقولونه وهو قولهم «أن لهم الحسنى» .. فهو بدل من الكذب.

قوله تعالى : (لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ). أي لا شك أن لهم النّار ، وليست لهم الحسنى كما يزعمون .. وأنهم مفرطون .. أي سابقون إلى النّار .. فهذا هو المجال الذي يسبقون فيه ، ويأخذون المكان الأول منه .. أما فى مقام الخير والإحسان فهم فى أنزل منزلة.

وقوله تعالى : (تَاللهِ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ).
فى القسم من الله سبحانه وتعالى باسمه الكريم تشريف للنبىّ ، ومداناة له ، وتلطف من الحقّ جل وعلا معه .. أي وحقّ ربّك ، لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا مبشرين ومنذرين ، فوسوس لهم الشيطان ، وزين لهم ما هم فيه من عمى وضلال ، فلم يستجيبوا ، لدعوة الحق ، ولم يردّوا على رسل الله إليهم ردّا جميلا ، بل أعنتوهم ، ومدّوا إليهم ألسنتهم وأيديهم بالسوء والأذى .. فلا تأس على ما يصيبك من قومك ، وما ترى من عنادهم ، وتأبّيهم على الحق الذي تدعوهم إليه ، فالشيطان يتولاهم اليوم ، ويقودهم كما تولّى الظالمين قبلهم ، وقادهم إلى موارد الوبال والهلاك .. (وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) أي لأولياء الشيطان جميعا عذاب أليم فى الآخرة.

وقوله تعالى : (وَما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) ..
هو بيان لمحامل الرسالة التي أرسل بها النبىّ الكريم ، فالكتاب الذي أنزل إليه ، ليس فيه ما يدخل منه الضيم على أحد ممن يستجيب له .. إنه لا ينزع من أحد سلطانا ، ولا يعتدى على حرمة من حرماته ، بل إن كل ما يحمله هو الخير ، والرحمة ، والأمن ، والسلام .. فهو نور يكشف معالم الطريق إلى الحق والخير ، ويقيم لمن يهتدى به فهما صحيحا للعقيدة التي يعتقدها ..
فالقرآن الكريم ميزان عدل وحق ، وفيصل ما بين الحق والباطل وحكم ما بين الخير والشر .. فما استقام على ميزانه ، فهو الحق والخير ، وما انحرف عنه ، فهو الباطل والضلال .. فعلى هديه يجتمع أهل الكتاب على كلمة سواء منه ، فيما اختلفوا فيه ، وإليه يحتكم أهل الهدى ، فيقضى بينهم بما يرفع الخصام والشقاق فيما كان سببا فى خصامهم وشقاقهم .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) (59 : النساء) .. وقوله سبحانه : (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ) (10 : الشورى) .. وفى هذا يقول الرسول الكريم فى صفة القرآن الكريم : «القرآن مأدبة الله ، فتعلموا من مأدبته» ففى مأدبة الله هذه الشفاء والرحمة ، والهدى والمعرفة .. إنه مأدبة علم وحكمة ، وخلق ، وليس مأدبة معدة ، ولا طعام بطون ..

ـ وقوله تعالى : (وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) .. هو بيان لما فى القرآن الكريم من معطيات الخير التي لا تنفد .. فهو إذا كان ميزان الحق والعدل الذي تردّ إليه الأمور ، وتنزل على حكمه الأحكام ، فإنه كذلك هدى ورحمة ، لمن آمن به واهتدى بهديه ، واستظل بظلّه .. فهو الشفاء من كل داء ،

والعافية من كل سقام ، والاستقامة من كل ضلال .. كما يقول الحق جلّ وعلا : (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ) (82 : الإسراء) وكما يقول سبحانه : (وَلَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا لَقالُوا لَوْ لا فُصِّلَتْ آياتُهُءَ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى) (44 : فصلت).
وقوله تعالى : (وَاللهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ).
مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هى أنه لمّا ذكر فى الآية السابقة ، أن القرآن الذي نزل على النبىّ ، هو شفاء لما فى الصدور وروح للأرواح ، وحياة للنفوس ، فناسب أن يذكر ما ينزّل من السماء من ماء هو روح الحياة ، وحياة الأحياء .. وبهذا تتم نعمة الله ، حيث ينزل على عباده من رحمته ، ما تحيا به حياتهم ، المادية والروحية ، جميعا ..
وفى قوله تعالى : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ) إشارة إلى أن الآية المبصرة هى التي يتلقّاها الناس من كلمات الله ، حين تتلى عليهم ، لا من تلك الآيات الكونية التي يرونها بأبصارهم .. فهذه الآيات الكونية وإن كانت موطنا للعبرة ، ومرادا للتبصرة ، إلا أن كلمات الله التي تعيها آذان واعية ، وتتلقاها قلوب متفتحة ـ هذه الكلمات هى أوضح بيانا ، وأفصح لسانا ، وأفعل أثرا ، إذ هى النور الذي تنكشف على أضوائه الآيات الكونية المبثوثة فى الأرض والسماء .. وهذا هو السر فى أن جاءت فاصلة الآية الكريمة : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ) ولم تجىء هكذا : «لقوم يبصرون» حيث كان ذلك هو التعقيب المناسب للآية التي تحدّث عن الماء الذي ينزل من السماء ، وأثره فى إحياء الأرض .. وكل هذه صور ترى ولا تسمع».
قوله تعالى : (وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشَّارِبِينَ) ..
اختلف المفسرون ، وتعددت آراؤهم فى تأويل الضمير فى قوله تعالى : (مِمَّا فِي بُطُونِهِ) فهذا الضمير مفرد مذكر ، يعود إلى «الأنعام» والأنعام جمع ، فكان مقتضى هذا أن يعود الضمير إلى الأنعام مؤنثا هكذا : «بطونها» .. إذ أن كل جمع غير عاقل ، يعود عليه الضمير مفردا مؤنثا .. وقد جاء على تلك الصفة فى قوله تعالى فى سورة «المؤمنون» : (وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِها وَلَكُمْ فِيها مَنافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْها تَأْكُلُونَ* وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ) (الآيتان : 21 ـ 22)

فما تأويل هذا؟ ولم اختلف النظم فى الآيتين ، فجاء فى آية النحل هكذا : (مِمَّا فِي بُطُونِهِ) على حين جاء فى آية «المؤمنون» : (مِمَّا فِي بُطُونِها).
يقول المفسرون : إن الأنعام ، تجىء فى اللغة بمعنى المفرد ، كما تستعمل جمعا .. وقد استعملت فى آية النحل بمعنى المفرد ، واستعملت فى آية «المؤمنون» الاستعمال الآخر الذي لها ، وهو الجمع!! ويأتون لهذا بكثير من الشواهد اللغوية للاستعمالين ..
والقول بأن «الأنعام» لفظ مفرد ، مثل ثوب «أخلاق» ونطفة (أمشاج) قول متهافت لا يراد منه إلا الخروج من هذا الموقف بين يدى الآية الكريمة ، وتسوية نظمها على أية صورة!!
فالقرآن الكريم لم يستعمل لفظ «الأنعام» مرة واحدة بمعنى المفرد ، على كثرة ما ورد فيه من ذكر هذا اللفظ فى مواضع شتى .. ف من ذلك :

(وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعامُ) .. (30 : الحج)
(وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَما تَأْكُلُ الْأَنْعامُ) .. (12 : محمد)
(فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ) .. (118 : النساء)
(وَالْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنافِعُ وَمِنْها تَأْكُلُونَ) (5 : النحل)
(كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعامَكُمْ) .. (54 : طه)
(مَتاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعامِكُمْ) .. (33 : النازعات)

هذا هو بعض ما ورد فى القرآن الكريم من ذكر الأنعام .. وقد استعملت استعمال الجمع غير العاقل ، فعاد إليها الضمير مفردا مؤنثا .. كما أضيفت إليها «الآذان» جمعا .. وكما أضيفت هى إلى الناس هكذا «أنعامكم» وليس بمعقول أن يرعى الناس جميعا بهيمة واحدة!!

والذي نراه فى مجىء الضمير فى آية النحل مفردا مذكرا ، على غير ما يقتضيه الاستعمال اللغوي ، هو أن الحيوان الذي يشرب لبنه ، ويؤكل لحمه ، هو الحيوان المجترّ ، بخلاف الحيوان الذي له لبن ، ولكن لا يحل شرب لبنه ، ولا أكل لحمه ، وهو غير مجترّ ، كالكلب ، والخنزير.

والحيوان المجترّ ، له خاصية فى جهازه الهضمى .. فله معدة ، وله معى ، وله كرش ، يختزن فيه الطعام ، وبعيد مضغة مجترا .. بخلاف الحيوان غير المجتر فإنه ليس له هذا «الكرش» الذي يختزن فيه الطعام ..
ومن هنا يبدو الحيوان المجتر وكأنه لا يحمل بطنا واحدا كسائر الحيوانات ، بل يحمل بطونا .. المعدة ، والمعى ، والكرش ، الذي هو أشبه بمجموعة من البطون ..
ومن هنا أيضا جاء النظم القرآنى : (نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ) مشيرا إلى

بطون هذا الحيوان المجتر الذي أحلّ شرب لبنه ، وأكل لحمه ، وأن الحيوان الذي ليس له هذه البطون لا يؤكل لحمه ، ولا يشرب لبنه ..!

ومن هنا ـ مرة ثالثة ـ كان على الإنسان أن ينظر فى الحيوان الذي يشرب من لبنه ويأكل من لحمه ، فإذا كان على تلك الصفة أكل من لحمه وشرب من لبنه ، وإلا أمسك عنه ..
فالآية الكريمة إذ تنبه الإنسان إلى ما فى بطون الأنعام من عبرة فى خروج اللبن من بين الفرث والدم تنبّهه كذلك إلى ما أحلّ له من الحيوان ذى اللبن ، ولهذا جاء وصف اللبن بهذين الوصفين : (لَبَناً خالِصاً .. سائِغاً لِلشَّارِبِينَ).
وعلى هذا يكون الضمير فى «بطونه» عائدا إلى الحيوان المجترّ ذى البطون ، وذى اللبن الخالص ، السائغ للشاربين .. هذا الحيوان المنتقى من بين مجموعة الأنعام كلها ، فهو حيوانها الذي ينبغى أن يتجه النظر إليه فى هذا المقام! مقام أخذ اللبن الخالص السائغ منه.

أما آية «المؤمنون» فلم يكن المراد منها التنبيه إلى هذه الخاصية من الحيوان ، ذى اللبن الخالص السائغ ، حيث جاءت الآية هكذا : (وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِها وَلَكُمْ فِيها مَنافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْها تَأْكُلُونَ* وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ) .. فهى تحدّث عن الأنعام فى جملتها ، وعما يجنيه الناس منها من ثمرات ، ليس اللبن إلا بعضا منها ، وليس فى الآية ما فى آية النحل من إلفات خاص إلى اللبن الصافي السائغ ، الذي يخرج بقدرة القدير ، وتدبير الحكيم العليم .. من بين الفرث والدم ..
فآية النحل تلفت الأبصار والبصائر فى قوة ، إلى هذه الظاهرة العجيبة ، التي تحدّث عن قدرة الله ، وإلى ما تملك القدرة من قوى التصريف والإبداع ..
فمن بين الفرث ، وهو «الروث» ، وبين الدم ـ يجرى اللبن الخالص ، السائغ ، دون أن تعلق به شائبة ، أو يمسّه سوء ، يغيّر لونه أو طعمه ، أو ريحه .. ومن تلك الأخلاط التي تجمع من الأطعمة التي يتناولها الحيوان ، وتتجمع فى كرشه ومعدته ـ من تلك الأخلاط يخرج الفرث ، واللبن ، والدّم .. فيأخذ الفرث سبيله إلى العمى ، ثم إلى خارج الجسد ، ويأخذ اللبن مجراه إلى الضرع ، ويأخذ الدم مساره فى العروق! دون أن يبغى بعضها على بعض ، أو يختلط بعضها ببعض ، حتى لكان كلّا منها وارد من عالم لا يتصل بالعالمين الآخرين ، بأية صلة .. فتبارك الله رب العالمين ..!!

وفى تقديم قوله تعالى : (مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ) على قوله سبحانه (لَبَناً) الذي هو مطلوب للفعل «نسقيكم» ـ فى هذا إلفات إلى الفرث والدم وما يخرج من بينهما ، وهو اللبن الخالص السائغ للشاربين .. فإنه قبل أن يقع لنظر الناظر هذا اللبن ، يلتقى نظره أولا بالفرث والدم ، الذي لا يتصور أن يخرج منهما إلا ما يشاكلهما .. فإذا رأى بعد هذا أن ذلك اللبن الخالص السائغ يخرج من بين هذين الشيئين : الفرث والدم ، عجب لذلك كلّ العجب ، وحمله ذلك على أن يقف عند هذه الظاهرة وقوفا طويلا ، يشهد فيها لمحات من قدرة الله ، وعلمه ، وحكمته.

قوله تعالى : (وَمِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) .. «ومن» من هنا للتبعيض .. أي ومن بعض ثمرات النخيل والأعناب تتخذون سكرا ورزقا حسنا .. وهو ما يؤخذ من التمر .. من خلّ ، وما يتخذ من العنب .. من زبيب مثلا .. فليس كل ثمرات النخيل والأعناب ، يتخذ ، أي يصنع منها السكر ، وغير السكر ، وإنما يؤكل أكثره من غير صنعة ، وقليله هو الذي يصنع من السّكر وغيره .. ولهذا عاد

الضمير فى «منه» على هذا البعض ، أو هذا القليل .. أي وبعض ثمرات النخيل والأعناب تتخذونه سكرا ورزقا حسنا ...

والسّكر : ما يسكر ، وهو الخمر .. والرزق الحسن ما يصنع من التمر والعنب فى أغراض أخرى غير السّكر ..
وفى هذا إشارة إلى أن السكر ـ وهو الخمر ـ رزق غير حسن .. وإن سمّى رزقا ، لأن كثيرا من الناس يصنعه ، ويبيعه ، ويعيش من العمل فيه ..
وهذه أول آية تنزل فى الخمر ، وتومئ إليه هذه الإماءة التي تحقره ، وتسمه بتلك السمة التي تعزله عن الحسن من الرزق.
____________________________________

الآيات : (68 ـ 73)
(وَأَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (68) ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (69) وَاللهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (70) وَاللهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلى ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَواءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللهِ يَجْحَدُونَ (71) وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ أَفَبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَ
وَبِنِعْمَتِ اللهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (72) وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِنَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ شَيْئاً وَلا يَسْتَطِيعُونَ) (73)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى : (وَأَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ).
الوحى هنا : الإلهام ، المركوز فى الفطرة التي فطر الله النحل عليها ..
فهكذا خلق الله النحل ، تتخذ لها بيوتا فى الجبال ، وفى جذوع الأشجار ، وفى سقوف المنازل والحيطان ، ونحو هذا ..
وسميت أعشاش النحل بيوتا ، لأنها قائمة على نظام دقيق بديع ، تحكمه هندسة دقيقة بارعة ، يحار فيها عقل الإنسان.

وقوله تعالى : (ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ).
هو معطوف على ما قبله .. أي مما ألهمه الله سبحانه وتعالى النحل وجعله طبيعة قائمة فيها ، أن يكون طعامها من زهر الزروع وثمارها .. والتقدير : وأوحى ربك إلى جماعة النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا .. ثم كلى من كل الثمرات ..

ـ وفى توجيه الأمر إلى النحل فى قوله تعالى : (أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً) .. وقوله سبحانه : (ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ) ثم قوله تعالى : (فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً) ـ فى هذا الأمر إشارة إلى أن الوحى الصادر إلى النحل ليس أمرا تكليفيا ، وإنما هو أمر تقديرى ، ليس للنحل معه تفكير

أو تدبير ، بل هو أشبه بجهاز عامل فى كيان النحل ، أو قل هو الجهاز العامل فى كيانه ..

ـ وفى قوله تعالى : (فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً) المراد بالسبل هنا ما فى كيان النحل من غرائز فطرية ، هى التي تحكم حياته ، وتضبط سلوكه.

والأمر الموجه إلى النحل بأن يسلك سبل ربه ذللا ، هو إذن من الخالق جلّ وعلا ، للنحل أن ينطلق على طبيعته ، وأن يسير على ما توجهه إليه غريزته ، حيث لا تتصادم هذه الغريزة ، بشىء غريب يدخل عليها من إرادة أو تفكير .. فالسبل التي تسلكها النحل فى بناء بيوتها ، وفى تناول طعامها ، وفى الشراب الذي تخرجه من بطونها .. كل ذلك يجرى على سنن مستقيم لا ينحرف أبدا ، ويسير فى طريق مذلل معبّد .. هو طريق الله ، وهو فطرة الله.

وقد عاد الضمير على النحل بلفظ المفرد المؤنث : (اتَّخِذِي ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ .. فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ .. يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ) مع أن «النحل» اسم جمع مذكر ، وذلك أن المراد بالنحل هو «جماعة النحل» أو النحل فى جماعته ، من حيث كان النحل من الكائنات الحية التي لا تعيش إلا فى نظام جماعى ، تتألف منه وحدة منتظمة ، أشبه بالوحدات الإنسانية ، فى أرقى المجتمعات ، حيث تتوزع أعمال الجماعة على أفرادها ، وحيث يؤدى كل فرد ما هو مطلوب منه فى غير فتور أو تمرد ..
ومن حصيلة العمل الذي تعمله هذه الجماعة ، ويشارك فيه ذكورها وإناثها ، وجنودها وعمالها ، والملكة ورعيتها ـ من هذه الحصيلة يتكون الشراب المختلف الألوان ، الذي فيه شفاء للناس.
ـ وقوله تعالى : (يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ) ـ

هو جواب عن سؤال يقع فى الخاطر ، حين يستمع المرء إلى كلمات الله سبحانه وتعالى عن النحل ، وعن وحيه إليه ، وأمره له ، فيلفته ذلك كله إلى النحل ، وإلى أن يسأل نفسه ، ما شأن هذا النحل؟ وما الرسالة التي يؤديها هذا المخلوق الضئيل الذي يتلقى من ربه وحيا كما يتلقى الأنبياء؟ فيكون الجواب : (يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ) ـ تلك هى رسالة النحل ، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه ، يتلوّن بلون الغذاء الذي يتناوله .. أما ثمرة هذه الرسالة .. وأثرها فى الحياة ، فذلك ما كشف عنه قوله تعالى : (فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ) ففى هذا الشراب الذي يخرج من بطون النحل شفاء للناس .. أي إن فى تناول الناس له شفاء لكثير من أمراضهم وعللهم ، وليس لكل الأمراض والعلل .. ولهذا جاء التعبير القرآنى (فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ) بالتنكير ، ولم يجىء : «فيه الشفاء للناس» ، الذي يدل بتعريفه على العموم والشمول ، وهذا من حكمة الحكيم العليم .. فلو كان شراب النحل شفاء من كل داء لأدخل الخلل على نظام الحياة الإنسانية ، التي لا تستقيم إلا مع الصحة والمرض معا.

روى أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم جاءه من يشكو إليه مرض أخيه ، بداء فى بطنه ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «اسقه عسلا .. فسقاه فلم يشف ما به ، فجاء إلى النبي ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ شاكيا ، فقال : اسقه عسلا .. فسقاه .. فلم يذهب بدائه .. فجاء إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم شاكيا ، فقال : «صدق الله وكذب بطن أخيك» اسقه عسلا .. فسقاه ، فشفى!
هذا ويجوز أن يكون الضمير فى قوله تعالى : (مِنْ بُطُونِها) عائدا إلى السبل ، أي يخرج من بطون هذه السبل شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس .. وهذا يعنى أن رسالة النحل فى هذه الحياة ، هى أن تسعى هذا السعى فى الحياة ،

وأن تسلك السبل التي يسّرها الله سبحانه وتعالى لها ، وأقام طبيعتها عليها ، بحيث لا حياة لها فى غير هذه السبل ، وأنه إذ تسلك النحل هذه السبل ـ ولا بد لها أن تسلكها ـ يخرج من بطون تلك السبل شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس .. وهذا يعنى مرة أخرى أن النحل ليس إلا أداة من الأدوات العاملة فى هذا الجهاز العظيم الذي يخرج من بطونه هذا الشراب .. وهذا يعنى مرة ثالثة ألا يقف نظر الإنسان عند النحل وما يخرج منه من شراب عجيب ، بل يجب أن يمتد النظر إلى آفاق فسيحة وراء أفق النحل .. فهناك الأزهار المختلفة التي يتغذى عليها النحل ويمتص رحيقها ، وهى ألوان وطعوم .. كل لون منها ، وكل طعم ، فيه نظر لناظر ، وعبرة لمعتبر .. فليس هذا الشراب المختلف الألوان الذي يخرج من بطون النحل ـ بأعجب من هذا الزهر المختلف الأصباغ الذي يخرج من بطون الأرض .. ثم هناك أيضا هذا التجاذب ، والتوافق بين الزهر والنحل ، فإنه لو لا هذا التوافق والتجاذب لما جاء هذا الشراب ، على صورته تلك .. فلو أنه كان من طبيعة النحل أن يتغذى بالحبّ ، أو اللحم ، أو ما شابه ذلك لما كان هذا الشراب .. فبطون النحل التي أخرجت الشراب ، وبطون الأرض التي أخرجت الزهر ، هى جميعا جهاز واحد فى صنعة هذا الشراب المختلف الألوان ، الذي فيه شفاء للناس.

وقوله تعالى : (وَاللهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ) .. هو آية من آيات الله فى خلقه .. وهى الحياة والموت .. فقد قضت حكمة الله أن يقرن الموت بالحياة ، وأن يصله بها ، ويسلطه عليها ، مع اختلاف مدة الحياة التي يحياها الكائن الحىّ .. ففى الناس مثلا من يموت جنينا ، ومنهم من يموت شابّا ، ومنهم من يموت شيخا ، ومنهم من يمتدّ به الأجل حتى يبلغ من العمر أرذله ..! على أن النهاية هى الموت ..!
وفى وقوف القرآن الكريم عند تلك الحالة التي يصل فيها الإنسان إلى أرذل العمر ـ إشارة إلى ما يلبس الإنسان فى تلك الحالة من صور فى الحياة ، أشبه بما كان عليه فى أول مراحل العمر .. فيضمر جسده ، وتضعف قواه ، وتتحول مشاعره ، ومدركاته ، إلى مشاعر الطفولة ومدركتها ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : (وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ) (68 : يس).

ـ وفى قوله تعالى : (يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ) إشارة إلى أن امتداد العمر بالإنسان ، ينتهى به عند نقطة معينة يبدأ بعدها الرجوع إلى الوراء ، من حيث بدأ رحلة الحياة ، وهو رجوع على وضع مقلوب ، منتكس ، يجرى على عكس الاتجاه الذي كان يأخذه فى أول حياته ، التي كان طريقه فيها يمشى به صعدا ، على حين أنه فى رحلة العودة إلى الوراء يهبط منحدرا ، حتى ليكاد يقع على مستوى نقطة البدء التي بدأ منها .. وهذا ما يكشف عنه قوله تعالى (أَرْذَلِ الْعُمُرِ ..) فالرذل هو الخسيس من كل شىء .. وتلك المرحلة المتقدمة من العمر هى أسوأ مراحل العمر وأرذله .. وقد أحسن المعرى فى قوله :

	وكالنّار الحياة فمن رماد
 
	 
	أواخرها ، وأولها دخان 
 


فأول العمر دخان ، ثم يتكشف هذا الدخان عن نار ، هى شباب الحياة ، وجذوته ، ثم تخمد هذه الجذوة ، وينطفىء هذا الشباب ، فإذا هو رماد .. تسرى فيه بعض حرارة النار ، ثم يبرد شيئا فشيئا حتى يكون ترابا .. وذلك هو آخر مطاف الإنسان فى هذه الحياة ..!

ـ وفى قوله تعالى : (لِكَيْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً) إشارة إلى أن هذا الإنسان الذي امتدّ به الأجل إلى هذا المدى ، قد عاد من رحلته الطويلة فى الحياة ، إلى النقطة التي بدأ منها .. فمن ولد لا يعلم شيئا ، انتهى إلى حيث لا يعلم شيئا ، كما يقول الله تعالى : (وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً) ..
وفى الآية الكريمة صورة كاشفة لهذا الإنسان الذي مكّن الله سبحانه وتعالى له من القوى الجسدية والعقلية ، فاتخذ منها أسلحة يحارب بها الله ، ويتسلّط بها على خلق الله ، فلو أنه عقل ونظر إلى نفسه فى مرآة الزمن ، حين يمتد به العمر ، لرأى كيف يكون حاله من الضعف والوهن .. وإذن لأقام حسابه مع هذه القوة التي بين يديه على العدل والإحسان ، ولأبقى لنفسه رصيدا من الخير والمعروف .. يحتفظ به فى يد الحياة ، لتقدّمه له فى تلك المرحلة الحرجة فى حياته ..
قوله تعالى : (وَاللهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ .. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلى ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَواءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللهِ يَجْحَدُونَ) ..؟
هذا التفاوت بين الناس ، فيما فضّل الله به بعضهم على بعض ، فى الرزق ، يشير إشارة صريحة إلى أنه ينبغى أن يكون هناك تفاوت بين الخالق والمخلوق .. ذلك أنه إذا كان الناس وهم من صنعة الخالق ، لم يطبعهم الله سبحانه وتعالى على صورة واحدة ، ولم يقمهم فى الحياة على درجة واحدة ، بل خالف بينهم فى الصورة ، واللون ، ففيهم الوسيم والدميم ، والطويل والقصير ، والأبيض والأسود ـ كذلك قسم الله معيشتهم فى الدنيا ، فجعل فيهم الغنىّ والفقير ، والمالك والمملوك ـ فكيف يسوغ بعد هذا أن يسوّى بين الخالق وما خلق؟
فهؤلاء الذين وسع الله لهم فى الرزق ، وملأ أيديهم من الجاه والمال والسلطان ـ أيكون منهم من يردّ ما بين يديه من مال ومتاع على من تحت يده من عبيد وإماء ، حتى يسوّى بينه وبينهم فى المأكل والمشرب ، والملبس ، وفى كل مظاهر الحياة؟ ذلك ما لا يكون ، وإن كان شىء منه ، فهو واقع ـ فى صورة لا تزيل الفارق بينه وبين من تحت يده ، وإن ارتفع بهم شيئا قليلا!
فكيف يسوغ هذا الضلال لعقل هؤلاء الذين يجعلون لله أندادا يسوّونهم به ، وهم صنعة يده ، وغذىّ نعمته؟

ـ وفى قوله تعالى : (أَفَبِنِعْمَةِ اللهِ يَجْحَدُونَ) إنكار لموقف هؤلاء المشركين ، من نعم الله ، التي أفاضها عليهم .. وتذكير لهؤلاء السادة من المشركين بما وسّع لهم من رزق ، ولو شاء لجعلهم فى المكان الذي فيه عبيدهم ومواليهم .. فإنهم بهذا الرزق الذي رزقهم الله إياه كانوا سادة فى الناس ، وكانت لهم الكلمة المسموعة فيهم .. ثم هم ـ مع ذلك ـ أئمة يدعون الناس إلى غير طريق الله ، ويدفعون بهم إلى مهاوى الهلاك .. وكان الأولى بهم أن يقيموا وجوههم إلى الله ، وأن يقدموا له ولاءهم وحمدهم ، فإذا لم يكن شىء من هذا ، فلا أقلّ من أن يدعوا عباد الله يعبدون الله ، لا أن يضلّوهم ويصدّوهم عن سبيله!

قوله تعالى : (وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ .. أَفَبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللهِ هُمْ يَكْفُرُونَ).
هذا رزق من رزق الله ، الذي جعله حظّا مشاعا فى عباده جميعا ، وهو أنه سبحانه ، جعل بين الذكر والأنثى فى عالم الإنسان ـ كما هو فى عالم الحيوان ـ إلفا ومودة ، بما بينهما من مشاكلة وتوافق فى الطباع ، الأمر الذي به يتم اجتماعهما ، وتآلفهما ، ثم ما يكون من هذا الاجتماع والتآلف من ثمرات طيبة ، يقتسمان متعتهما منها ، هى البنون والحفدة ، وهم أبناء الأبناء ، أو هم الكبار من الأبناء ، الذين يكونون عضدا لآبائهم ، يسعون معهم ، ويحملون عبء الحياة عنهم ..
فالحفد : السعى فى سرعة ، ومنه ما ورد فى القنوت : «وإليك نسعى ونحفد» .. ثم إلى هذا الذي رزقه الله سبحانه وتعالى ، الناس من بنين وحفدة ،

ما رزقهم به من طيبات فى هذه الحياة ، مما يتقلبون فيه من فضل الله ونعمته .. وهذا كلّه من عطاء الله ، وهو جدير بأن يحمد ويشكر .. ولكن كثيرا من النّاس يكفرون بالله ، ويجحدون فضله ويجعلون ولاءهم لغيره ، مما هو باطل وضلال .. (أَفَبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللهِ هُمْ يَكْفُرُونَ)؟ .. إن ذلك وضع مقلوب للأمور .. حيث يكون الباطل متعلّق الإنسان وموطن رجائه ، بدلا من الحق الذي ينبغى أن يكون متعلّقه ومناط ولائه ورجائه .. وحيث يستقبل النعمة بالكفران والجحود ، بدلا من أن تستقبل بالحمد والشكران ..
وفى العدول من الخطاب إلى الغيبة فى قوله تعالى : (أَفَبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللهِ هُمْ يَكْفُرُونَ) .. إبعاد لهؤلاء المنحرفين عن طريق الحق ، من أن ينالوا شرف الخطاب من رب العالمين ، وأن يأخذوا مكانهم بين من هم أهل لهذا الشرف العظيم ..
وقوله تعالى : (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِنَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ شَيْئاً وَلا يَسْتَطِيعُونَ) .. هو تسفيه لهؤلاء المنحرفين الضالين ، ووعيد لهم ، إذ تعلقوا بهذه الأوهام ، وخدعوا أنفسهم بهذا السراب ، فعبدوا من دون الله ، ما لا يملك شيئا من هذا الرزق الذي ينزل عليهم من السماء ، ويخرج لهم من الأرض ، ولا يستطيع ـ هذا المعبود ـ إن هو حاول ـ أن ينال شيئا ، وهو كله فى ملك الله ، وفى سلطان الله ..
____________________________________
الآيات : (74 ـ 77)
(فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثالَ إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (74) ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْناهُ مِنَّا رِزْقاً
حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (75) وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُما أَبْكَمُ لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ أَيْنَما يُوَجِّهْهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (76) وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (77)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى : (فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثالَ إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)
الأمثال : جمع مثل ، وهو شبيه الشيء ونظيره ..
وضرب المثل : مقابلته بمثله ، حين يجمع بين النظير ونظيره ، أو الشيء وضده ، كما يقول سبحانه : (كَذلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْباطِلَ) والأمر هنا موجه إلى المشركين ، الذين يضربون أمثالا ، يقيمون منها حججا لضلالهم ، وهى أمثال باطلة فاسدة ، تولدت من عقول مريضة ، وقلوب سقيمة .. كما يحكى القرآن بعض أمثالهم فى قوله تعالى : (وَضَرَبَ لَنا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ) .. (78 : يس)

أما الأمثال التي يضربها الله ، فهى التي تكشف الطريق إلى الحق والخير ، لأنها أمثال مستندة إلى علم الله المحيط بكل شىء .. (إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ).
وقوله تعالى : (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْناهُ
مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ؟ الْحَمْدُ لِلَّهِ .. بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ).

هذا مثل من الأمثال التي يضربها الله .. وفيه الحجة البالغة ، والبيان المبين ، لما بين الحق والباطل ، من بعد بعيد!

فهذا عبد مملوك .. هو فى يد مالكه ، لا يملك من أمر نفسه شيئا ..
وهذا إنسان رزقه الله رزقا حسنا ، ليس لأحد عليه سلطان ، فهو ينفق من هذا الرزق الحسن كيف يشاء ، سرا وجهرا .. يعطى من يشاء مما فى يده ، ويحرم من يشاء!
فهل يستوى هذا ، وذاك؟ هل يستوى العبد والسيد؟ هل يستوى المملوك والمالك؟ ثم هل يستوى المخلوق والخالق؟ هل يستوى من لا يملك ومن يملك؟ هل يستوى من لا يرزق ومن يرزق؟
العقلاء يحكمون بداهة أن لا مساواة بين هذين النقيضين .. ثم يخرجون من هذا إلى الاتجاه إلى الله بالحمد على أن كشف لهم الطريق إليه ، وعرّفهم به ..
أما أهل الزيغ والضلال ، فإنهم لا يجدون فى هذا المثل شعاعة من أضوائه ، بل يظلون على ما هم عليه من عمى وضلال ..

ـ وفى قوله تعالى : (الْحَمْدُ لِلَّهِ) إشارة إلى أن هذا هو منطق الذين يستمعون إلى هذا المثل ويعقلون ، فيؤمنون بالله ويحمدونه ..
قوله تعالى : (وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُما أَبْكَمُ لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ ، أَيْنَما يُوَجِّهْهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) .. وهذا مثل آخر ، لما بين الحق والباطل من تفاوت كبير ، وبعد بعيد ..
هذان رجلان : أما أحدهما فأبكم ، مغلق الحواس ، والمشاعر ، والمدارك. لا يفهم شيئا ، ولا يحسن شيئا .. إنه حيوان ، يمسك به من مقوده إلى حيث

يقاد .. وأما الآخر فعاقل رشيد ، حكيم ، يرتاد مواقع الخير ، ويلقى بشباكه فيها ، فتجيئه ملأى بكل طيب كريم. إنه على طريق مستقيم ، لا تزلّ قدمه ، ولا تتعثر خطاه ، ولا يظل به الطريق!

فهل يستوى الرجلان! وهل هما فى ميزان الحياة ، وفى تقدير العقلاء ، على سواء؟ ذلك ما لا يقول به عاقل ، ولا ينزل على حكمه إلا أحمق سفيه!

قوله تعالى : (وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).
ذلك هو ما يؤدّى إليه النظر فى هذين المثلين .. وهو أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد وحده بجلاله ، وقيّومته على هذا الوجود .. لا يماثله شىء من خلقه ، ولا يوازن به كائن من مخلوقاته .. فله ـ سبحانه ـ غيب السموات والأرض .. يعلم ما تكسب كل نفس ، وسيوفّى كل إنسان جزاء ما عمل .. وذلك فى يوم الحساب والجزاء ، يوم يقوم الناس لرب العالمين ..
وهذا اليوم ، ليس ببعيد .. لا يحتاج مع قدرة الله إلى معاناة وجهد .. فما هو إلا أن يأذن الله به ، فإذا هو واقع فى لمحة كلمحة البصر ، أو أقرب .. (إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).
____________________________________
الآيات : (78 ـ 83)
(وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (78) أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّراتٍ فِي جَوِّ السَّماءِ ما يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ اللهُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (79) وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً
وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَها يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوافِها وَأَوْبارِها وَأَشْعارِها أَثاثاً وَمَتاعاً إِلى حِينٍ (80) وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلالاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبالِ أَكْناناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ (81) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ الْمُبِينُ (82) يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَها وَأَكْثَرُهُمُ الْكافِرُونَ) (83)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى : (وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) .. هو إلفات إلى قدرة الله ، وإلى ما لهده القدرة من سلطان حكيم ، وتصريف محكم .. ففى خلق الإنسان ، وفى أطواره التي مرّ بها ، ما يفتح للعقل كتابا مبينا ، يرى فى صحفه من مظاهر قدرة الله ، وعلمه ، وحكمته ، ما يأخذ بالألباب ، ويأسر المشاعر ..
من أبن جاء الإنسان؟ وكيف كان هذا الكائن السميع ، البصير ، العاقل ، العالم؟ ألم يكن نطفة ، ثم كان علقة ، ثم كان مضغة ، ثم جنينا .. ثم طفلا؟ ثم كيف بهذا الطفل ، الذي استقبلته الحياة أشبه بقطعة من اللحم المتحرك ، ثم هو يصبح هذا الإنسان الذي يقود سفينة الكوكب الأرضى ، ويقوم عليها خليفة لله فيها؟

ـ وفى قوله تعالى : (لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) توجيه للقوى العاقلة المدركة فى الإنسان أن تؤدى وظيفتها فيه ، وأن يفتح الإنسان منها طاقة على هذا

الوجود ، فيرى ما لبسه من نعم الله عليه ، وإحسانه إليه ، فيحمده ، ويشكر له ..
قوله تعالى : (أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّراتٍ فِي جَوِّ السَّماءِ ما يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللهُ .. إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) .. هو إشارة إلى آية من آيات الله ، خارج كيان الإنسان ، وعالمه الداخلى .. فإذا لم يكن فى الإنسان نظر يرى به ما بداخل كيانه ، كما يقول الله تعالى : (وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ) (21 : الذاريات) ـ فليقم نظره على هذا العالم الخارجي .. وليوجه مدار نظره على هذا الطير السابح فى السماء ، الصّافّ بأجنحته على هذا العالم الأثيرى ، وليسأل نفسه : من يمسك هذا الطير أن يقع على الأرض؟ ومن أعطاه تلك القدرة التي يقهر بها جاذبية الأرض ، ويخرج بها عن سلطان هذه الجاذبية ، فلا يسقط كما يسقط لإنسان القوى العاقل إذا هوى من فوق شجرة ، أو دابة مثلا؟ إن القدرة القادرة ـ قدرة الحكيم العليم ـ هى التي تمسك بهذا الطير السابح ، أو الصاف على موج الأثير .. فى جو السماء! (ما يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللهُ).
أليس فى هذا آية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد؟ بلى إنها لآية لقوم لا يمكرون بآيات الله ، ولا يخونون أنفسهم بما تحدثهم به من الحق ، فينكرونه فى عناد ومكابرة.

قوله تعالى : (وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَها يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوافِها وَأَوْبارِها وَأَشْعارِها أَثاثاً وَمَتاعاً إِلى حِينٍ) ..
وإذا قصرت بعض الأنظار أن ترى ما فى جوّ السّماء من طيور سابحة ، أو زاغت عن أن ترى وجودها الإنسانى ، وما بداخلها من آيات الله فيها ، فهذه آيات مبثوثة على الأرض .. لا تحتاج إلى نظر ، وإنما هى مما يمسك باليد ..
فهذه البيوت التي جعلها الله سكنا للإنسان ، يأوى إليها ، ويجد فيها أنس النفس وروح الروح ، بما يجتمع إليه فيها من زوج وولد .. أليس هذا من نعم الخالق ومن سابغات أفضاله؟ ثم هذه البيوت الخفيفة الحمل التي يتخذها الإنسان من جلود الأنعام ، أو مما على جلودها من أصواف وأوبار وأشعار ـ أليست مما يسّر الله للإنسان ، ومكن له منها؟
أفبعد هذا يجد العاقل متجها إلى غير الله ، يلوذ به ، ويعطى ولاءه له؟
قوله تعالى : (وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلالاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبالِ أَكْناناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ) .. أي ومن فضل الله على عباده أن جعل لهم ـ من غير صنعة منهم ـ ظلالا يستظلون بها من وقدة الشمس ، حيث يجدون هذه الظلال الفسيحة فيما أنبت الله من شجر ، كما جعل لهم ـ من غير عمل ولا جهد ـ أكنانا من الجبال ، يأوون إليها من البرد .. وذلك رحمة من رحمة الله بكثير من الناس الذين لا يتسع حولهم أو حيلتهم ، لبناء البيوت ، وصنعة المساكن .. كذلك من فضله سبحانه على عباده ، أن هيأ لهم أسباب العلم والمعرفة فنسجوا من الحرير ، والصوف ، والشعر ، والوبر .. وغيرها «سرابيل» أي ملابس يتسربلون بها ، ويغطون أجسادهم ، يتقون بها لفح الهجير ، ولذعة السموم .. ثم مكن لهم سبحانه ، من أن يتخذوا من الحديد سرابيل ، أي دروعا يتقون بها عدوان بعضهم على بعض بالحراب والسيوف ..
وفى قصر منفعة السرابيل ، التي تتخذ لوقاية الجسم من عادية الحرّ ، على هذه المنفعة وحدها ، دون ما يتخذ من الملابس لانقاء البرد ، أو التجملّ والتزين ـ فى هذا إشارة إلى تلك المنفعة الخفية التي ربّما غفل عنها كثير من الناس ، حيث يحسبون أن اتقاء البرد ، هو الدافع الأول للإنسان على اتخاذ الملابس والأغطية

وقاية له .. وهذا وإن كان صحيحا إلا أن اتقاء لفح الحرّ بالملابس لا تقلّ دواعيه عنها فى حال البرد. فإن لفح الهواجر ، ولذعة السّموم ، تحرق الأجسام ، وتشوى الوجوه ، إن لم يتوقّها الإنسان بما يتسربل به ..

ـ وفى قوله تعالى : (كَذلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ) الإشارة هنا ، إلى تلك النعم السابغة الشاملة ، التي تلقى الإنسان حيث كان ، وتستقبله أنّى دعت حاجته إليها ، وذلك ما لا يخلى إنسانا من واجب الشكر لله ذى الطول والإنعام ..
قوله تعالى : (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ الْمُبِينُ) ..
مناسبة هذه الآية لما قبلها ، أنها تعقب على تلك النعم التي أفاضها الله على عباده ، ولم يحرم أحدا حظه منها .. وفى هذه النعم تتجلّى قدرة الله ، وحكمته ـ فكان لقاء النبىّ قومه بعد هذا العرض العظيم لآيات الله ، وتذكيرهم بالله سبحانه ، أنسب الدواعي التي تدعو الإنسان إلى لله ، وإلى الإيمان به .. فإن تولّى بعد هذا ، فليس على الرسول إلا البلاغ المبين ، وقد بلّغ الرسول أبين بلاغ وأوضحه ..
قوله تعالى : (يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَها وَأَكْثَرُهُمُ الْكافِرُونَ) هو كشف عن هؤلاء المشركين ، وما انطوت عليه نفوسهم من ضلال وظلام .. (يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ) ويشهدون آثارها فيهم وفيمن حولهم «ثم ينكرونها» ظلما وبغيا .. ومن نعم الله التي أنعم عليهم بها ، هذا القرآن الكريم ، الذي يعرفونه ويعرفون ما فى آياته من حق وصدق .. ولكنهم يكابرون ويعاندون ، فينكرونه ، ويصمّون آذانهم عنه ، ويغلقون قلوبهم دونه.
ـ وفى قوله تعالى : (وَأَكْثَرُهُمُ الْكافِرُونَ) إشارة إلى ما استولى على قلوب الكثرة فيهم ، من كفر صريح غليظ ، كما يدل على ذلك تعريف الخبر

المحدّث عنهم بالكفر .. بقوله تعالى : (وَأَكْثَرُهُمُ الْكافِرُونَ) .. أي الكافرون كفرا بالغا الغاية التي ليس وراءها شىء منه ..
____________________________________
الآيات : (84 ـ 89)

(وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً ثُمَّ لا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (84) وَإِذا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذابَ فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ (85) وَإِذا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكاءَهُمْ قالُوا رَبَّنا هؤُلاءِ شُرَكاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكاذِبُونَ (86) وَأَلْقَوْا إِلَى اللهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (87) الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ زِدْناهُمْ عَذاباً فَوْقَ الْعَذابِ بِما كانُوا يُفْسِدُونَ (88) وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنا بِكَ شَهِيداً عَلى هؤُلاءِ وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ) (89)
____________________________________
التفسير :

* قوله تعالى : (وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً ثُمَّ لا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ) .. هو وعيد للكافرين ، وما يلقون يوم القيامة من ذلّة وهوان ، وما ينزل بهم من بلاء وعذاب .. ففى هذا اليوم تجىء كل أمة ، ومعها رسولها الذي بعث فيها ، ليؤدّى فيهم الشهادة بين يدى الله ، كما يقول سبحانه : (فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ) (6 : الأعراف) وكما يقول تعالى : (يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ) (71 : الإسراء).
ـ وقوله تعالى : (ثُمَّ لا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ) .. أي لا يؤذن لهم بالكلام ، إذلالا لهم ، وكتبا .. كما يقول سبحانه : (هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ) أي ليقيم المذنب لنفسه عذرا عما فعل من قبيح .. والمراد بعدم الإذن لهم بالكلام هو فى تلك الحال التي يواجهون فيها رسلهم .. الذين يتكلمون .. أمامهم فيسمعون شهادة رسلهم فيهم دون أن ينطقوا بكلمة ، إذ ليس لهم كلمة يقولونها هنا ، بين يدى هذا الحق الذي تخرس معه الألسنة.

قوله تعالى : (وَإِذا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذابَ ، فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ) .. أي حين يشهد الظالمون ، العذاب ، ويستيقنون أنهم صائرون إليه ، يفزعون منه ، ويشتد بهم البلاء ، ويحيط بهم الكرب .. ولكن لا مفزع لهم .. فذلك هو العذاب لذى أعدّ لهم ، ولن ينظروا ويمهلوا ، بل يلقى بهم فيه قبل أن يردّوا أبصارهم عنه.

قوله تعالى : (وَإِذا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكاءَهُمْ قالُوا رَبَّنا هؤُلاءِ شُرَكاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكاذِبُونَ).
هذا مشهد من مشاهد القيامة. وفيه ، يرى المشركون وقد دارت أعينهم تبحث عن طريق للنجاة ، من هذا البلاء المحيط بهم ، حتى إذا رأوا شركاءهم الذين عبدوهم من دون الله تعلقوا بهم قائلين : (رَبَّنا هؤُلاءِ شُرَكاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ) .. إنهم هم الذين أضلونا ، ووقفوا فى طريقنا إليك .. (فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ) أي رموهم بهذه الكلمات القاتلة التي قطعت هذا الحبل الذي تعلقوا به ، وظنوا أنهم ناجون .. (إِنَّكُمْ لَكاذِبُونَ) أي إننا لم ندعكم إلى عبادتنا ، بل عقولكم الفاسدة ، هى التي أضلتكم ، وأرتكم منّا ما رأيتم ، حتى جعلتمونا آلهة تعبد من دون الله ..
قوله تعالى : (وَأَلْقَوْا إِلَى اللهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ ..)
أي حين أفلت من المشركين هذا المتعلق الكاذب الذي تعلقوا به ، وملأ اليأس قلوبهم ، أسلموا أمرهم لله ، وقد تخلّى عنهم ما كانوا يفترون على الله من أباطيل ..
قوله تعالى : (الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ زِدْناهُمْ عَذاباً فَوْقَ الْعَذابِ بِما كانُوا يُفْسِدُونَ) ـ وأولئك هم الذين كفروا بالله ثم لم يقفوا عند هذا الجرم الغليظ ، بل حالوا بين الناس وبين الهدى والإيمان ، فقعدوا لهم بكل سبيل ، وتسلطوا عليهم بكل سلطان ليردّوهم عن مورد الحق .. فهؤلاء لهم عذاب فوق العذاب الذي استحقوه بكفرهم .. وفى هذا يقول الله تعالى. (وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَأَثْقالاً مَعَ أَثْقالِهِمْ) (13 : العنكبوت).

ـ وفى قوله تعالى : (بِما كانُوا يُفْسِدُونَ) بيان للسبب الذي من أجله ضوعف لهم العذاب ، وهو أنهم مع كفرهم بالله ، كانوا يفسدون فى الأرض ، ويفتنون الناس فى دينهم.

قوله تعالى : (وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنا بِكَ شَهِيداً عَلى هؤُلاءِ وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ) ..
هو خطاب للنبىّ الكريم ، وبيان لموقفه من قومه يوم القيامة ، فهو الشهيد عليهم ، كما أن كل نبى سيكون شهيدا على قومه ..

ـ وفى قوله تعالى : (وَجِئْنا بِكَ شَهِيداً عَلى هؤُلاءِ) الإشارة هنا بهؤلاء ، تتجه أولا إلى أولئك المشركين ، الذين يتولّون كبر الوقوف فى وجه الدعوة الإسلامية ، ويحادّون الله ورسوله .. ثم إلى من بلغته الدعوة.
ـ وقوله تعالى : (وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ) ..
هو بيان كاشف لاستحقاق النبىّ أن يقوم شاهدا على قومه ، وذلك لأنه قد جاءهم بالكتاب الذي تلقاه من ربّه ليبيّن لهم ما اختلفوا فيه ، وليكون حكما يحتكمون إليه ، ومنار هدى يهتدون به إلى الحق والخير ، ومورد رحمة يستظلون به ، ويجدون الشفاء فى آياته وكلماته ، وبشير خير بما أعدّ الله المسلمين من حياة طيبة فى الدنيا ، وجنات لهم فيها نعيم مقيم فى الآخرة ..
وخصّ المسلمون بالذكر ، لأنهم هم أهل هذا الكتاب ، وهم المسمّون بالمسلمين ، كما يقول الله تعالى : (مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ) (78 : الحج) فهم مؤمنون ومسلمون .. أما غيرهم من أتباع الرسل فهم مؤمنون أصلا ، مسلمون تبعا.

[ القرآن الكريم .. والحقائق الكونية ]

هذا ، وقد أخذ بعض المفسرين من قوله تعالى : (وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ) أن القرآن الكريم يحوى فى آياته وكلماته علوم الأولين والآخرين ، ، وأنه خزانة المعارف كلها ، ما عرفت الإنسانية منها وما لم تعرف ، وجاءوا على هذا بشاهد آخر من القرآن الكريم وهو قوله تعالى : (ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ) (38 : الأنعام) .. وهذا ماحدا بكثير من علماء المسلمين إلى أن ينظروا فى كتاب الله على أنه كتاب علمىّ ، يقرر حقائق علمية ، تكشف عن أسرار هذا الوجود ، وتحدّث عن القوانين المتحكمة فيه ، وخرّجوا على هذا كثيرا من الآيات الكريمة ، يقابلون بينها وبين ما كشف عنه العلم من أسرار الكون ، وقوانينه.

إن داء التحكك بالقرآن الكريم ، ومحاولة استخلاص علوم كونية ، وأسرار دفينة ـ داء قديم ، أصيب به كثير من الناس ، فانحرفت نظرتهم إلى كتاب الله

ونظروا إليه بعيون حولاء ، تذهب بآياته وكلماته مذاهب مختلطة إلى مقررات العلوم والفنون ، فتخرّجها عليها وتلوى زمامها نحوها .. وقد انفتح هذا الباب على مصراعيه ، فدخل منه كثير من أهل الأهواء والبدع ، يتأولون كلمات الله وآياته تأويلات فاسدة يدّعونها على القرآن ، ويقولون إنها من علوم الباطن التي احتواها كتاب الله واشتمل عليها ، والتي لا يعلم علمها إلا الراسخون فى العلم! فكان ذلك مدّعى يدعيه كلّ ذى هوى يريد أن يدعم مذهبا فاسدا ، أو ينتصر لفرقة مارقة .. وكان من ذلك ما رأيناه فى تلك الفرق المنحرفة من فرق الشيعة والخوارج وإخوان الصفاء ، وغيرهم ممن تأولوا كلمات الله ، وصرفوا منطوق ألفاظها على غير ما وضعت له فى اللسان العربي ، الذي جاء عليه القرآن الكريم ..
يقول الإمام الشاطبي : «إن كثيرا من الناس ، تجاوزوا فى الدعوى على القرآن الحدّ ، فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين والمتأخرين .. من علوم الطبيعيات ، والتعاليم ـ أي العلوم الرياضية ـ والمنطق ، وعلم الحروف ـ اليازرجة ـ وجميع ما نظر فيه الناظرون ، من هذه الفنون وأشباهها ..
ثم يقول : «وربما استدلّوا على دعواهم بقوله تعالى : (وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ) .. وقوله : (ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ) .. ونحو ذلك .. وبفواتح السور ـ وهى ما لم يعهد عند العرب ـ وبما نقل عن الناس فيها ، وربّما حكى ذلك عن علىّ بن أبى طالب رضى الله عنه ، وغيره ـ أشياء ..!
«فأما الآيات .. فالمراد بها عند المفسّرين ، ما يتعلق بحال التكاليف والتعبّد ، أو المراد بالكتاب فى قوله تعالى : (ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ) : اللوح المحفوظ ، ولم يذكروا فيها ـ أي التفاسير ـ ما يقتضى تضمنه ـ أي القرآن ـ لجميع العلوم النقلية والعقلية.

«وأما فواتح السور ، فقد تكلم الناس فيها بما يقتضى أن للعرب بها عهدا ، كعدد الجمّل الذي تعرفوه من أهل الكتاب ، حسب ما ذكره أصحاب السير ، أو هى المتشابهات التي لا يعلم تأويلها إلا الله تعالى ، وغير ذلك ، وأما تفسيرها بما لا عهد به ، فلا يكون»(1).

هذا ما يقرره الإمام الشاطبي فى جلاء لا يحتاج إلى تعقيب!
والذي يمكن أن نقوله ، هو أن القرآن الكريم هو مادة العلم ، ومائدة العلماء ، وأنه مادة لا تنفد أبدا بالأخذ منها ، بل تزداد على الأخذ وتعظم ، وأنه مائدة تسع الناس جميعا ، وتعذّى عقولهم ، ومشاعرهم ، غداء طيّبا مشبعا ، على اختلاف مداركهم ، وتباين مشاعرهم ..
وإن العلم هو الذي يجعل لنا نظرا كاشفا لبعض ما فى آيات القرآن الكريم من روائع وعجائب ، وإن العلم هو الذي يعين على فهم المستور من أسرار الكتاب الكريم ، وما أودع فيه من علم وحكمة ..
إن العلم ليلتقى مع القرآن الكريم لقاء الماء يدفع به السيل فى صدر المحيط ، فيذوب فيه ، ويصبح بعض مائه ، إذ ليس العلم كله ـ ما عرف الناس منه وما سيعرفون ـ إلا قطرة أو قطرات من محيط هذا البحر الزخار ..
(قُلْ لَوْ كانَ الْبَحْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِماتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً) (109 : الكهف).
فإذا انكشف للناس فى الحياة ضوءة من أضواء العلم ، فهى بعض ما فى القرآن الكريم من علم ، إذ كان مجتمع آيات الله ومكنون علمه.

هذا ، ومع قولنا بأن القرآن الكريم ، قد حملت آياته المطهرة ، أسرارا

__________________

(1) الموافقات للشاطبى : الجزء الأول : ص 81.
عجبا ، تتكشف حالا بعد حال ، كلما جاء إليها الناس بمزيد من العلم والمعرفة ـ فإننا لا نعرض القرآن الكريم على المخترعات العلمية ، ولا الآيات الكونية ، التي تنكشف للناس زمنا بعد زمن .. إذ ليس القرآن الكريم كتاب علم يشرح للناس قضايا العلوم .. من طب ، وهندسة ، وفلك ، ورياضة وغيرها .. وإنما هو كتاب عقيدة وشريعة ، يتجه أول ما يتجه إلى ضمير الإنسان ، ليصحح صلته بخالقه ، ثم يقيم لهذه الصلة من التشريع ، ما يمسك بها سليمة قوية فى كيانه .. فإذا تمّ ذلك ، صحح صلة الإنسان بالإنسانية ، ووضع لذلك من التشريعات ما يقيم هذه الصلة بين الناس .. على أساس من الحق والعدل والإحسان ..
تلك هى المهمة الأولى للقرآن الكريم ، وقد انكشفت هذه الغاية من القرآن الكريم للمسلمين ، فى الصدر الأول للإسلام ، انكشافا تامّا ، فأحذوا حظهم كاملا منها ، على نحو لم يكن للخلف من بعدهم أن يبلغوا منه بعض ما بلغوا ، على وجه لم تشهد الحياة مثيلا له فى سموّ الإنسان وعظمته ، واستعلائه على كل ضعف بشرى ..
مهمة القرآن الكريم الأولى إذن ، هى أن يصنع هذا الإنسان المتكامل السوىّ فى مداركه ، وعواطفه ، ومشاعره .. أو بمعنى آخر هى أن يحفظ على الإنسان فطرته السليمة ، وأن يغذيها بهذا الغذاء السماوىّ ، الذي يقيمها على طريق الحق ، والعدل ، والإحسان. ثم يدع لهذا الإنسان وجوده هذا ، يتعامل به مع الوجود كله ، فينظر فيه بعينه ، ويفكر فيه بعقله ، ويقطف من ثماره ما تطول يده ، ويبلغ عزمه ، وصبره ، وجهده ..
هذا هو الإنسان الذي يتربّى فى حجر القرآن ، ويغتذى من أنواره .. هو الإنسان الذي يتقدم ركب الإنسانية فى عصره الذي يعيش فيه .. فإذا تخلف عن مكان القيادة والصدارة ، لم يكن هو الابن الذي ينتسب إلى القرآن ، ويحسب على الإسلام.

إن القرآن الكريم ، لم يكن كتابا قد جاء بمقررات علمية ، تشرح حقائق العلوم ، وتكشف أسرار الوجود ، وتضع فى أيدى الناس مفاتح هذه الأسرار. ولو كان هذا من تدبير القرآن ، ومن غاياته ، لما جاء على هذا الأسلوب ذى الرنين النفاذ والإشعاع اللماح من النظم ، بل لجرى على ذلك الأسلوب العلمىّ ، الذي تبرز فيه الحقائق العلمية مضغوطة فى قوالب من اللفظ ، أشبه بالأرقام الحسابية ، التي لا يختلف عليها أحد ، ولا تكتم عن أحد شيئا وراءها ..
ولو كان ذلك من شأن القرآن ، لما كان معجزة الدهر الخالدة ، ولأخذ الناس منه كل ما فيه ، لأول عهدهم به ، ثم لم يطلعوا إلى جديد غيره ، شأن الكتب العلمية ، التي تعيش فى الناس زمنا ، ثم لا يكادون يلتفتون إليها بعد هذا.

ولو كان ذلك من شأن القرآن أيضا لكان ذلك داعية من دواعى التخدير العقلي للإنسان ، والتحريض له على الاستنامة فى ظل هذا الغذاء الممدود له على مائدة مهيأة ، لم يعمل لها ، ولم يسع إليها .. الأمر الذي يقطع الصلة التي أراد القرآن أن يقيمها بين أتباعه وبين هذا الوجود أبد الدهر ، ينظرون فيه نظرا مجددا ، ويطالعون فى صحفه آيات الله وكلماته التي لا تنفد أبدا ..
إنه ليس هذا من شأن القرآن أبدا ، ولا من تدبيره بحال .. فإن دعوة القرآن ، هى إيقاظ مشاعر الإنسان ، وتنبيه ملكاته ، وتوجيه نوازعه وسلوكه إلى العمل فى طريق مستنير ، واضح ، مستقيم ..
ومن هنا كانت آيات القرآن الكريم متجهة إلى القلب أولا .. إلى المشاعر ، والوجدانات ، والأحاسيس المائجة فيه ، المتقلبة بين صفو وكدر ، وبين نور وظلام ، فإذا أصابها قبس من نور الحق الذي نزل به القرآن ، سكن مائجها ، وصفا

كدرها ، وانجلى ظلامها ، وأصبح الإنسان وقد اطمأن قلبه ، وعمرت بالحق جوانبه ، وخلت من وساوس الضلال نوازعه ..
إن القرآن الكريم ، هو شريعة ووازع معا ، هو قانون ، وهو فى الوقت نفسه السلطان الذي يقيم أحكام هذا القانون .. أو هو بلغة العصر هو سلطات : تشريعية ، وقضائية ، وتنفيذية .. جميعا ..
وبالكلمة ، وبالكلمة وحدها ، جاء القرآن ، ليقيم فى كيان المسلم قانونا يدركه بعقله ، ويحتكم إليه بقلبه ، ويمضيه بوجدانه ، وينفّذه بجوارحه .. ولن يكون ذلك للكلمة إلا إذا كانت كلمة الله ، كلمة القرآن ، التي تملك بسلطانها الإنسان كله : عقله ، وقلبه ، وضميره ..!

وينتهى من هذا إلى القول بأن القرآن الكريم ، هو تبيان لكلّ شىء ، كما وصفه تبارك وتعالى ، وأنه كما يقول الحق جلّ وعلا فيه : (ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ) .. ولكن لا بما تحمل آياته وكلماته من حقائق علمية ، يجدها الناظرون فى منطوق تلك الآيات وهذه الكلمات ، أو فى مفهومها ـ وإنما بما تنير هذه الآيات وتلك الكلمات من بصائر ، وبما تكشف من عمى ، وبما تمكّن للإنسان من قوى روحية وعقلية يستطيع بها أن يثبّت قدمه على طريق الحقّ ، ويتهدّى بها إلى مواقع الخير ..
فالإنسان الذي يعرف ربّه مهتديا بهدى القرآن ، مستضيئا بنوره ، هو إنسان قد عرف كلّ شىء يستطيع أن يبلغه العقل الإنسانى فى أعلى مستوياته ، وأرفع منازله .. فإذا بلغ الإنسان هذه المنزلة ، وارتفع إلى هذا المستوي كانت آيات الله وكلماته فى كتابه الكريم ، هى الوجود كله ، وكان الوجود بين يديه صفحات يقرأ فيها ما يفتح الله له من أبواب العلم والمعرفة ..!
فهذا القصور العلمي الذي نحن فيه ، وهذا التخلف الاجتماعى الذي يضع

المجتمع الإسلامى فى مؤخرة العالم الإنسانىّ ـ هو نتيجة لازمة لانفصالنا عن هذا الدستور السماوي ، الذي أمرنا الله باتباعه ، ووعدنا الحياة الطيبة الكريمة فى ظله .. ففى كتاب الله مفاتح العلم كلّها ، بما يفتح من بصائر ، وما يشرح من صدور ، وما يعمر من قلوب ، وما يشيع فى النفوس من سلام ، ورضى وطمأنينة ، وبهذا يقف الإنسان من هذا الكون وقفة خبير بصير ، وينظر إليه نظرة متوسّم دارس ، يربط المسببات بالأسباب ، ويصل المعلولات بالعلل ، فإذا هذا الوجود وحدة متماسكة متناعمة ، يجتمع قريبها إلى بعيدها ، ويلتقى علوها مع سفلها ، بيد القدرة القدرة ، وتدبير الحكمة العالية .. (تَبارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ* الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ* الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً ما تَرى فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرى مِنْ فُطُورٍ* ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ)!

والنظر الذي يدعو إليه القرآن الكريم ، ويوجهه إلى هذا الوجود ، ليس نظرا حالما مستسلما لتلك المشاعر الغافية ، التي تهدهدها نغمات الجمال والانسجام التي تنجلى فى صفحة الكون ، فذلك نظر سلبى لا يغنى من الحقّ شيئا .. إنه أشبه بأحلام اليقظة ، وخيالات الشعراء .. وإنما الذي يدعو إليه القرآن الكريم ، هو النظر اليقظ الجادّ ، الباحث عن الحقيقة ، فى أعماق الأشياء ، وإن صحبه فى ذلك ما يصحبه من مشاعر الجمال والجلال ، فذلك هو الذي يشوقه إلى الحقيقة ، ويغريه بالبحث عنها والتعامل معها ، فيكون له من تلك المشاعر قوىّ تعينه على البحث والدرس ، وتخفف عنه معاناة التأمل والتخيل .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ* الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماواتِ
وَالْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ) .. فمن ثمرة هذا النظر الذي ينظر به أولوا الألباب فى خلق السموات والأرض ، هى تلك الحقيقة التي إليها يؤدى هذا النظر ، وهو التعرف على الله سبحانه وتعالى ، والاستدلال على وحدانيته ، وقدرته ، وعلمه ، وحكمته ، وأن هذا الوجود ما خلق إلا بالحق ، وما قام إلا على سنن وقوانين تمسك به ، وتحفظ عليه وجوده ونظامه ..
____________________________________
الآيات : (90 ـ 97)
(إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90) وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذا عاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ (91) وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً تَتَّخِذُونَ أَيْمانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّما يَبْلُوكُمُ اللهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ ما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (92) وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَلكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (93) وَلا تَتَّخِذُوا أَيْمانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِما صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَلَكُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (94) وَلا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللهِ ثَمَناً قَلِيلاً إِنَّما عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ(95) ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَما عِنْدَ اللهِ باقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ(96)
مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) (97)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) ..
مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هى أنه وقد ذكر الله سبحانه وتعالى فى الآية السابقة : (وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ) ناسب أن يجىء بعدها بيان لما فى القرآن الكريم من تبيان لكل شىء ، وهدى ، ورحمة ، وبشرى للمسلمين .. وهذا ما ضمت عليه هذه الآية : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ ..)
فما فى القرآن الكريم كله ، هو دعوة إلى العدل والإحسان وإيتاء ذى القربى ، ونهى عن الفحشاء ، والمنكر والبغي ..
فالعدل هو القيام على طريق الحق فى كل أمر .. فمن أقام وجوده على العدل استقام على طريق مستقيم ، فلم ينحرف عنه أبدا ، ولم تتفرق به السبل إلى غايات الخير ..
ومن أتبع العدل بالإحسان ، انما الخير فى يده ، وطابت مغارسه التي يغرسها فى منابت العدل ..
وقد جاء الأمر بالعدل والإحسان مطلقا ، ليحتوى العدل كله ، ويشمل الإحسان جميعه .. فهو عدل عام شامل .. حيث يعدل الإنسان مع نفسه ، فلا يجوز عليها بإلقائها فى التهلكة ، وسوقها فى مواقع الإثم والضلال .. ويعدل

مع الناس فلا يعتدى على حقوقهم ، ولا يمدّ يده إلى ما ليس له. ويعدل مع خالقه ، فلا يجحد فضله ، ولا يكفر بنعمه ، ولا ينكر وجوده وقيّومته عليه ، وعلى كل موجود ..
كذلك الإحسان ، هو إحسان مطلق ، يتناول كل قول يقوله الإنسان ، وكل عمل يعمله .. وإحسان القول أن يقوم على سنن العدل ، والحق والخير .. وإحسان العمل ينضبط على موازين الكمال والإتقان .. كما بقول سبحانه : (وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (195 : البقرة).
بل إن الإحسان ، هو الإيمان بالله على أتم صورة وأكملها ، بحيث لا يبلغ درجة الإحسان ، إلا من عبد الله على هذا الوجه الذي بينه الرسول الكريم ، فى قوله حين سأله جبريل ، وقد جاء على صورة أعرابى ، فقال : «ما الإحسان؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه : «أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ..»
ـ وقوله تعالى : (وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى) هو عدل وإحسان معا .. والإيتاء هو الإعطاء ، وفعله آتى ، بمعنى أعطى .. ولا يستعمل الإيتاء إلا فى مقام البرّ والإحسان .. والبر بذي القربى هو عدل ، لأنه وفاء لحق القرابة ، وهو إحسان إذا قدمته النفس فى سماحة ورضى.
ـ وقوله تعالى : (وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ) هو نهى عن محظورات ، فى مقابل ما أمر الله به من عدل وإحسان ، وبرّ بالأقارب .. وفى توارد الأمر والنهى على أمر من الأمور ، توكيد للإتيان بالمأمور به ..
فالفحشاء ، ما قبح من الأمور ، وعلى رأسها «الزنا» .. وإتيان الفاحشة ظلم للنفس ، وعدوان على حرمات الناس .. وفى هذا مجافاة للعدل ..
والمنكر ، كل ما تنكره العقول السليمة على من يفعله .. سواء أكان

قولا أو فعلا .. ولا يكون هذا إلا بالتخلي عن الإحسان فى القول أو العمل ..
والبغي : الجور ، والظلم ، وهضم الحقوق. وهو مجف للعدل والإحسان معا ..

ـ وقوله تعالى : (يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) هو تنبيه لما تحمل آيات الله للناس من آداب. وأحكام ، تدعو إلى الحق ، والخير ، وتذكّر بهما ، وتفتح للعقول الراشدة والقلوب السليمة طريقا إليهما ..
وهذه الآية الكريمة ، تجمع أصول الشريعة الإسلامية كلها .. فهى أقرب شىء إلى أن تكون عنوانا للرسالة لإسلامية ، ولكتابها الكريم ، إذ لا تخرج أحكام الشريعة وآدابها عن هذا المحتوى الذي ضمت عليه تلك الآية : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ). وما فى كتاب لله كله هو شرح لما أمر الله سبحانه به من العدل والإحسان ، وإيتاء ذى القربى ، وما نهى عنه من الفحشاء والمنكر والبغي.

قوله تعالى : (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذا عاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ).
العهد : الميثاق ، يكون بين الناس والناس ، أو بين الناس ورب الناس ..
وعهد الله .. هو العهد الذي يوثق باسمه ، ويقام تحت ظل سلطانه ..
ونقص العهد : نكثه ، وعدم الوفاء به ..
والكفيل : هو الضامن لما كفل من عهد.

ومعنى الآية الكريمة ، هو أمر ملزم للمؤمنين بالله بالوفاء بعهد الله ، الذي وثقوه باسمه ، وجعلوه كفيلا وضامنا لما عاهدوا عليه .. إذ كان باسمه تعالى

أمضى المتعاهدان ما تعاهدا عليه .. فأعطى أحدهما ما تعهّد به وعدا ، وأقام اسم الله تعالى كفيلا على هذا الوعد ، وقبل الآخر ما أعطى الأول ، مطمئنا إلى كفالة الله ، وإلى أن صاحبه لن يخون عهد الله!

وإنه لجرم عظيم أن يعطى الإنسان عهدا باسم الله ، ويتخذ من هذا الاسم الكريم مدخلا إلى ثقة الناس به ، واطمئنانهم إليه ، ثم يكون منه غدر وخيانة! إنه عدوان على الله ، ومخادعة باسمه ، وسرقة تحت ستار من جلال الله وخشيته ..! وتلك جرأة على الله ، واستخفاف بقدره ، وليس لمن يتعرض لهذا ، إلا أن ينتظر ما يحلّ به من غضب الله ونقمته.
ـ وفى قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ) تحذير من نكث العهد ، ومن التلاعب باسم الحق جل وعلا .. فهو ـ سبحانه ـ يعلم من بفي بعهده ، ويعرف لاسمه الكريم جلاله ، ومن لا يوقّر الله ، ولا يحفل بالعهد الذي قطعه ، وأشهد الله عليه .. والله ـ سبحانه ـ غيور على حماء أن يستباح .. فمن استباحه ، فقد أورد نفسه موارد الهالكين ..
قوله تعالى : (وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً تَتَّخِذُونَ أَيْمانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّما يَبْلُوكُمُ اللهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ ما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ).
الغزل : ما يغزل من صوف ، وغيره .. ونقض الغزل : حلّه بعد فتله وغزله ، فيتقطع ، ويتفتت ، ولا يعود إلى مثل حالته الأولى لو أعيد غزله ، كشأن من بينى ثم يهدم ما بنى .. فلو أراد أن يبنى بما هدم ، لا يستقيم له بناء ..
والأنكاث : جمع نكث ، وهو ما يكون من خيوط النسيج بعد نقضها ، لإعادة غزلها ونسجها ، بعد أن تصبح قطعا مهلهلة.

الدّخل : الفساد. والأمة : الجماعة. وأربى : أكبر قوة ، وأكثر عددا.

وهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لمن يعطون العهد باسمه تعالى ، ثم ينقضون ما عاهدوا عليه .. فهؤلاء هم أشبه بامرأة خرقاء ، تغزل غزلا محكما ، ثم تعود بعد هذا فتنقض ما غزلته ، وأجهدت نفسها فيه .. وهذا لا يكون من عاقل ، يحترم عقله ، ويعرف لآدميته قدرها .. وهؤلاء الذين أعطوا العهد باسم الله ثم نقضوه ، كانوا قد أحكموا أمرهم ، ووثقوه ثم أفسدوه ، وأحلّوا أنفسهم من هذا الميثاق الذي واثقوا الله عليه ..

ـ وقوله تعالى : (تَتَّخِذُونَ أَيْمانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ) جملة حالية .. فهم إذ يتخذون أيمانهم التي يوثّقون بها العهود بينهم. ثم ينقضونها ـ هم أشبه بتلك المرأة التي تغزل غزلا ، ثم تعود فتنقضه ، قبل أن تنسجه ، وينتفع به!

وقوله تعالى : (أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبى مِنْ أُمَّةٍ) هو تعليل لنقص العهد ، واتخاذ الأيمان ذريعة للإفساد ، وتلبيس الأمور على الناس ، وذلك أن هذا النكث بالعهد كان ممالأة لجماعة قوية على حساب جماعة ضعيفة. أي أنكم تتخذون أيمانكم التي لا تبرّون بها ، للإفساد ؛ لا للإصلاح ، حين تميلون عن الحق ، وتنحازون إلى جانب الأقوياء ، فتنقضون العهد الذي كان بينكم وبين الجانب الضعيف ، لتتحولوا بذلك إلى الجانب القوىّ.

وهذه الآية خاصة بحال من أحوال نقض العهد ، وهى تلك الحال التي يكون الداعي فيها إلى نقض العهد هو الميل إلى جانب الأقوياء ، والتخلّي عن جانب الضعفاء ، وذلك بأن يكون الناقض للعهد ، بينه وبين جماعة عهد موثق ، فإذا رأى جماعة أخرى ذات شوكة وقوة انضمّ إليها ، ونقض عهده الذي كان بينه وبين الجماعة الضعيفة ، غير ملتفت إلى هذا العهد الذي بينه وبينها.

أما ما يتصل بنقض العهود عامة ، فقد جاء فى قوله تعالى بعد هذه الآية : (وَلا تَتَّخِذُوا أَيْمانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها ...) الآية».
ـ قوله تعالى : (إِنَّما يَبْلُوكُمُ اللهُ بِهِ) .. الضمير فى به ، يعود إلى «عهد الله» الذي جاء ذكره فى قوله تعالى : (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذا عاهَدْتُمْ) .. أي أن هذا العهد يقطعه المرء على نفسه ، ويجعل الله كفيلا عليه فيه ـ هذا العهد ، هو ابتلاء من الله ، وأمانة من الأمانات التي يطالب الإنسان بصيانتها والوفاء بها .. فمن وفّى بالعهد فقد أبرأ ذمته ، واستحق الجزاء الحسن من ربه ، ومن نكث ، فهو غريم لله سبحانه وتعالى ، وسيقتصّ الله منه.

قوله تعالى : (وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ ما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) .. هو معطوف على محذوف تقديره : «ليعلم». ومعنى الآية مرتبط بالآية قبلها ، والمعنى : أن الله سبحانه وتعالى ، إنما ابتلاكم بهذا التكليف ، وهو الوفاء بالعهود ، ليعلم المفسد من المصلح ، والناكث للعهد والموفى به ، وليبين لكم يوم القيامة هذا الذي أنتم مختلفون فيه ، بين مفسد ومصلح ، وعاص ومطيع ، وناقص للعهد ، وموف به.

قوله تعالى : (وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَلكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ).
هو تعقيب على قوله تعالى : (وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ ما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) ـ أي هذا الخلاف الواقع بين الناس ، هو مما قضت به حكمه لله فيهم .. فلو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ، تجرى أمورهم جميعا فيها على نمط واحد ، كما هو شأن الأمم الأخرى من عالم الحيوان ، لا اختلاف بين أفراد الأمة الواحدة منها ، فى سلوكها ، وفى منازع حياتها ، وأسلوب معيشتها ، حيث تسير جميعا فى طريق واحد ، وعلى اتجاه واحد ، لا يشذّ عنه فرد من أفرادها .. وليس كذلك شأن الناس ، فكل فرد ، هو أمة فى ذاته. له مدركاته ، ومشاعره ، وأنماط سلوكه .. بحيث لا يكاد يتشابه إنسان بإنسان ، أو يلتقى

إنسان مع إنسان ، لقاء مطلقا! وفى هذا يقول الله تعالى : (وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ .. وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ) (118 : 119 هود).
على أن اختلاف الناس هذا الاختلاف الذي لا يتشابه فيه إنسان مع إنسان ، ليس بالذي يفرّق بينهم ، أو يقطع علائق الإنسانية التي تشدّ بعضهم إلى بعض ، وتجمع بعضهم إلى بعض ، فهم وإن تفرقوا مدركات ، وطبائع ، ومنازع ، واختلفوا مشارب ومسالك وسبلا ـ هم مجتمعون على مورد الإنسانية ، حيث يجتمعون شعوبا ، وقبائل ، وأمما .. ثم تضيق شقّة الخلاف بينهم شيئا فشيئا ، حتى تكون خطا واحدا يفصل بين المجتمع الإنسانىّ كله ، ويجعله فريقين : مؤمنين وكافرين .. مهتدين وضالين. حتى لكأن ذلك فى أصل خلقتهم ، كما يقول الله تعالى : (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ .. فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ) (2 : التغابن).

ـ وقوله تعالى : (وَلكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ) .. هو بيان لمشيئة الله الشاملة ، التي إليها إضلال الضالين ، وهداية المهتدين ..

ـ وفى قوله تعالى : (وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) تحريك لمشيئة الإنسان وإرادته ، مع إرادة الله سبحانه ومشيئته .. وذلك حتى لا يعطل الإنسان وجوده كإنسان له إرادة ، وله مشيئة.

فمطلوب من الإنسان أن يعمل إرادته ومشيئته ، وأن يحركهما فى الاتجاه الصحيح الذي يقضى به العقل ، وتدعو إليه الشرائع السماوية ، وتحدده القوانين الوضعية ..
وكما لا يعفى الإنسان نفسه من التحلل من القوانين الوضعية ، بل يعمل على حراسة نفسه من الخروج عليها ، ويحذر الوقوع تحت طائلة العقاب المرصود له

إن هو خرج عليها ـ كذلك ينبغى ألا يعفى نفسه من التحلل من القوانين السماوية ، بل يجب أن يعمل على حراسة نفسه من الخروج عليها ، ويحذر الوقوع تحت طائلة العقاب المرصود له إن هو خرج عليها .. فهذا من ذاك .. سواء بسواء ..
إن الإنسان مسئول عن تصرفاته كإنسان رشيد ، وليس من شأنه أن يسأل الله سبحانه وتعالى عن مشيئته فيه ، وما يريده به .. فذلك إلى الله وحده .. يقضى فيه بما يشاء ويريد.!
قوله تعالى : (وَلا تَتَّخِذُوا أَيْمانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِما صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَلَكُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ) ..
هو توكيد للوفاء بالعهود والمواثيق التي أعطيت باسم الله ، وتحذير من الاستخفاف بجلال الله الذي أشهد على هذه العهود والمواثيق .. فإنّه لا يجرؤ على النكث بعهد الله إلا من استخفّ بالله ، واتخذ من اسمه الكريم وسيلة يتوسّل بها إلى الغدر بالناس ، وأكل أموالهم بالباطل .. وذلك إن لم يكن كفرا صريحا ، فإنه مدخل واسع إلى الكفر!

ـ وفى قوله تعالى : (فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها) إشارة إلى أن الاستخفاف باسم الله ، ونقض العهد الموثّق باسمه ، هو مزلق إلى الكفر ، حيث ينزلق الإنسان شيئا فشيئا إليه ، فتزل قدمه عن طريق الحق ، فإذا لم ينتزع نفسه ، مما وقع فيه ، مضى به الطريق إلى حيث يضع قدميه جميعا على طريق الضلال .. ثم يمضى فيه إلى غايته .. وهذا ما يشير إليه الحديث الشريف : «وإياكم والكذب ، فإن الكذب يهدى إلى الفجور ، وإن الفجور يهدى إلى النار .. وما يزال الرجل يكذب ويتحرّى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا» ..

ـ وقوله تعالى : (وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِما صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَلَكُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ) هو بيان للنهاية التي تنتهى إليها حال من يستخفّ باسم الله ، حتى

لا يبالى بما يعطى أو يأخذ به .. كاذبا ، حانثا .. فمثل هذا الإنسان لا بد أن يرد يوما موارد الكفر ، ويتحول من الإيمان بالله ، إلى الكفر به ، إذ صدّ عن سبيل الله الذي كان قائما عليه ، وولى وجهه نحو الضلال ، وثبت أقدامه عليه .. وليس لمثل هذا الإنسان إلّا أن يذوق السوء والهوان فى الدنيا ، والعذاب العظيم فى الآخرة ..
قوله تعالى : (وَلا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللهِ ثَمَناً قَلِيلاً إِنَّما عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ* ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَما عِنْدَ اللهِ باقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ).
هو تحذير ، بعد تحذير ، بعد تحذير ، من الاستخفاف بعهد الله ، وبالأيمان التي يحلف بها الحالفون باسمه .. إذ أن ما يبتغيه الناكثون لعهد الله ، والحانثون بيمينه ، هو التوسل إلى الحصول على متاع من متاع هذه الحياة الدنيا بغير حق .. وهذا المتاع وإن كثر ، هو إلى زوال ، وهو قليل إلى ما يعقب من خسران وحسرة وندامة فى الدنيا والآخرة .. فلو أن الإنسان الذي أعطى عهدا باسم الله ، حفظ هذا العهد ، ووقّر الله فلم يحنث بيمينه ، ووطن نفسه على الصبر إزاء هذا المتاع الزائل الذي يلوح له من وراء الحنث بيمينه ـ لو أنه فعل هذا لوجد عاقبة ذلك خيرا كثيرا ، وجزاءا حسنا جزيلا عند الله ، ولتقبّل الله تعالى منه هذا العمل الطيب ، وجعله له عدّة فى الدنيا ، وزادا كريما طيبا فى الآخرة ، لا يخالطه خبث مما عمل من سيئات ، كما يقول الحق جلّ وعلا : (أُولئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَيِّئاتِهِمْ فِي أَصْحابِ الْجَنَّةِ) (16 الأحقاف).
قوله تعالى : (مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ).
هو حكم عام بالجزاء الحسن على العمل الصالح مطلقا ، بعد الحكم الخاص بالجزاء الحسن على الوفاء بالعهد ، والصبر على احتمال تبعات الوفاء به ..
فالأعمال الحسنة جميعها مقبولة عند الله ، سواء ما كان منها من قول أو عمل ، وسواء أكانت صادرة من ذكر أو أنثى من عباد الله .. فالناس جميعا على اختلاف أجناسهم ، وتباين صورهم وأشكالهم ، سواء عند الله ، يخضعون لقانون سماوى عام ، لا محاباة فيه ، ولا تفرقة بين إنسان وإنسان .. إلا بالعمل ..
وقد خصّ الذكر والأنثى بالذّكر هنا ، لأنهما يمثلان جانبى الإنسانية كلها ، إذ كانا مصدر المجتمعات الإنسانية كلها .. كما يقول الله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى) (13 : الحجرات) .. ومن جهة أخرى ، فإنه إذا كان الاختلاف النوعىّ بين الذكر والأنثى أمام القانون السّماوى على منزلة سواء ـ كانت التسوية بين الناس جميعا أمام هذا القانون أحق وأولى ..
وقوله تعالى : (وَهُوَ مُؤْمِنٌ) جملة حالية ، وهذه الحالة قيد واقع على الشرط الذي لا يتحقق جوابه إلا وهو مقترن بهذا القيد .. فالإيمان شرط لازم لقبول العمل الطيب ، والجزاء عليه .. وكل عمل لا يسبقه إيمان بالله ، هو عمل ضالّ ، مردود على صاحبه .. لأنه قدّمه غير ناظر إلى الله سبحانه وتعالى ، ولا محتسب له أجرا عنده ، إذ كان غير معترف بوجوده .. فالعمل الصالح الذي لا يزكيه الإيمان بالله ، أشبه بالميتة التي لم تدركها زكاة بالذبح ، ويذكر اسم الله عليها ..
وقوله تعالى : (فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً) .. المراد بالحياة ، هى الحياة الدّنيا ، وطيب هذه الحياة يجىء من نفحات الإيمان بالله ، تلك النفحات التي تثلج الصدر بالطمأنينة ، والرضا ، وتدفىء النفس بالرجاء والأمل ، بتلك القوة التي لا حدود لها ، والتي منها مصادر الأمور ، وإليها مصائرها .. وذلك كلّه من

عاجل الثواب الجزيل الذي أعدّه الله لعباده المؤمنين ، كما يقول تبارك وتعالى : (مَنْ كانَ يُرِيدُ ثَوابَ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللهِ ثَوابُ الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ ..) (134 : النساء)

ـ فى قوله تعالى : (وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) اختلف النظم هنا بعودة الضمير جمعا على أداة الشرط «من» بعد عودته عليها مفردا فى قوله تعالى : (فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً) ، وذلك ليتحقق أولا لكل من جنسى الذكر والأنثى هذا الحكم ، فإذا تقرر ذلك ، وعرف كل منهما أنه مجزىّ عن عمله ، بلا تفرقة من حيث النوع ـ عاد الضمير إلى من يشملهم الجنسين ممن يعملون الأعمال الصالحة .. من الناس جميعا.
____________________________________
الآيات : (98 ـ 102)
(فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ (98) إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (99) إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ(100) وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدىً وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ) (102)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى : (فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ).
مناسبة هذه الآية لما قبلها ، أن الآية السابقة جاءت بوعد كريم من رب كريم ، لعباده الذين يؤمنون بالله ويعملون الصالحات ، بأن لهم حياة طيبة فى الدنيا ، وأجرا عظيما فى الآخرة ـ فناسب ذلك أن يقدّم للمؤمنين دستور

إيمانهم ، وكتاب شريعتهم ، وهو القرآن الكريم ، وأن يدعوا إلى تلاوته ، ومدارسته ، وتلقّى أصول الإيمان ، وشريعة العمل .. من آياته وكلماته ..
ومن آداب تلاوة القرآن ، أن يستفتح التالي تلاوته بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم .. وذلك أن قارئ القرآن إنما يلتقى بالله عن طريق كلمات الله التي يتلوها .. وإذ كان هذا شأنه ، فقد كان من المناسب فى هذا اللقاء الكريم أن يخلى نفسه من وساوس الشيطان ، ومن كل داعية إليه ، وأن يرجم الشيطان بمشاعر الإيمان التي يستحضرها وهو يتهيأ للقاء الله مع كلمات الله .. ثم يستعين على ذلك بالله ، فيدعوه متعوّذا به من هذا الشيطان الرجيم ، الذي رحمه‌الله سبحانه بلعنته ، وطرده من مواقع رحمته ..
فالدعوة إلى الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ، فى هذا الموقف الذي يقف فيه الإنسان بين يدى كلمات الله ، هى فى الواقع دعوة إلى إعلان الحرب من داخل الإنسان على هذا الشيطان ، الذي يتربص بالإنسان ، ويقعد له بكل سبيل .. وبهذا يقبل قارئ القرآن على آيات الله بقلب قد أخلاه لها من كل وسواس .. وبهذا أيضا تؤثّر كلمات الله أثرها الطيب فيه ، فينال ما شاء الله أن ينال من ثمرها المبارك.

قوله تعالى : (إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) ـ هو تعليل لتلك الدعوة إلى الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند الاستفتاح بتلاوة القرآن الكريم .. وذلك أن الإنسان إذا ذكر الله ، واستشعر جلاله وعظمته ، ولجأ إليه ، مستعيذا به من وساوس الشيطان ، وكيده ، ومكره ـ إنه إذا فعل الإنسان ذلك فرّ الشيطان من بين يديه ، ونكص على عقبيه مستخزيا ذليلا ، ولم يكن له ثمّة سلطان عليه حينئذ ، لأنه أصبح بذلك من عباد الله الذين يقول الله سبحانه وتعالى فيهم : (إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ
سُلْطانٌ) (65 : الإسراء) .. وعباد الله ، هم الذين يتعاملون مع الله ، ويعادون عدوّ الله.

قوله تعالى : (إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ) .. الذين يتولون الشيطان هم الذين يوالونه ، ويسلمون إليه زمام أمرهم ، فلا ينظرون إليه نظر العدوّ المتربص بهم ، ولا يلقون كيده ، ومكره بأى شعور محاذر منه .. فهؤلاء هم أولياء الشيطان .. وهؤلاء هم الذين أصبحوا رعيّة للشيطان ، يتسلط عليهم كيف يشاء ، ويسوقهم إلى المرعى الذي يريد .. وهو مرعى وبيل .. لا ينبت فى أرضه إلا الخطايا والآثام ..

ـ وفى قوله تعالى : (وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ) ـ الباء فى «به» للسببية ، والضمير يعود إلى الشيطان .. والمعنى أن الشيطان إنما يتسلط بسلطانه على من يستسلمون له ، ويتخذون وليّا من دون الله ، ويصبحون بسبب هذا الولاء له ، من المشركين بالله. لأنهم عبدوا الشيطان من دون الله.

قوله تعالى : (وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ .. بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ).
[ مع النسخ .. مرة أخرى ]
أكثر المفسرين على أن الآية الكريمة نصّ فى تقرير النسخ فى القرآن ، وتبديل آية بآية .. ولهم على ذلك كلمة «بدّلنا» التي تدل على التبديل ، وإحلال آية مكان آية .. ثم قوله (وَاللهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ) فيه قرينة دالة على أن التبديل واقع فى المنزّل من عند الله ، وهو القرآن .. ثم ما يظاهر هذا من قوله تعالى : (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها) .. فهذه

الآية جاءت صريحة بلفظ النسخ ، على حين جاءت الآية السابقة بلازم النسخ ، وهو تبديل آية بآية ..!
ثم إنهم ـ بعد هذا ، أو قبل هذا ـ يأتون شاهدا على ذلك بأكثر من رواية تحدّث عن سبب نزول هذه الآية .. وأنها كانت ردّا على المشركين ، الذين كانوا كلما ورد نسخ لحكم من الأحكام التي كانت شريعة للمسلمين زمنا ـ قالوا : إن محمدا يقول ما يشاء ، حسبما يرى .. ولو أن هذا القرآن كان من عند الله ، لما وقع فيه هذا التناقض فى الأحكام ، ولجاء الحكم قولا واحدا ، لا نقض له ، ولا تبديل فيه!!
هذه بعض مقولات القائلين بالنسخ ، وتلك بعض حججهم عليه ..
ونحن على رأينا الذي اطمأن إليه قلبنا ، من أنه لا نسخ فى القرآن .. وأن هذه الآية الكريمة ـ مع شىء من النظر والتأمل ، ومع إخلاء النفس من ذلك الشعور المتسلط على جمهور المسلمين من أن النسخ فى القرآن حقيقة مقررة ، تكاد تكون شريعة يدين بها المسلم ، ومعتقدا يعتقده ـ نقول إن هذه الآية الكريمة لا تفيد بمنطوقها أو مفهومها دلالة على النسخ .. وذلك :

أولا : منطوق الآية هو : (وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ) .. فلو كان معنى التبديل المحو والإزالة ، لما جاء النظم القرآنى على تلك الصورة ، ولكان منطق بلاغته أن يجىء النظم هكذا : «وإذا بدّلنا آية بآية» .. ولما كان لكلمة «مكان» موضع هنا ..
فما هو السر فى اختيار القرآن الكريم لكلمة «مكان» بدلا من حرف الجر وهو الباء؟ نرجئ الجواب على هذا الآن ، إلى أن نفرغ من عرض القضية.

وثانيا : مفهوم كلمة «التبديل» بأنه محو وإزالة ، أو تعطيل ونقض ـ يتعارض مع ما تنزهت عنه كلمات الله ، من أي عارض يعرض لها ، فيغيّر وجهها ،

أو ينقض حكمها ، والله سبحانه وتعالى يقول مخاطبا نبيه الكريم : (وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً .. لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (115 : الأنعام)

فكيف تبدّل كلمات الله ، وينسخ بعضها بعضا ، وينقض بعضها ما قضى به بعضها؟ والله سبحانه وتعالى يقول فى وصف كتابه : (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلى عَبْدِهِ الْكِتابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً .. قَيِّماً) (1 ـ 2 : الكهف) ويقول فيه سبحانه : (قُرْآناً عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) (28 : الزمر) ويقول فيه سبحانه وتعالى : (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً) (82 : النساء).
وإذن فما تأويل هذه الآية؟ وما المراد بالتبديل لآية مكان آية؟
الجواب ـ والله أعلم ـ أن المراد بتبديل آية مكان آية هنا ، هو ما كان يحدث فى ترتيب الآيات ، فى السور ، ووضع الآية بمكانها من السورة ، كما أمر الله سبحانه وتعالى .. وذلك أن آيات كثيرة كانت مما نزل بالمدينة ، قد وضعت فى سور مكية ، كما أن آيات مما كان قد نزل بمكة ، ألحقت بالقرآن المدنىّ ..
وهذا الذي حدث بين القرآن المكي والمدنىّ من تبادل الأمكنة للآيات بينهما ، قد حدث فى القرآن المكىّ ، والمدني ـ كلّ على حدة ـ فكانت السورة المكية مثلا تنزل على فترات متباعدة ، فتنزل فاتحتها ، ثم تنزل بعد ذلك آيات آيات ، حتى يتم بناؤها ..
وعلى هذا ، فإن تبديل آية مكان آية ، هو وضع آية نزلت حديثا بمكانها الذي يأمر الله سبحانه وتعالى أن توضع فيه بين آيات سبقتها بزمن .. قد يكون عدة سنين ..!
فقد اتفق علماء القرآن على أن آيات نزلت بمكة ، ثم حين نزل من القرآن

فى المدينة ما يناسبها ، أخذت مكانها فيه .. وهذا يعنى أنها نقلت من مكانها فى السورة المكية ، إلى مكانها الذي كانت تنتظره أو كان ينتظرها .. فى السورة المدنية ..!
ومن أمثلة هذا ، قوله تعالى : (وَما كانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ) .. فهذه الآية مكية باتفاق ، وقد وضعت فى سورة الأنفال ، وهى مدنية باتفاق أيضا ..
وهذا يعنى أن الآية من هذه الآيات كانت تأخذ مكانها مؤقتا فى السورة المكية ، حتى إذا نزلت سورتها المدنية أخذت مكانها الذي لها فى تلك السورة ..
ومن هذا أيضا قوله تعالى : (لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ..) إلى آخر سورة التوبة .. وهاتان الآيتان مكيتان ، وقد وضعتا بمكانهما من آخر التوبة ، وهى مدنية ..
وهكذا كان الشأن فى السّور المكية ، فإنها كانت تستقبل جديدا من الآيات المدنية ، تأخذ مكانها المناسب لها بين آيات السورة ، حيث يأمر الله .. وذلك كثير فى القرآن الكريم ، وقلّ أن تخلو سورة مكية من دخول آية أو آيات مدنية على بنائها ..
فهذا التدبير السماوي لبناء القرآن الكريم ، وترتيب الآيات فى السور ـ اقتضى أن تأخذ بعض الآيات أمكنة ثابتة دائمة ، بدلا من أمكنتها الموقوتة التي كانت تأخذها بين آيات أخرى غير تلك الآيات التي استقرت آخر الأمر معها ..
ولا شك أن كثيرا من المشركين والمنافقين ، ومرضى القلوب ، كانوا ينظرون إلى هذا التبديل والتغيير ، الذي كان يؤذن النبي أصحابه وكتاب الوحى

به ـ كانوا ينظرون إليه نظر اتهام للنبىّ بأنه إنّما يعيد بناء قرآنه ، ويغيّر ويبدل فيه ، ويصلح من أمره ما يراه غير مستقيم عنده ، شأنه فى هذا شأن الشاعر ، ينشىء القصيدة ، ثم يجرى عليها من التعديل والتبديل ما يبدو له : حتى تستقيم لنظره ، وتقع موقع الرضا من نفسه .. هكذا فكروا وقدّروا!
وإذن .. فما محمد والقرآن الذي معه ، والذي يجرى عليه هذه التسوية ، بالتبديل والتغيير فى بنائه ـ إلّا واحدا من هؤلاء الشعراء ، الذين يجوّدون شعرهم ، ويسوّون وجوهه ، فيكون لهم من ذلك تلك القصائد المعروفة بالحوليّات التي يعيش الشاعر معها حولا كاملا ، يعالج ما فيها من عوج ، حتى تستقيم له!
وإذن ، فما دعوى محمد بأن هذا القرآن من عند الله ، إلا محض كذب وافتراء!

هكذا كان يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض ، فى النبىّ الكريم ، حين كانوا يرونه يصنع هذا الصنيع فى ترتيب الآيات القرآنية فى سورها ، حسب الوحى السماوي الذي يتلقاه من ربّه ..
وقد ردّ الله سبحانه وتعالى على هؤلاء السفهاء بقوله : (قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدىً وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ).
وروح القدس ، هو جبريل ، عليه‌السلام ، وهو السفير بين الله سبحانه وتعالى ، وبين النبىّ الكريم ، بهذا القرآن الكريم ..

ـ وقوله تعالى : (لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا) أي ليربط على قلوبهم ، ويقوّى عزائمهم ، ويثبت أقدامهم على طريق الإيمان ، بما ينزل عليهم من آيات تؤنس وحشتهم ، وتكشف لهم عن العاقبة المسعدة التي ينتهى إليها صراعهم ، مع قوى البغي والعدوان ..
فالثابت من تاريخ القرآن ـ كما قلنا ـ أن آيات كثيرة نزلت ، ثم لم تأخذ مكانها فى السور التي هى منها ، إلا بعد زمن امتدّ بضع سنين ..!
فهذه الآيات التي سبقت سورها ، إنما كانت للتعجيل ببشريات للنبىّ وللمؤمنين .. معه ..
فسورة الأنفال مثلا ، وهى مدنيّة باتفاق .. قد ضمّ إليها سبع آيات كانت قد نزلت بمكة .. وهى قوله تعالى :

(وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا قالُوا قَدْ سَمِعْنا لَوْ نَشاءُ لَقُلْنا مِثْلَ هذا إِنْ هذا إِلَّا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ* وَإِذْ قالُوا اللهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ أَوِ ائْتِنا بِعَذابٍ أَلِيمٍ* وَما كانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَما كانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ* وَما لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَما كانُوا أَوْلِياءَهُ إِنْ أَوْلِياؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ* وَما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ* إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ فَسَيُنْفِقُونَها ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ) [ 30 ـ 36 : الأنفال ] ..
ففى ظلّ هذه الآيات استروح النبىّ والمؤمنون ـ وهم فى مكة ـ أرواح الأمل والرجاء ، ومن تلقاه هذه الآيات استقبل النبىّ والمؤمنون بشائر النّصر لهذا الدّين ، الذي تلقّى على يد المشركين ألوانا من الكيد والمكر ، وضروبا من السفاهة والجهل ..
لقد كانت تلك الآيات ، وكثير عيرها ، هى الزاد الذي يتزود به النبي والمؤمنون ، أثناء تلك الرحلة القاسية التي قطعها النبي والمؤمنون معه فى شعاب

مكة ودروبها ، من أول البعثة إلى أن أذن الله سبحانه وتعالى له بالهجرة .. وبهذا الزّاد تقوّى النبي والمؤمنون معه على حمل هذا العبء الثقيل خلال تلك الرحلة المضنية القاسية .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : (قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا). وقد اختصّ الذين آمنوا بالذّكر هنا ، لأنهم كانوا فى حاجة ماسّة إلى هذا الزّاد ، ليثبتوا فى مواقفهم ، وليصبروا على هذا البلاء الذي كانوا فيه ، انتظارا لهذا الوعد الكريم الذي وعدهم الله سبحانه وتعالى به ، فيما سيأخذ به المشركين من خزى وخذلان ، كما يقول سبحانه : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ ، فَسَيُنْفِقُونَها .. ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً .. ثُمَّ يُغْلَبُونَ .. وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ) .. ولم يذكر النبىّ الكريم هنا لأنه ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ محفوف دائما بألطاف ربّه ، وعلى يقين راسخ من نصر الله .. فهو ـ صلوات الله وسلامه عليه ، ـ يحمل فى كيانه من قوى الحقّ والإيمان ما لا تنال منه الدنيا كلها لو اجتمع أهلها على حربه والكيد له. وفى هذا يقول صلوات الله وسلامه عليه لعمه أبى طالب : «والله يا عمّ لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر أو أهلك دونه .. ما تركته»!

وهذه الظاهرة فى القرآن الكريم ، من تبادل الآيات أماكنها خلال الفترة التي نزل فيها ، تقابلها ظاهرة أخرى ، وهى نزول القرآن منجّما ، خلال ثلاث وعشرين سنة ، حيث لم ينزل جملة واحدة ، وإنما نزل آية آية ، وآيات آيات ، حتى كمل ، وتمّ بناؤه على الصّورة التي أراده عليها سبحانه وتعالى كما تلقاه النبي الكريم من جبريل ، فى العرضة الأخيرة التي كانت بينهما ، بعد أن تم نزول القرآن ، قبيل وفاة النبي بزمن قليل ..
فهناك إذن عمليتان ، قام عليهما بناء القرآن الكريم ، وهما :

أولا : نزوله منجما .. أي مفرقا ..
وثانيا : نزوله غير مرتب الآيات فى السور ..
وقد كشف الله سبحانه وتعالى عن السبب الذي من أجله كان بناء القرآن على هذا الأسلوب.

أما عن نزول القرآن مفرقا ، فالله سبحانه وتعالى يقول ردّا على المشركين الذين أنكروا أن يحىء القرآن على هذا الأسلوب : (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ وَرَتَّلْناهُ تَرْتِيلاً وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْناكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً) (32 ـ 33 : الفرقان).
فتثبيت فؤاد النبي هو من بعض ما فى نزول القرآن على تلك الصورة ، من حكمة ..
وأمّا عن نزول القرآن غير مرتب الآي ، فقد رأينا أن من حكمته تثبيت قلوب المؤمنين ، بما تحمل إليهم الآيات التي تسبق سورها ، من بشريات ، كما يقول الله سبحانه وتعالى : (وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ* قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدىً وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ).

ففى هذا التدبير ، من نزول القرآن الكريم غير مرتب الآي ، ـ فى هذا ما يسمح بنزول بعض الآيات متقدمة زمنا على سورها التي ستلتقى بها ، وتأخذ مكانها فيها ، بعد أن يتم نزول القرآن كله ..
وفى هذه الآيات التي كانت تنزل متقدمة زمنا على سورها ، تثبيت لقلوب المؤمنين ، وهدى لهم ، وبشرى بالمستقبل المسعد الذي ينتظر الإسلام ، وينتظرهم معه ..
ولو كان معنى قوله تعالى : (وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ) ـ لو كان معنى ذلك ، نسخ آية بآية ، لما كان من المناسب أن يكون التعقيب على ذلك قوله تعالى : (لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدىً وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ) .. إذ أن النسخ للآيات القرآنية ، ليس من شأنه أن يثبّت قلوب المؤمنين ، بل إنه يكون داعية من دواعى الإزعاج النفسىّ ، بسبب تلك الآيات التي يعيش معها المسلمون زمنا ، ثم يتخلّون عنها .. ثم إنه من جهة أخرى لا يحمل النسخ على إطلاقه ، بشريات للمسلمين .. إذ أن أكثر ما وقع النسخ ـ كما يقول القائلون به ـ على أحكام مخففة ، نسخت بغيرها ، مما هو أثقل منها ، كما يقال فى الآيات المنسوخة فى الخمر وفى الربا ، وفى حدّ الزنا ..
ثم ـ قبل هذا كله ـ إن هذه الآية : (وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ) .. هى مكية النزول ، بل من أوائل القرآن المكىّ ، حيث لم تكن قد شرعت الأحكام بعد ، فى العبادات ، والمعاملات ، وفى القتال ، وما يتصل به من غنائم ، وأسرى ، وغير ذلك مما يمكن أن يرد عليه النسخ ، إن كان هناك نسخ .. إذ أن النسخ ، إنما تناول الأحكام الشرعية وحدها.

هذا ، وقد استدل القائلون بالنسخ فى القرآن بآية أخرى ، هى قوله تعالى : (وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ آياتِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ* لِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ) (52 ـ 53 : الحج) .. وسنعرض لهذه الآية فى موضعها إن شاء الله .. وحسبنا أن نقول هنا : إن النسخ وارد على ما يلقى الشيطان ، لا على آيات الله ، وأن الله سبحانه وتعالى يحكم آياته ولا ينسخها .. وإذن فلا نسخ فى آيات الله ..
ولعل فى قوله تعالى : (وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ) (114 : طه) .. لعل فى هذا ما يشير إلى شىء من هذا التدبير السماوي فى نزول القرآن غير مرتّب الآي ، إذ ربما كان صلى‌الله‌عليه‌وسلم تتنزل عليه الآية من القرآن ، غير منسوبة إلى سورة من السور التي نزلت ، فيبادر إلى وصلها بما سبقها أو لحقها ، حتى لا تظل فى عزلة ، بين سور القرآن التي تتلى فى الصلاة ، أو ترتّل فى غير الصلاة .. فجاء قوله تعالى : (وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً) ليدفع عن النبي هذا الشعور من القلق على تلك الآيات المفردة أن ينظر إليها غير تلك النظرة التي للقرآن الذي جمعت آياته ، وتمت سورة! .. فتلك دعوة للنبىّ ألّا يعجل ببناء القرآن قبل أن يتمّ وحيه إليه به ، إذ ما زال هناك قرآن كثير لم ينزل بعد ، وفى هذا القرآن الذي سينزل علم كثير ، يزداد به النبي علما إلى علم ..
ويؤنسنا فى هذا الفهم لتلك الآية الكريمة ، ما نجده فى قوله تعالى : (لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ* فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ) (16 ـ 19 : القيامة) .. ففى هذه الآيات ما يكشف عن مشاعر النبي نحو تلك الآيات التي كانت تتنزل مفردة غير منسوبة إلى سورة من السور ، وإشفاقه من أن تفلت منه حيث لم ترتبط بغيرها من آيات القرآن وسوره.

وفى قوله تعالى : (إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ) تطمين للنبى بهذا الوعد الكريم من الله سبحانه ، بأنه جل شأنه ، هو الذي سيتولى جمع هذا القرآن المفرّق ، وبناءه على الصورة التي أراده الله سبحانه أن يقرأ عليها .. وذلك ما كان بعد أن تمّ نزول القرآن ، وانقطع الوحى ، فكان القرآن على تلك الصورة ، التي تلقاها

النبىّ من جبريل ، فى العرضة الأخيرة للقرآن ، ثم تلقاها من النبي الصحابة وكتّاب الوحى .. ثم تلقاها المسلمون .. جيلا بعد جيل ، إلى يومنا هذا ، وإلى يوم الدين ..
____________________________________
الآيات : (103 ـ 105)
(وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (103) إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللهِ لا يَهْدِيهِمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ(104) إِنَّما يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللهِ وَأُولئِكَ هُمُ الْكاذِبُونَ) (105)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى : (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ .. لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ) .. هو رد على المشركين الذين أشار إليهم قوله تعالى : (وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ) .. فهم ـ أي المشركون من قريش ـ يتهمون النبي ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ بهذه التهمة ، وأنه يفترى على الله الكذب ، إذ يقول إن هذا القرآن منزل عليه من الله .. ثم إنهم لا يقفون عند هذا ، بل يرمون النبىّ بأنه لا يفترى هذا الافتراء من ذاته هو ، بل يستعين على ذلك بأهل العلم ، الذين يتصل بهم ، ويتلقى عنهم ما يجىء به من مفتريات .. وذلك أنهم إذ يرون هذا العلم الذي تحمله آيات الله وكلماته ، لا يرون أن مثل محمد ـ وهو واحد منهم ـ يستطيع أن يكون عنده شىء من هذا ، ولكنه باتصاله بأهل الكتاب ،

وبأخذه عنهم ، يمكن أن يفعل هذا ، وأن يحدثهم بما يحدثهم به من أخبار الأولين ، وفى هذا يقول الله تبارك وتعالى عنهم : (وَقالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَها فَهِيَ تُمْلى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً) (5 : الفرقان) ..

ـ وفى قوله تعالى : (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ) بالتعبير بفعل المستقبل ـ إشارة إلى أن علم الله محيط بهم ، وأنه سبحانه وتعالى يعلم ما قالوا ، وما سيقولون من تلك المقولات المنكرة ، التي يقولونها فى النبي الكريم ، وفى كتاب الله الذي بين يديه ..

ـ وفى قوله تعالى : (إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ) ـ إلفات لهم إلى كلمة «بشر» وإلى أنه يجب أن يقفوا عندها ، وأن ينظروا فى هذا القول الذي يقولونه من غير رويّة ، ولا تدبر .. وهل فى استطاعة بشر ـ أيّا كان ـ أن يأتى بمثل هذا القرآن؟ أليسوا هم بشرا؟ فما لهم إذن لا يأتون بسورة من مثله؟ .. ثم ما لهذا البشر الذي يعلم محمدا ألّا يأخذ مكان محمد ، ويدّعى لنفسه هذا الذي يدّعيه محمد من أنه نبىّ ، وأنه متصل بالسّماء ، يتلقى منها هذا القرآن؟

ـ وقوله تعالى : (لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ .. وَهذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ) .. هو فضح لهذا المنطق السقيم ، الذي أقام عليه المشركون اتهامهم للنبى.!

فالبشر الذي «يلحدون إليه» .. أي يشيرون إليه ، ويتخذونه تكأة يتكئون عليها فى هذا الاتهام ـ هذا البشر ، هو رجل أعجمىّ ، لا يحسن العربية ، ولا يستقيم لسانه عليها .. وهذا القرآن الذي بين يدى محمد ، هو بلسان عربىّ مبين ، قد تحدّى ببيانه وفصاحته بلغاءهم ، وفصحاءهم ، وأهل اللّسن فيهم ، من خطباء وشعراء .. فما لهم وهم أصحاب هذا اللسان ، ألا يقفوا لمحمد ، ويتحدّوه يقول كقوله ، وحديث كحديثه؟ .. ثم ما لهم لا يتلقون أخبار الأولين من هؤلاء

الأعاجم ، ثم ينسجونها بلسانهم العربىّ كما نسجها محمد؟ تلك حجة داحضة ، وقول هزل!
وقد اختلف فى اسم هذا الأعجمى الذي يشير إليه المشركون ، كما اختلف فى أهو يهودى أم نصرانىّ!

وقوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللهِ لا يَهْدِيهِمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) .. الذين لا يؤمنون بآيات الله ، هم هؤلاء المشركون ، وهم كلّ من فى قلبه مرض ، وفى عقله دخل ، فلا يلتفت إلى آيات الله ، ولا يفتح عقله وقلبه لها ، بل يلقاها معرضا منكرا ، ويمرّ بها مجانبا مجافيا .. فهؤلاء الذين يقفون من آيات هذا الموقف ، لا يهديهم الله ، ولا يمدّهم بأمداد توفيقه وهدايته .. لأن (فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) جزاء هذا الضلال ، وهذا الصدّ عن آيات الله ..
قوله تعالى : (إِنَّما يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللهِ وَأُولئِكَ هُمُ الْكاذِبُونَ) ـ هو اتهام لهؤلاء المشركين ، بأنهم هم الذين يفترون الكذب ويتعاملون به ، ولا يجدون حرجا فى أن يكذبوا ، ويكذبوا ، فى غير حياء! إنهم لا يؤمنون بآيات الله ، ومن ثمّ فهم لا يؤمنون بالله ، ولا يخشون عقابه .. ولا يجدون فى أنفسهم وازعا يزعهم عن الكذب والافتراء على الله ..
أما الذين يؤمنون بآيات الله ، فإنهم يؤمنون بالله ، ويوقّرونه ، ويخشون عذابه .. فلا يخرجون عن الجادّة ، ولا يقبلون أن تكون كلمة الكذب من بضاعتهم!

وفى هذا دفاع عن النبىّ ، ودفع لهذا الاتهام المفترى ، الذي يتهمه المشركون به .. كما أنه دمغ للمشركين بالكذب والافتراء حيث حكم الله سبحانه وتعالى عليهم هذا الحكم الأبدى بقوله : (وَأُولئِكَ هُمُ الْكاذِبُونَ) .. حتى لكأن

الكذب مقصور عليهم وحدهم ، من دون الناس جميعا .. فهم أصل فى الكذب والافتراء ، ومن سواهم تبع لهم ، يقتدى بهم ، ويتعلق بأذيالهم ..
____________________________________
الآيات : (106 ـ 111)
(مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (106) ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَياةَ الدُّنْيا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ (107) أُولئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصارِهِمْ وَأُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ (108) لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخاسِرُونَ (109) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا ثُمَّ جاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (110) يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) (111)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى : (مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ) ..
فى هذه الآية أمور :

أولا : مناسبتها لما قبلها .. فقد ذكرت الآيات السابقة ، موقفا من تلك

المواقف اللئيمة ، التي كان يقفها المشركون من النبىّ .. وهذا الموقف هو اتهامهم للنبىّ ، بأنه افترى على الله هذا القرآن الذي جاءهم به ، وأنه إنما تلقى هذا القرآن من أحد علماء أهل الكتاب .. ولهذا كان تكذيبهم له ، وتصدّيهم لدعوته ، وتطاولهم عليه وعلى من آمن به ، بالضرّ والأذى .. وقد امتحن كثير من المؤمنين فى أنفسهم .. كبلال ، وعمّار بن ياسر ، وأبيه وأمه ، حتى لقد مات بعضهم تحت وطأة العذاب الذي كان المشركون يرمونهم به ، فى غير رحمة أو مبالاة!
وفى مواجهة هذا البلاء الذي استمر بضع سنوات ، لم يكن أمام المسلمين إلا أن يهاجروا ، وأن يوطنوا أنفسهم على استقبال الأذى ، والصبر على المكروه حتى الموت.

وقد هاجر كثير من القادرين على الهجرة .. الذين يملكون أمر أنفسهم .. وتخلف كثيرون ، لم يكن أمرهم إلى أيديهم ، إذ كانوا فى جملة العبيد والإماء .. أو تحت حكم العجز والمرض .. ونحو هذا ..
وفى المتخلفين من صبر حتى مات تحت وطأة البلاء ، مثل سميّة أم عمار بن ياسر ، ومنهم من رأى أن يرى المشركين منه ، أنّه قد استجاب لهم ، ورجع عن الدين الذي آمن به على يد محمد ـ فأعطاهم بلسانه ما لم يسمح به قلبه ، الذي ظلّ على إيمانه بالله ، وولائه للدّين الذي دخل فيه .. ومنهم من أعطى المشركين بقلبه ما أعطاهم بلسانه .. فعاد كافرا .. ودخل فى الكفر فى غير تحرّج أو تأثّم ، بل اطمأن إليه ، وشرح صدره له!

ولا شك أن هذه حال أثارت البلبلة والاضطراب فى نفوس المسلمين ، وخاصة أولئك الذين انعقدت قلوبهم على الإيمان ، وإن صرحت ألسنتهم بالشرك ، تقيّة ، تحت حكم القهر والاضطرار .. فهم ـ والحال كذلك ـ

يعانون من صراع حاد ، بين ظاهرهم هذا الذين يعيشون به فى الناس ، وبين باطنهم الذي يعيشون فيه مع دينهم الذي أمسكوا به فى قلوبهم .. فكان من رحمة الله بالمؤمنين أن تقبّل ما فى قلوبهم ، وتجاوز لهم عما قالوا بأفواههم.
ـ فقال تعالى : (مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) .. فهذا الاستثناء يخرج من أكره ، فقال كلمة الكفر بلسانه ، واحتفظ فى قلبه بالإيمان الذي انعقد عليه .. ويلاحظ هنا أنه لم يتقرر فى الآية حكم لأولئك المستثنين من الكفر ، بل تركوا هكذا ، بمعزل من الكافرين ، الذين عادوا إلى الكفر بأفواههم وبقلوبهم جميعا .. وهذا يعنى أن «التقيّة» وإن كانت بابا من أبواب التيسير والرحمة بالمؤمنين ، إلا أنها باب محفوف بالمخاطر ، لا يدخله الإنسان إلا على حذر وإشفاق ، وإلا ريثما يمسك نفسه من التّلف .. فإن هذه حال لا ينبغى أن يركن إليها المؤمن ، أو يطمئن إلى مقامه فيها .. إذ هو يلبس فيها ثوب النفاق ظاهرا .. ولا يجتمع إيمان ونفاق أبدا ..
روى أن المشركين من قريش أرادوا عمار بن ياسر ، وأباه ياسرا وأمّه سميّة ، على الكفر بعد أن أسلموا ، وأخذوهم بالبأساء والضراء ، فأبوا ، فربطوا سميّة ، بين بعيرين ثم وجئت بحربة فى قبلها ، وقالوا إنما أسلمت من أجل الرجال ، فماتت ، ومات ياسر قتيلا كذلك ، فكانا أول قتيلين فى الإسلام ، أما عمار فأعطى المشركين بلسانه ما أكرهوه عليه ، فقيل لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : إن عمارا كفر!! فقال ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ «كلا. إن عمّارا ملىء إيمانا من قرنه إلى قدمه ، واختلط الإيمان بلحمه ودمه!!»
وروى أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين ، فقال لأحدهما ما تقول فى محمد؟ قال : «رسول الله» فما تقول فىّ؟ قال : وأنت أيضا ..! فخلّى سبيله .. ثم قال للآخر : ما تقول فى محمد؟ قال : «رسول الله» قال : فما تقول فىّ؟ قال : أنا

أصمّ! فقتله .. فبلغ ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : فقال : «أما الأول فقد أخذ برخصة الله تعالى ، وأما الثاني فقد صدع بالحق .. فهنيئا له».
وثانيا : هذا النظم الذي جاءت عليه الآية الكريمة ..
فقد جاء نظم الآية على غير مألوف اللغة ، حيث جاء الشرط : (مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ) ولم يذكر له جواب .. ثم دخل على هذا الشرط الاستثناء : (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) ثم لم يذكر لهذا الشرط والاستثناء الوارد عليه جواب .. ثم ورد هذا الاستدراك : (وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ) ـ محمّلا بشرط ، وجواب .. أما الشرط ، فهو الشرط السابق موصوفا بمفهوم المخالفة للاستثناء الوارد على هذا الشرط ، وأما الجواب ، فهو الجواب الذي يصلح للشرطين معا .. ولكنه اتجه إلى الشرط الثاني ، بعد أن وقع الاستثناء على الشرط الأول .. والتقدير : من كفر بالله من بعد إيمانه شارحا بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم .. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ..
هذا ما يدل عليه مفهوم الآية الكريمة ، وإن جاء نظمها على هذا الأسلوب الذي تراه!!

والسؤال هنا هو : ماذا وراء هذا النظم الذي جاء على غير مألوف اللغة؟
والجواب ـ والله أعلم ـ هو أن تلك الحال التي تعرضها الآية الكريمة من أحوال المؤمنين ، حين يمتحنون فى دينهم ، ويتعرضون للفتنة فى عقيدتهم ـ هذه الحال ليست من الأحوال المألوفة للإنسان ، بحيث يروض نفسه عليها ، ويوطنها على احتمال مكروهها .. وإنما هى تجربة قاسية يلقاها الإنسان مرة واحدة فى حياته ، حين تحمله البلوى على أن يتبدّل دينا بدين ، وعقيدة بعقيدة ، ولو كان ذلك فى ظاهر أمره ، وعلى ما يرى الناس منه .. فليس الدين ثوبا يلبسه الإنسان زمنا حتى إذا يلى خلعه ، واستبدل به غيره .. وإنما هو أشبه بجلد

الإنسان ، وبالصبغة التي صبغه الله عليها .. فهو لون واحد لا يتغير ، ولا يتبدل!

هى تجربة قاسية إذن ، تلك التجربة التي يخرج فيها الإنسان عن دينه ، ولو ظاهرا ، تحت حكم القهر والتسلط .. حيث يعالج الإنسان فى كيانه الداخلى صراعا صارخا ، تتمزق معه مشاعره ، وتتصدع به وحدة بنائه الفكرى ، وإذا هو فى تيه ، لا يطلع عليه من آفاقه ، إلا ما يزعجه ويؤرقه ..
ومن هنا جاء النظم القرآنى فى الآية الكريمة على هذا الأسلوب ، الذي يمسك بتلك المشاعر المضطربة ، ويصور تلك النفوس القلقة المذعورة ، التي انعقدت فى سمائها سحب متراكمة ، ترمى برعودها ، وبروقها ، وصواعقها ، فى غير مهل أو انقطاع ..
وهكذا يحكى النظم القرآنى بموسيقى ألفاظه ، ما تحدّث عنه الألفاظ بدلالة معانيها ، فيقع المعنى فى النفس موقعا متمكنا ، حيث يدخل عليها مصوّرا ، مجسدا ..
قوله تعالى : (ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَياةَ الدُّنْيا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ).
الإشارة هنا إلى هذا الوعيد الذي توعد الله به سبحانه ، أولئك الذين كفروا بعد إيمانهم ، وعادوا إلى الكفر الذي كانوا فيه ، وأنسوا إليه كما يأنس الغريب بلقاء أهله ، بعد غيبة وفراق ، فلم يقع فى نفوسهم وحشة للكفر ، ولا تكرّه له.

فهذا الغضب الذي صبّه الله عليهم ، وهذا العذاب العظيم الذي أعده لهم ، إنما هو بسبب أنهم استحبّوا الحياة الدنيا على الآخرة ، وآثروا العافية مع

الكفر ، على البلاء مع الإيمان ..! (فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ).
والإيمان ـ فى حقيقته ـ هو ابتلاء ، وأقلّ ما يبتلى به المؤمن ، هو التكاليف الشرعية التي تحملها أوامر الدين ونواهيه .. ثم فوق هذا ضروب من الابتلاء ، فى هذا الصراع الذي يكون بين الإيمان والكفر ، وبين الحق والباطل ، قد ينتهى آخر الأمر إلى الاستشهاد فى سبيل الله! وفى هذا يقول الحق جل وعلا : (الم أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ* وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ) (1 ـ 3 : العنكبوت).

ـ وفى قوله تعالى : (وَأَنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ) إشارة إلى سبب آخر من أسباب وقوع الكافرين تحت طائلة هذا الوعيد ، وهو أنهم من جبلّة مظلمة ، لا تقبل النور ، ولا تتهدّى إليه .. فكان أن أضلهم الله ، وتركهم فى ظلمات يعمهون.

قوله تعالى : (أُولئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصارِهِمْ وَأُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ).
الإشارة «بأولئك» واردة على هؤلاء الكافرين الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى فى الآية السابقة ، بأنهم استحبّوا الحياة الدنيا على الآخرة ، وبأنهم حرموا من هداية الله وتوفيقه ، لما انعقدت عليه قلوبهم من ظلام وضلال .. إذ قد طبع الله على قلوبهم ، وختم عليها بخاتم الكفر ، فلا تقبل إيمانا ، ولا تطمئن إليه .. كما ختم الله على سمعهم ، فلا يسمعون كلمة الحق ، ولا يستجيبون لها ، وختم على أبصارهم ، فلا يبصرون مواقع الهدى ، ولا يتجهون إليها .. فكانوا فى غفلة مطبقة ، عن كل ما يصلهم بالحق ، أو يلفتهم إليه.

قوله تعالى : (لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخاسِرُونَ) .. هو تعقيب على هذا العرض الكاشف لأولئك الذين كفروا ، وعموا عن الهدى ، وصمّوا عن الداعي الذي يدعوهم إليه ..
فهؤلاء لا شك فى أنهم هم الخاسرون ، إذ يجيئون إلى هذا اليوم العظيم ، وليس معهم غير الكفر ، وحسبه جرما ، أن يكون صاحبه حصب جهنم خالدا فيها أبدا.

قوله تعالى : (ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا ثُمَّ جاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ).
العطف «بثم» هنا ، هو عطف حدث على حدث ، وموقف على موقف .. فهناك موقف للكافرين الذين لبسوا الكفر بعد أن دخلوا فى دين الله ، ونكصوا على أعقابهم لأول مسّة مستهم من أذى فى سبيل الله .. وهنا موقف لأولئك الذين لبسوا الكفر ظاهرا ، واستبطنوا الإيمان .. تقية من تلف النفس ، وفرارا من وطأة البلاء.

وفرق كبير بين هؤلاء ، وأولئك .. ولهذا جاء العطف بالحرف «ثمّ» ، الذي يشير إلى هذا الفاصل المعنوي الشاسع ، الذي يفصل بين الفريقين .. فأولئك كافرون .. وهؤلاء مؤمنون .. وما أبعد ما بين الكافرين والمؤمنين : (لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفائِزُونَ).
وفى قوله تعالى : (رَبَّكَ) بإضافة النبي الكريم إلى ربه الكريم ، مزيد من الفضل والإحسان إلى رسول الله من ربه ، الذي يضيفه إليه ، ويدعوه إلى ساحة كرمه وإحسانه ، وقد كررت هذه الدعوة ، فكانت إحسانا إلى إحسان ، ولطفا إلى لطف ، وحقّ للنبى الكريم بهذا الإحسان أن ينزل من ربه هذه المنزلة التي لا تعلوها منزلة لبشر .. وكيف والله سبحانه وتعالى يقول له :

(وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً) (113 : النساء). ويقول له : (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى).

ـ وقوله تعالى : (ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا ثُمَّ جاهَدُوا وَصَبَرُوا) .. هو تطمين لقلوب أولئك الذين فتنوا فى دينهم ، وأعطوا كلمة الكفر بألسنتهم ، ولم يعطوا من الإيمان الذي انعقدت عليه قلوبهم شيئا .. فهؤلاء قد كشفوا عن حقيقة إيمانهم بهذا السلوك الطيب ، الذي أخذوا فيه طريقهم مع المؤمنين .. فهاجروا مع المهاجرين ، وجاهدوا مع المجاهدين ، وصبروا على ما لقيهم من بلاء وشدة فى مواقف الجهاد. فوطّنوا أنفسهم على الموت فى سبيل الله ، دون أن تحدثهم أنفسهم بالفرار من وجه العدو .. فهؤلاء يغفر الله لهم ما كان منهم ، ويقبلهم فى عباده المؤمنين ، المهاجرين ، المجاهدين .. وفى العطف «بثم» فوق أنه عزل للذين أعطوا كلمة الكفر بألسنتهم وقلوبهم مطمئنة بالإيمان ، عن أولئك الذين شرحوا بالكفر صدرا ـ كما أشرنا إلى ذلك من قبل ـ فيه إشارة إلى أن مغفرة الله لم تجئهم إلا بعد تراخ ، وإبطاء ، حتى لقد كادت لا تلحقهم ، وفى هذا ما يلقى ظلالا معتمة على التقية ، وأنه لا يلجأ إليها المؤمن إلا عند الضرورة القصوى.
ـ وفى قوله تعالى : (إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) إشارة إلى المغفرة التي عاد الله سبحانه وتعالى بها على أولئك المفتونين ، بعد أن هاجروا ، وجاهدوا وصبروا .. فقدرحمهم‌الله ، وغفر لهم ، وأدخلهم فى عباده المؤمنين ..
والضمير فى قوله تعالى : (مِنْ بَعْدِها) يعود إلى تلك الحال التي تلبّس بها المفتونون حين فتنوا فى دينهم ، وأعطوا كلمة الكفر بأفواههم ..
وفى عودة الضمير إلى تلك الحالة دون ذكرها ، إشارة إلى أنها شىء بغيض لا يذكر فى هذا المقام ، الذي لبس فيه أولئك المفتونون ثوب الإيمان ظاهرا

وباطنا ، والذي شملتهم فيه رحمة الله ومغفرته .. فكان من تمام تلك النعمة التي أنعم الله بها عليهم ألا يذكّروا فى هذا المقام بما يسوءهم ، وألا تمسّ مشاعرهم ذكريات هذا الماضي البغيض ، الذي انسلخوا منه وفارقوه .. ثم كان من الحقّ أن يدفن هذا المنكر ، وألا يرى المؤمنون له وجها أبدا ..
قوله تعالى : (يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ).
هو تذكير بهذا اليوم العظيم ، يوم القيامة ، حيث يحاول كل إنسان جهده أن يدفع عن نفسه شرّ هذا اليوم ، فيتعلّق بكلّ ما يظن أنه مغن عنه شيئا فى هذا الكرب العظيم ، وحيث يكون الإنسان أكثر ما يكون حاجة إلى مغفرة الله ورحمته .. فإذا ذكر الإنسان هذا اليوم فى دنياه ، وذكر ما يستقبل الناس فيه من أهوال ، ثم ذكر رحمة الله ، ومغفرته ، اللتين ينالهما المتقون من عباده ، ويستظل بظلمها المؤمنون الذين يخشون ربّهم بالغيب ـ إذا ذكر الإنسان ذلك كلّه ، كان فى ذلك ما يشدّ عزمه ويقوّى يقينه ، ويمسك به على طريق الإيمان ، وإن مسّه الضرّ ، وأصابه المكروه ..

ـ فقوله تعالى : (يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ) متعلق بقوله تعالى : (إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) .. أي إن مغفرة الله ورحمته يتجليان فى هذا اليوم ، يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها .. وليس هذا بالذي يقصر تجلّى رحمة الله ومغفرته على هذا اليوم ، إذ رحمة الله ومغفرته لا يحدهما زمان ، ولا يحصرهما مكان .. ولكنّ الإشارة إليهما فى هذا الظرف ، إشارة إلى شدة الحاجة إليهما فيه ، وأنه إذا كان الإنسان فى حاجة دائمة إلى مغفرة الله ورحمته ، فإنه فى هذا اليوم أكثر ما يكون طلبا لهما ، واحتياجا إليهما ..
____________________________________
الآيات : (112 ـ 119)
(وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيها رِزْقُها رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذاقَهَا اللهُ لِباسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ (112) وَلَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذابُ وَهُمْ ظالِمُونَ (113) فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلالاً طَيِّباً وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (114) إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (115) وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ (116) مَتاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (117) وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا ما قَصَصْنا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (118) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) (119)
____________________________________

التفسير :

قوله تعالى : (وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيها رِزْقُها رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذاقَهَا اللهُ لِباسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ) ..
«الواو» هنا للاستئناف ، ووصل حدث بحدث ..
وهذا الحدث هنا ، هو المثل الذي ضربه الله لمن يعقل ، ويعتبر ، ويأخذ من مضرب المثل عظة وعبرة ..
والمثل المضروب هنا ، هو تلك القرية التي كانت آمنة مطمئنة ، بما يسوق الله إليها من نعم .. فبطرت معيشتها ، وكفرت بأنعم الله.

وقد اختلف المفسّرون فى هذه القرية .. أهي قرية من قرى الأولين التي أهلكها الله ودمدم على أهلها؟ أم هى مكة ..
والذي نميل إليه هو أن هذه القرية هى واحدة من تلك القرى التي أهلكها الله ، والتي أشار إليها الله سبحانه وتعالى بقوله : (وَكَمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْيَةٍ كانَتْ ظالِمَةً وَأَنْشَأْنا بَعْدَها قَوْماً آخَرِينَ) (11 : الأنبياء) .. وبقوله سبحانه : (وَتِلْكَ الْقُرى أَهْلَكْناهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِداً) (59 : الكهف) وبقوله تعالى : (وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَها وَهِيَ ظالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُها وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ) (48 : الحج).
فأية قرية من تلك القرى الظالمة التي أهلكها الله بظلمها ، والتي عرف المشركون أخبارها وما حلّ بأهلها ـ أية قرية من تلك القرى صالحة لأن تكون المثل المضروب لأهل مكة .. يرون فى مخلّفاتها العبرة والعظة ، إن كانوا يعتبرون ويتعظون .. فلقد عرف مشركو قريش ما حلّ بالقرى التي حولهم من عذاب الله .. فيما قصّ عليهم سبحانه وتعالى من أخبار «سبأ» فى قوله تعالى : (لَقَدْ كانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ* فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْناهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَواتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ* ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِما كَفَرُوا وَهَلْ نُجازِي إِلَّا الْكَفُورَ) (15 ـ 17 : سبأ).
فهذه القرية ـ مثلا ـ كانت ـ كما يقص القرآن الكريم من أخبارها ـ فى حياة طيبة ، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ، تحفّ بها الجنات عن يمين وشمال ، فأكل أهلها من رزق الله ، ولم يشكروا له ، بل كفروا بنعمه ، ومكروا بآياته ، فأخذهم بالبأساء والضرّاء ، وبدّلهم بجنتيهم ذواتى الثمر الطيب ، والخير الموفور ، أرضا قفرا لا تمسك إلا ببقايا حياة باهتة من شجر لا يعطى إلا خسيس الثمر ، وقليله ..! وهكذا كل من يكفر بنعم الله ، ويمكر بآلائه.
ـ وفى قوله تعالى : (فَأَذاقَهَا اللهُ لِباسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ) إشارة إلى ما حلّ بهذه القرية الظالمة من بلاء ، وما وقع عليها من بأس الله إذ جاءها ، فقد بدل الله أمنها وطمأنينتها ، جوعا دائما وخوفا متصلا ، حتى لقد اشتمل عليها الجوع والخوف ، كما يشتمل الثوب على الجسد ويحتويه ، وحتى أنه كلما بلى هذا الثوب ، ألبسهم الله ثوبا غيره .. وهكذا ، لا يخلعون ثوبا إلا لبسوا غيره ، ليذوقوا العذاب ، بما كانوا يصنعون ..
وقوله تعالى : (وَلَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذابُ وَهُمْ ظالِمُونَ) ـ هو إشارة إلى أن هذه القرية الظالمة ، التي حلّ بها هذا البلاء ، لم تؤخذ هكذا على غير حجّة قامت عليها ، بل لقد بعث الله سبحانه وتعالى إلى أهلها رسولا منهم ، فبلغهم رسالة ربّه إليهم ، ودعاهم إلى الإيمان بالله ، وإلى الاستقامة على طريق الحقّ والخير ، فأبوا إلا عنادا وكفرا .. فكان أن أوقع الله بهم البلاء ، كما يقول سبحانه : (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) (15 : الإسراء).
وقوله تعالى : (فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلالاً طَيِّباً وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) هو إلفات إلى أهل مكة خاصة ، وإلى كل ذى عقل ونظر ، أن يأخذوا العبرة من هذا المثل ، وأن يجدوا فى النعم التي أنعمها لله عليهم ،

داعية يدعوهم إلى شكر الله ، والولاء له .. وإلّا حلّ بهم عذاب الله ، كما حلّ يتلك القرية الظالمة ..

ـ وفى قوله تعالى : (إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) تحريض المؤمنين على التمسك بالإيمان بالله ، وإخلاص العبادة له وحده ، وأن يقطعوا كل صلة كانت تصلهم بمعبوداتهم التي عبدوها من دون الله ، وذلك أنهم كانوا فى جاهليتهم يدّعون أنهم مؤمنون بالله ، وأنهم إنما يعبدون هذه الأوثان التي يعبدونها ليتقربوا بها إلى الله ، كما يقول الله سبحانه على لسانهم : (ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى) (3 : الزمر) .. وهذا ضلال مبين ، وشرك صراح بالله ، فهو سبحانه الذي تفرّد بالخلق والرزق ، فواجب أن يفرد بالولاء والعبودية.

قوله تعالى : (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ـ هو بيان لتلك المآكل الخبيثة التي يجب على المؤمن بالله أن يتجنّبها ، حتى يكون مأكله حلالا طيبا. وتلك المآكل الخبيثة ، هى : الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وما ذكر اسم غير اسم الله عليه .. فمن اضطر إلى أخذ شىء من تلك المآكل ، (غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ) أي غير محلّ لها ، وغير متجاوز حدود الحاجة التي يدفع بها الهلاك الذي يتعرض له ـ (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) أي يتجاوز للمضطر عن هذا المنكر الذي ألمّ به ، وعليه أن يخلّص نفسه منه فى أقرب فرصة تسنح له. إنه أشبه بالتقيّة ، التي يتقى فيها المؤمن بلسانه ، الأذى الذي يعرض له ، إذا هو وقع ليد عدوّ من أعداء الله ..
قوله تعالى : (وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ* مَتاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) ..
فى هذا تحذير لأولئك الذين تدعوهم أهواؤهم إلى إتيان المنكر ، فيسوّغونه بتلك الصفات الكاذبة التي يخلعونها عليه ، ويلبسونه بها ثوب الحلال الطيب .. فما اشتهته أنفسهم جعلوه حلالا طيبا ، وإن كان فى حقيقته حراما خبيثا ، وما لم تمل إليه أهواؤهم وسموه سمة الحرام ، وإن كان حلّا مباحا ..

ـ وفى قوله تعالى : (وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ) إشارة إلى أن هذه المقولات التي يقولونها فى حلّ الأشياء وحرمتها ، إنما هى مما أملته عليهم أهواؤهم ، وأنهم لم يحتكموا فيها إلى شرع أو عقل ..

ـ وقوله تعالى : (الْكَذِبَ) بدل من ضمير النصب المحذوف ، وهو العائد على الاسم الموصول من الفعل «تصف» ـ أي ولا تقولوا لما تصفه ألسنتكم ، الذي هو الكذب ، فما تصف ألسنتهم إلا كذبا ، ولا تقول إلا زورا وبهتانا ..

ـ وقوله تعالى : (هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ) هو مقول قولهم ، أي إن قولهم عن مطعوماتهم ، هذا حلال ، وهذا حرام ، هو قول كذب ، قالوه لينتهى بهم إلى الافتراء على الله .. فاللام فى قوله تعالى : (لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ) هى لام العاقبة ..

ـ وقوله تعالى : (مَتاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) ـ هو تعليل لنفى الفلاح عن الذين يفترون على الله الكذب ، فإنهم بافترائهم الكذب قد خسروا خسرانا مبينا .. ذلك أن هذا الذي عاد عليهم من كذبهم وافترائهم ، هو شىء تافه ، استرضوا به أهواءهم فى هذه الحياة الدنيا ، فأوقعهم فى هذا الذي هم فيه ،

من عدوان على حرمات الله ، وعصيان لله ، وشرك به .. وذلك هو الخسران المبين ..!

قوله تعالى : (وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا ما قَصَصْنا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ).
هو ردّ على الذين هادوا ، أي اليهود ، الذين كانوا من وراء المشركين ، يزكّون أفعالهم المنكرة ، ويقولون لهم : إن هذا الذي أنتم عليه فيما تحلّون وتحرّمون من مطاعمكم ، هو الحق ، وأنه من شريعة إبراهيم ، وأن ما يحدثكم به محمد ، هو مما يفتريه على الله .. فاثبتوا على ما أنتم عليه ، ولا تستمعوا له ..!

وقد رد الله عليهم سبحانه وتعالى بقوله : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ .. فَإِنَّهُ رِجْسٌ .. أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ..) (145 : الأنعام) .. ثم كشف سبحانه وتعالى عما أخذ به اليهود من عقاب ، فحرّم عليهم طيبات كانت أحلّت لهم ، نكالا لهم ، بسبب عدوانهم على حرمات الله ، وافترائهم عليه .. فقال تعالى : (وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ .. ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصادِقُونَ) (146 : الأنعام).
ففى قوله تعالى : (وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا ما قَصَصْنا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ) إلفات إلى هذا الموقف الذي وقفه اليهود من النبي ، حين دعا المشركين بكلمات ربه ، إلى أن يدعوا الزور الذي أدخلوه على مطاعمهم ، كما ذكر الله لهم ذلك فى قوله تعالى : (وَقالُوا هذِهِ أَنْعامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمُها إِلَّا مَنْ نَشاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها وَأَنْعامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا افْتِراءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ
بِما كانُوا يَفْتَرُونَ* وَقالُوا ما فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا وَمُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ) (138 ـ 139 : الأنعام) .. فجاء اليهود إلى المشركين يكذبون النبي فيما يقول لهم عن ربه فى هذه المطاعم ، فرمى الله اليهود بهذا الخزي الذي حملته إليهم الآية الكريمة : (وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ...) .. فهذا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى على اليهود فى تلك الآية هو ، ما أشارت إليه الآية : (وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا ما قَصَصْنا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ) .. وهذا يقطع بأن آية الأنعام قد سبقت آية النحل نزولا ..
قوله تعالى : (ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) .. هو دعوة كريمة من رب كريم ، إلى الضالين عن سبيله ، والشاردين عن الحق الذي يدعو إليه رسوله ، أن يرجعوا إلى الله من قريب ، وأن يتوبوا إليه ، ويصلحوا من أنفسهم ما أفسدوا .. فإن فعلوا ، وجدوا ربّا غفورا رحيما ، يغفر لهم ما كان منهم ، ويدخلهم فى عباده المؤمنين ..

ـ والجهالة فى قوله تعالى : (عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهالَةٍ) ليس المراد بها الجهل بالشيء ، والوقوع فى الإثم عن جهل بأنه إثم .. فهذا من المعفوّ عنه ابتداء ، والله سبحانه وتعالى يقول: (وَما كانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ) (115 : التوبة).
وإنما المراد بالجهالة هنا ، ما يركب المرء من نوازع الحمية والعصبية ، وما يستولى عليه من حماقات الكبر والعناد .. وهذا هو أكثر ما يحمل الناس على معاندة الحق ، ومعاداته ، ويدعوهم إلى إتيان المنكرات ، وركوب الضلالات وإلى هذا المعنى للجهالة ، يشير الشاعر الجاهلى ، عمرو بن كلثوم بقوله :

	ألا لا يجهلن أحد علينا
 
	 
	فنجهل فوق جهل الجاهلينا
 


فالدعوة هنا إلى الرجوع إلى الله ، دعوة عامة إلى كل شارد عنه ، مسوق بهواه ، محمول على مطية حميته ، وعناده.

وفى العطف «بثم» فى الموضعين هنا ، إشارة إلى هذا البعد البعيد ، الذي ينتقل به الإنسان من حال إلى حال ..
فالذين عملوا السوء بجهالة ، ثم كانت لهم إلى أنفسهم عودة ، وكان لهم معها حساب .. هم على حال مباينة بونا شاسعا ، لأولئك الذين يعملون السوء ، ثم لا يقع فى أنفسهم ما بسوؤهم منه ، ولا تمس ضمائرهم نخسة من آثاره .. فالأولون لا بد أن تكون لهم إلى الله رجعة ، وقليل منهم من يمضى على طريق السوء الذي هو فيه إلى آخره .. والآخرون هيهات أن يراجعوا أنفسهم ، ويرجعوا إلى ربهم .. وقليل منهم من يفعل. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً) (17 : النساء) .. وقوله تعالى : (وَالَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ) (135 : آل عمران)
والذين انتقلوا من حال المراجعة مع أنفسهم إلى حال التوبة وإصلاح ما أفسدوا ، هم فى حالهم الثانية على بعد بعيد من حالهم الأولى .. ولهذا جاء العطف «بثم» فى قوله تعالى: (ثُمَّ تابُوا).
والضمير فى قوله تعالى : (مِنْ بَعْدِها) يعود إلى التوبة ، المفهومة من قوله تعالى (تابُوا) .. وهذا يعنى أن المغفرة والرحمة من الله تجىء بعد التوبة من الذنب ، لا قبلها ..
____________________________________

الآيات : (120 ـ 124)
(إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (120) شاكِراً لِأَنْعُمِهِ اجْتَباهُ وَهَداهُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (121) وَآتَيْناهُ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (122) ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (123) إِنَّما جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) (124)
____________________________________

التفسير :

مناسبة ذكر إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ هنا فى قوله تعالى : (إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً) .. هو ما ذكر فى الآيات السابقة من موقف المشركين واليهود ، من أحكام الله ، فى حلّ المطاعم وحرمتها ..
ولما كان كلّ من المشركين واليهود ينتسب إلى إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ ويدّعى كل منهم أنه على دينه ـ فناسب هذا أن يذكر إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ ويذكر دينه الذي كان عليه ، وإيمانه بربه ، وشكره لنعمائه ، الأمر الذي لم يستقم عليه أىّ من الفريقين من أبنائه.

فإبراهيم ـ عليه‌السلام ـ كان أمة ، أي كان مجتمعا وحده ، يؤمن بالله ، بين مجتمعات كلها على الشرك والكفر .. فهو بهذه الصفة يمثل أمة مميزة عن غيرها ، بالإيمان ، تقابل تلك الأمم التي تمثل الكفر .. فهو الإنسان المؤمن ، الذي يقابل بإيمانه الكفر والكافرين جميعا.

وكان إبراهيم مع إيمانه بالله قانتا ، أي خاشعا لله ، مسلما أمره له .. وكان «حنيفا» أي مائلا عن طرق الضلال والكفر .. (وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) أي لم يشرك بالله أبدا ، ولم تستجب فطرته لأن يعبد ما كان يعبد أبوه وقومه ، فنشأ مجانبا لهذه الضلالات ، عازفا عنها.

وفى وصف إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ بأنه كان «حنيفا» ـ إشارة إلى أن المجتمع الذي كان يعيش فيه إبراهيم كان مجتمعا يسير على طرق الكفر والشرك ، حتى لكأن ذلك هو وجهة الحياة فى زمنه ، وحتى لكأن الخروج على هذه الوجهة ، يعدّ ميلا وانحرافا .. وهذا مما يعظم من شأن إبراهيم ، ويرفع قدره فى العالمين ، بين أتباع الحق ، وأهل الإيمان .. فقد خرج إبراهيم بإيمانه عن هذا الإجماع المطلق ، وشق لنفسه ثقبا فى هذا الحائط الصفيق ، المضروب حوله من الكفر ، ونفذ إلى عالم النور! ولهذا استحق إبراهيم بأن يوصف هذا الوصف الكريم من ربه ، بأن كان حنيفا .. والحنيف هو المائل .. ولكنه هنا ميل إلى الحق والهدى والإيمان .. ولهذا أيضا اختصّ إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ بهذا الوصف دون سائر الأنبياء .. إذ كان أمة وحده.
ـ وفى قوله تعالى : (وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) تعريض بالمشركين من أهل مكة ، إذ كانوا يدّعون أنهم على شريعة أبيهم إبراهيم .. فكيف يكونون على شريعته ، وهم مشركون ، وهو الحنيف ، الذي لم يكن فى يوم من أيامه من المشركين؟
وقوله تعالى : (شاكِراً لِأَنْعُمِهِ اجْتَباهُ وَهَداهُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) .. هو معطوف على خبر كان فى قوله تعالى : (كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً ..) أي وكان شاكرا لأنعم ربه ، إذ اجتباه ربه ، أي اصطفاه لرسالته ، وأخرجه من عالم الكفر المتكاثف حوله ، وهداه إلى الحق ، والخير ، والإيمان ..
وفى هذا تعريض باليهود ، الذين خرجوا على شريعة أبيهم إبراهيم خروجا صارخا ، فكفروا بأنعم الله ، ومكروا بآياته ، وكذبوا رسله ، وتنكبوا طريق الحق ، وركبوا طرق الضلال.

قوله تعالى : (وَآتَيْناهُ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ) .. هو عطف على قوله تعالى : (اجْتَباهُ وَهَداهُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) :

وفى الحديث عن الله سبحانه وتعالى بضمير الغيبة فى قوله تعالى : (اجْتَباهُ وَهَداهُ) .. ثم الحديث عنه تعالى بضمير الحضور «وآتيناه» .. إشارة إلى تلك المنزلة التي بلغها إبراهيم عند ربه ، بعد أن اصطفاه لرسالته ، وهداه إلى دينه .. فقد استقام إبراهيم على هذا الطريق المستقيم ، مجتهدا فى الطاعة ، مخلصا فى العبادة ، حتى اتخذه الله سبحانه وتعالى خليلا له ، وأقبل عليه بعطاياه ومننه : (وَآتَيْناهُ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً) .. فهو عطاء كريم تناوله من ربه من غير واسطة.

والحسنة التي آتاها الله سبحانه وتعالى إبراهيم ، هى على إفرادها وتنكيرها ، تسع ببركتها وخيرها ، الناس جميعا .. ومن ثمرات هذه الحسنة هذا الذّكر الطيب الذي لإبراهيم فى هذه الدنيا ، حيث كان من ذريته الأنبياء ، ومنهم : موسى ، وعيسى ، ومحمد ، أصحاب الرسالات السماوية التي يدين بها المؤمنون بالله!.
وفى قوله تعالى : (وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ) إشارة إلى ما لإبراهيم عند الله فى الآخرة .. فهو عند الله من الصالحين ، الذين سلموا من كل سوء ، فاستحقوا منازل الرحمة والرضوان ..
قوله تعالى : (ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ).
العطف بثم هنا ، إشارة إلى الفاصل الزمنى بين رسالة إبراهيم ، ورسالة محمد ، عليهما الصلاة والسلام .. وليس هذا الفاصل الزمنى على امتداده بالذي يفصل بين حقيقة الرسالتين ، فهما من معدن واحد .. بل هما شىء واحد ، فى الأصل الذي قامتا عليه ، وهو توحيد الله ، وإخلاص العبودية.

قوله تعالى : (إِنَّما جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) ..
السبت هو اليوم الذي جعله الله لبنى إسرائيل ، يوم طاعة وعبادة ، يتخففون فيه من شئون الحياة الدنيا ، ويراجعون أنفسهم فيما وقع منهم من سيئات ، خلال أيام الأسبوع الستة .. وبذلك يمكن أن يجد الواحد منهم فرصته فى إصلاح نفسه ، وتصحيح أخطائه ، قبل أن يمضى بها الزمن فينساها ، أو تكثر ويزحم بعضها بعضا ، فيعجز عن معالجتها ، وتفتر عزيمته عن لقائها ..
هكذا كان يوم السبت ، لبنى إسرائيل ، يوما خالصا لله ، وفرصة مهيأة للتطهر من الآثام ، والتخفف من الذنوب .. شأنهم فى هذا شأن النصارى فى يوم الأحد ، والمسلمين فى يوم الجمعة .. فهذا اليوم من كل أسبوع ، هو أشبه بالمنازل التي ينزلها المسافر خلال رحلة طويلة شاقة ، حيث تتهيّأ له فى هذا المنزل فرصة للراحة والاستجمام ، والتزود بالماء والطعام ، وإصلاح أدوات السفر ومعدّاته ، إلى غير ذلك مما يعين المسافر على قطع المرحلة القادمة ، من رحلته .. وهكذا .. حتى تنتهى الرحلة ، ويلقى عصا التسيار! ..
ولو أحسن بنو إسرائيل استقبال هذا اليوم ، واستقاموا على ما أمرهم الله به فيه ـ لكان لهم من ذلك خير كثير فى دينهم ودنياهم جميعا .. ولكنهم مكروا بنعمة الله وكفروا بها ، شأنهم فى هذا هو شأنهم مع كل نعمة أنعم الله بها

عليهم ، فخانوا الله فى هذا اليوم ، وجعلوه يوم لهو ، وعربدة .. فجعله الله نقمة عليهم ، وابتلاهم فيه بتحريم ، صيد البحر ، فلما لم يستقيموا مع هذا الأمر ، ضاعف عليهم البلاء ، فأمسك عنهم السمك أن يجدوه فى البحر إلا يوم السبت ، وبهذا وضعهم الله أمام هذا البلاء ، وأوقعهم فى هذا الحرج .. فإن صادوا فى يوم السبت أثموا ، وإن لم يصيدوا حرموا الصيد أبدا .. وفى هذا يقول الله تعالى : (وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذلِكَ نَبْلُوهُمْ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ) .. (163 : الأعراف)
ولم يحتمل القوم هذا البلاء .. فاعتدوا فى السبت ، وصادوا فيه ما حرم الله عليهم صيده .. فأخذهم الله بعذابه ، وأوقع بهم نقمته .. فمسخهم الله ، وألبسهم طبائع القردة ، كما يقول الله سبحانه : (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ ، فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ) .. (65 : البقرة).
وأكثر من هذا .. فإن الله قد حرم عليهم أن يعملوا فى هذا اليوم عملا ، وأن يتحولوا إلى جمادات لا حس لها ولا شعور .. وفى هذا تقول التوراة : «اذكر يوم السبت لتقدسه ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك* وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك* لا تصنع عملا ما ، أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك ..
«لأن فى ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح فى اليوم السابع. لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه».
هكذا تقول التوراة فى الأصحاح العشرين من سفر الخروج ، ولكن بنى إسرائيل لم يستقيموا على هذا الأمر ولم يحتملوا الصبر على هذا التكليف ، الذي لا حرج فيه .. ولا إعنات ، فكثرت حوله تأويلاتهم الفاسدة ، حتى أبطلوا

الأثر الطيب الذي كان سيعود عليهم منه .. ولهذا جاءهم الله سبحانه وتعالى بما هو أشقّ وأمرّ ، نكاية بهم ، ولعنة لهم .. فكان حكم التوراة بعد هذا هو : «ستة أيام يعمل كل عمل* وأما اليوم السابع ففيه يكون لكم سبت عطلة مقدس للرب كل من يعمل فيه عملا يقتل .. لا تشعلوا نارا فى جميع مساكنكم يوم السبت» هكذا تقول التوراة فى «الإصحاح الخامس والثلاثين من سفر الخروج» ..
فالعمل فى يوم السبت ، يوجب على اليهودي القتل ، وهذا ابتلاء عظيم من الله سبحانه ، لهذا القطيع المعربد ، حتى يكونوا من هذا الابتلاء بين أمرين ، أحلاهما مر .. فإن عملوا أي عمل فى يوم السبت ، ولو فى دفع عدوّ مغير عليهم وقعوا تحت حكم الله ، وهو استحقاقهم للقتل ، وإن لم يعملوا كانوا صيدا دانيا لكل من يريد اقتناصه ..
وفى قوله تعالى : (إِنَّما جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ) .. هو بيان لما حل ببني إسرائيل بافترائهم على الله فى يوم السبت ، وخروجهم على حكم الشريعة فيه ، بما تأوّلوا من تأويلات فاسدة ، أملتها عليهم أهواؤهم ، فكان لكل جماعة منهم رأى فيه ، وكلها آراء فاسدة قائمة على الهوى ..

ـ وفى تعدية الفعل «جعل» بحرف الجر «على» إشارة إلى أن هذا اليوم جعل لعنة على بنى إسرائيل ، بعد أن كان رحمة لهم .. فما كان للإنسان ، فهو خير ، وما كان عليه فهو شر ، كما يقول الله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها .. لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ) (286 : البقرة)

ـ وقوله تعالى : (وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) تهديد لليهود ، وأنهم سيؤخذون بآثامهم التي حملوها معهم ، من تلك الخلافات التي وقعت بينهم فى شريعة الله الواضحة الصريحة ، التي لا تحتمل

تأويلا ، ولا تثير خلافا ، إلا حيث تتنازعها الأهواء ، وتتوارد عليها النظرات الزائغة والعقول السقيمة.
____________________________________

الآيات : (125 ـ 128)
(ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (125) وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (126) وَاصْبِرْ وَما صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللهِ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (127) إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ) (128)
____________________________________

التفسير :

بهذه الآيات تختّم سورة النّحل .. وهى السورة التي تدعو إلى الإيمان بالله ، بما تكشف من آيات قدرته ، المبثوثة فى هذا الوجود ، والتي تحدّث كل آية منها عن قدرة الصانع ، وعلمه وحكمته ، كما تحدّث عن النعم التي أفاضها الخالق جلّ وعلا على الإنسان ، حيث أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا ، وجعل له السّمع والبصر ، والفؤاد ، ثم سخّر له ما فى السموات وما فى الأرض ، وهيأ له أسباب الانتفاع بما فى الأرض والسماء .. من عوالم وموجودات ..
ودعوة الرسول إلى الله سبحانه وتعالى ، إذ تحمل هذه الدلائل البيّنة على قدرة الله ، لا تحتاج إلى قوة قاهرة ، توجه إليها الأبصار ، وتفتح لها العقول والقلوب .. فإن القوة هنا تضرّ ولا تنفع ، حيث أن العقل هو المدعوّ إلى

التعرف على الله ، والإيمان به ، وليس سبيل العقل إلى العلم والمعرفة ، هو القهر والقسر ، وإنما سبيله النّظر والاقتناع ، فى جوّ من الحرّية المطلقة ، البعيدة عن الضغوط المادية ، أو المعنوية ..
فالإيمان الذي يكون تحت أىّ مؤثر خارجى ، يختل العقل ، أو يقهره ، هو إيمان مدخول ، لا يطمئن إليه القلب ، ولا تتأثر به المشاعر ، ولا يجنى منه صاحبه ما يجنى المؤمنون من إيمانهم من ثمرات طيبة مباركة ..
ولهذا كان أمر الله سبحانه وتعالى إلى نبيه الكريم بأن تكون دعوته قائمة على هذا المنهج الذي يمثّل الكمال كلّه فى غرس المعارف ، وتربية النفوس : (ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ) .. ومن الدعوة بالحكمة مراعاة مقتضى الحال ، ومخاطبة كل قوم بما يعرفون ، وأخذهم بالرفق والتلطّف ، واختيار الوقت المناسب للموعظة التي يراد وعظهم بها ، حتى تتقبلها النفوس ، وتنتفع بما فيها من خير ..
إن الرسول طبيب يحمل الدواء إلى العقول ، والقلوب ، والأرواح .. ومن هنا كانت مهمته عسيرة شاقة ، يحتاج معها إلى بصيرة نافذة ، تتدسس إلى خفايا النفس الإنسانية ، وتضع يدها على موطن الداء. ثم تختار من الدواء ما يشفى العلة ، ويذهب بالداء ..
وقوله تعالى : (وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) هو بيان لمرحلة من مراحل الدعوة ، وهى المرحلة التالية ، للدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة .. فالرسول مطالب بأن يعرض دعوته فى أسلوب من الحكمة والموعظة الحسنة ، فإذا تقبّل المدعوّون دعوة الرسول فى هذا الأسلوب ، من غير عناد أو جدال ، فذاك ، وإن كان من المدعوين عناد وجدال ، فلا يلقى النبىّ المعاندين المجادلين ، معاندا

مجادلا ، فذلك من شأنه أن يعمّى على الحق ، وأن يسدّ المنافذ الموصلة إليه ، وإنما على الرسول أن يلقى جدال المجادلين بالحسنى ، وأن يصرفهم عن هذا الجدل العقيم ، إلى ما هو أجدى وأنفع لهم ..
وقد أرى الله سبحانه وتعالى النبىّ المثل الأمثل فيما يلقى به المجادلين ، حين أجاب سبحانه وتعالى عن سؤال إلى المشركين عن الأهلة ، فقال تعالى : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ .. قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) (189 : البقرة) ففى هذا الجواب الحكيم ، دعوة للمشركين أن ينصرفوا عن هذا الجدل العقيم حول الأهلة ، وكيف تبدو صغيرة ، ثم تكبر ، ثم تعود صغيرة ـ إلى ما فى هذه الأهلة ، ودورتها ، من آثار يتعرفون بها المواقيت لأمور الدين والدنيا جميعا ..
ذلك هو الجدل بالتي هى أحسن وأقوم .. وعلى هذا المنهج ينبغى أن يكون جدل النبىّ ، فى كل موقف يكون بينه وبين المشركين أو الكافرين ، جدال ..
وقوله تعالى : (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) ـ هو تهديد لأولئك الذين يجادلون بغير علم ، ولغير غاية ، إلا المراء والإعنات .. فالله أعلم بهؤلاء الضالين عن سبيله ، لا يجتمعون مع المهتدين ، ولا ينزلون منازلهم ، بل يعزلون عنهم ، ويلقى بهم فى عذاب السعير.

قوله تعالى : (وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ) .. قيل إن هذه الآية والآيتين اللتين بعدها نزلت بالمدينة ، بعد غزوة أحد ، ولهذا حسبت الآيات الثلاث من القرآن المدني ، على حين أن السورة كلها ـ فيما عدا هذه الآيات الثلاث ـ مكية ..
والمستند الذي يقوم عليه القول بنزول هذه الآيات بعد غزوة أحد ـ هو ما يروى من أن المشركين حين ظفروا بالمسلمين فى غزوة أحد مثّلوا بالشهداء تمثيلا لم تعرفه العرب ، فبقروا بطونهم ، وصلموا آذانهم ، وجدعوا أنوفهم ، إلى غير ذلك مما يقال من أن المشركين ونساءهم فعلوه بالشهداء ، تشفيّا لما أصابهم فى يوم بدر ، حتى ليقال إن هند بنت عتبة ، زوج أبى سفيان ، بقرت بطن حمزة ـ رضى الله عنه ـ وأخذت كبده ، وأكلت شيئا منها!

ثم تمضى الرواية فنقول : إن النبىّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، حين رأى ما فعل المشركون بحمزة ، وغيره من الشهداء حزن لذلك حزنا شديدا ، وحلف لئن أظفره الله بالمشركين أن يمثّل بسبعين منهم .. وكذلك فعل كثير من المسلمين. فنزل قوله تعالى : (وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ..) .. فأخذ النبىّ بما هو خير ، ولم يعاقب المشركين بمثل ما عوقب به ، وكفّر عن يمينه .. واقتدى المسلمون به.

ومما يؤيد القول بأن هذه الآيات مدنية ، ما تضمنته من دعوة المسلمين إلى أن يعاقبوا بمثل ما عوقبوا به ، أو يصبروا على ما أصابهم ، فذلك خير لهم ، وأولى بهم .. وتلك حال لم تكن للمسلمين فى مكة ، إذ كانوا ولا قدرة لهم على ردّ العدوان بالعدوان ، وإنما كان الصبر على المكروه ، هو كل عدّتهم فى هذا الدور من الصراع الذي كان بينهم وبين المشركين ..
قوله تعالى : (وَاصْبِرْ وَما صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ) ـ هو دعوة النبىّ الكريم إلى الأخذ بما هو خير له من الأمرين اللذين خيّره الله سبحانه وتعالى بالأخذ بأيّ منهما ، فى قوله تعالى : (وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ) ..
فإذا كانت الدعوة إلى الأخذ بالصبر على سبيل التخيير فى جانب المسلمين عامة فإنها فى جانب النبي ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ أمر وإلزام.

وقد اختص النبىّ الكريم بالدعوة إلى الأخذ بالصبر وحده ، دون أن يعاقب بمثل ما عوقب به ـ لأن ذلك مقام لا يحتمله إلا قلة قليلة من الناس ، على رأسهم أنبياء الله ورسله .. ولهذا جاء أمر الله خاصة إلى النبىّ الكريم : (وَاصْبِرْ) .. ولم يجىء هكذا : «واصبروا» وإن كان هذا لا يمنع من أن يتأسّى المسلمون بالنبيّ فى هذا .. فهو قدوة المسلمين فى كل ما هو كمال ، وخير ، وإحسان ..

ـ وفى قوله تعالى : (وَما صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ) .. هو تطمين للنبىّ الكريم ، وتثبيت لفؤاده على التزام الصبر ، وإيناس له من وحشة هذا العبء الثقيل الملقى عليه ، إذ أنه سيتلقى المدد والعون من الله ، وأن هذا الصبر الذي يدعى إليه ، إنما هو صبر عظيم ، لا تحتمله النفوس إلا بالاستعانة عليه بالله .. والله سبحانه وتعالى معينه وممدّه بألطافه.

وفى إضافة الصبر إلى النبىّ ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ : «وما صبرك إلا بالله» ـ إشارة إلى أنه صبر من طبقة عالية ، لا ينالها إلا النبىّ الكريم ، المؤيد من الله ، والمزوّد منه سبحانه بالقوة والعزم على احتمال هذا النموذج الفريد من الصبر .. فهو صبر ذو صفة خاصة .. هو صبر النبىّ صلوات الله وسلامه عليه ..
وقوله تعالى : (وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ) ـ هو عزء للنبىّ الكريم ، فيما كان يجد فى نفسه من حزن وأسّى على قومه الذين غلبت عليهم شقوتهم فماتوا على الكفر ، حتف أنوفهم ، أو فى ميدان القتال بأيدى المسلمين ..

ـ وقوله تعالى : (وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ) .. هو مواساة للنبىّ ، وتخفيف لما يقع فى نفسه من ألم ، إذ يرميه قومه بالضرّ والأذى ، ويبيّتون له

الكيد ، ويدبرون له السوء .. كما يقول الله سبحانه وتعالى : (وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ) (30 : الأنفال) .. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى عنه دفع هذا الكيد ، وإبطال هذا المكر ..
قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ) .. هو حكم عام لله سبحانه وتعالى فى عباده ، وهو أنه سبحانه وتعالى ، يتولّى المتقين المحسنين منهم ، ويحوطهم برعايته ، ويمدهم بأمداد عونه ونصره .. وفى هذا الحكم يرى النبىّ الكريم أن هذه الأمداد التي يمدّه بها ربّه ، إنما هى مما قضى الله به فى حلقه ، وأن هذا العطاء الكريم هو من نصيب المحسنين المتقين ، وأنه بقدر ما يبلغ الإنسان من إحسان وتقوى ، يكون قربه أو بعده من معيّة الله .. والنبىّ الكريم ـ لا شك ـ أوفر عباد الله حظّا من التقوى والإحسان ، فهو لهذا أكثر عباد الله قربا من ربّه ..
والمعيّة فى قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ) هى معيّة القرب من ألطاف الله ، والتعرض لنفحات رحمته وإحسانه .. كما يقول سبحانه وتعالى : (إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) (56 : الأعراف).
والتقوى : أساسها الإيمان بالله .. لا تنبت مغارسها ، ولا يثمر زرعها ، إلا إذا غرس فى تربته ، وارتوى من مائه ..
وملاك أمر التقوى ، هو امتثال أوامر الله ، واجتناب نواهيه ، أو كما يقول بعض العارفين : «هى ألّا يراك الله حيث نهاك ، وألا يفتقدك حيث أمرك».
أما الإحسان .. فهو التقوى فى كمالها وتمامها .. حيث يستقيم المؤمن على شريعة الله ، ويلتزم حدوده ، فيصطبغ بصبغة التقوى ، التي يصبح بها من عباد

الله المحسنين المقربين .. وقد أجاب النبىّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن الإحسان ، حين سئل عنه ، فقال : «أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك».
وقد كشف الله سبحانه عن حقيقة الإحسان فى قوله تعالى : (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ، ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (93 : المائدة) .. ففى هذه الآية ما يكشف عن قيمة الإحسان ، ومكانة المحسنين. إذ هو الغاية التي يبلغها المؤمنون بإيمانهم ، وينالها المتقون بتقواهم ..
وعلى هذا ، يكون المتقون ، والمحسنون ، فى منزلتين من منازل الإيمان .. وأن كلّا من المتقين والمحسنين له شرف «المعيّة» مع الله .. وإن كان المحسنون أقرب قربا ، وأكثر عطاء ورفدا ..
جعلنا الله سبحانه وتعالى من عباده الذين اتقوا والذين هم محسنون ، وأنزلنا منازلهم ، وحشرنا فى زمرتهم ، ونفعنا بهم فى الدنيا والآخرة ..
إنه سميع مجيب * والحمد لله رب العالمين.
* * *
تم بعون الله الجزء الرابع عشر ويليه الجزء الخامس عشر إذا شاء الله.
